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جميــع الأحــداث والشــخصيات الــواردة في هــذه الروايــة هــي 
ــع  ــن الواق ــا وب ــف, وأي تشــابه بينه ــال المؤل ــن وحــي خي م

فهــو غــر مقصــود.
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                    الفصل الأول 

من أنا ؟  ....

من أنا.. من أنا ؟ ..من أنا ..من أنا ....

وأين أنا ؟من أنا؟.

ــب  ــون بجان ــاس يقف ــد أن ــره وج ــم فك ــو في خض ــا ه       	 وبين

السريــر يرتــدون معاطــف بيضــاء وســمع احدهــم يقــول الحمــد للــه 

ــبب  ــد تس ــه ق ــي رأس ــوع ع ــن الوق ــات ولك ــيطة وكدم ــدوش بس خ

ــعة  ــل أش ــن عم ــد م ــرة  . لاب ــت للذاك ــدان مؤق ــاكل وفق ــض المش بع

ــتمر . ــكل مس ــخ بش ــي الم ع

بدأ  يحاول التذكر .. من أنا  ؟ ولم يجد إجابة 

أين أنا  ؟ ولم يجد إجابة. 

كيف وصلت لهذا المكان الغريب؟.

مــن هــؤلاء؟ وخــدوش مــا ســببها ؟ ثــم قــال في عجــل فقــدان ذاكــرة؟ 

ــون  ــره ويذهب ــون إلي سري ــاس يأت ــد أن ــدأ يج ــذا ؟  وب ــي ه ــاذا يعن م

وبعضهــم يتحــدث إليــه والممرضــة تقــول لهــم ألا يتعجبــوا فربمــا يعــاني 

فقــدان مؤقــت في ذاكرتــه ويســمع مــن يقــول لــه أنــا بنيامــن وأخــري 

تقــول أنــا زينــب جارتــك أمــا الثالــث يقــول أنــا صديقــك محمــد  ..

ظــل الفتــي في حــرة مــن أمــره كطفــل صغــر يــرى  		       
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الدنيــا لأول وهلــة ونظــرات مــن حولــه فــا يملــك إلا البــكاء أو كرجــل 

قــام مــن موتــه في عــالم جديــد لا يعلــم فيــه شيء البتــة غــر أنــه أفــاق 

في عــالم مختلــف ربمــا لا يعلــم ولا يذكــر فيــه شيء مــا مــى ولا شيء 

مــا هــو آت, فقــام ونظــر في مــرآة صغــرة معلقــة عــي جــدار كبــر قد 

بــاه الزمــن كــا بــى المــرآة يتمعــن في وجــه لعلــه يعرفــه أو يذكــره 

ــدوى ــن دون ج ــيء ولك ب

وأخــذ يحــدث نفســه متعجبــا إذ كيــف للإنســان ألا يعــرف نفســه وبــدا 

ــد  ــن المؤك ــال م ــاذجة وق ــه الس ــه بنظرات ــر تائ ــل صغ ــرآة كطف في الم

ــف لي أن  ــة كي ــك كينون ــم وكذل ــا أس ــا .. لي فيه ــاة لا أذكره أن لي حي

ــي  ــه في قلب ــس ل ــه لي ــزم أن ــن أراه أج ــي ؟ كل م ــن أه ــاهم وأي أنس

وروحــي ذكــري... إننــي أشــعر تجاههــم بــرودة وغربــة .. أيــن الأهــل 

الذيــن يشــعروني بالــدفء والألفــة أب أو أم أو أخ أو حتــى عــم وخــال 

ــاء ؟ . وأولادهــم وهــل لي زوجــة وأبن

كان البعض ينادي يا يوسف فهل يقصدني أنا ؟. 

للأسف لا أدري. 

ــو اســم  ــرا  ولكــن لا عجــب فه أشــعر أن هــذا الاســم لا يناســبني كث

ــن  ــذا م ــي ل ــي ونف ــوع في روح ــس شيء مطب ــري  ولي ــاره لي غ أخت

الســهل نســيانه اذ ليــس مــن الممكــن نســيان مــا هــو مطبــوع في الــروح  

ولكــن مــن أنــا فأيــن كينونتــي لابــد أن اشــعر بهــا أولا حتــى قبــل أن 

أعرفهــا .. وشــعر برغبــة شــديدة وملحــة لمعرفــة مــن يكــون بــل مــا هو 

أبعــد مــن ذلــك يريــد أن يعــرف حقيقتــه .. فالحــادث وفقــدان الذاكــرة 

قــد تســببا في فتــح بــاب لا يغلــق أبــدا حتــي يدخــل فيــه  .

ــت  ــة اقترب ــاة جميل ــه فت ــت علي ــة إلي أن دخل واســتمر في هــذه الحال

ــون  ــا رب تك ــذه ؟ ي ــن ه ــول م ــا ويق ــر إليه ــو ينظ ــا وه ــه هوين من
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زوجتــي أو حتــى حبيبتــي وأمســكت بيــده ففــرح بهــا ونظــرت إليــه 

ــول  ــمعها تق ــه وس ــز في ذراع ــعر بوخ ــم ش ــم ث ــي تبتس ــه وه في عيني

بالشــفاء وكان هــذا هــو أخــر مــا ســمع ودخــل في ثبــات عميــق . وظــل 

ــام حتــى تذكــر هكــذا عــدة أي

ــان  ــعره بالحن ــا تش ــه ونظرته ــرب من ــوز تق ــيدة العج     	  الس

ــه نظــرة الأم  ــد وتنظــر إلي ــن بعي ــذ زم ــذي  افتقدهــا من ــدفء ال وال

لأبنهــا وأخــذت تقــرب منــه وهــو ينظــر إليهــا حتــى وصلــت إلي كــرسي 

ــه:  ــت ل ــم قال ــت ث ــم وجلس ــام عليك ــه الس ــت ل ــواره فقال بج

- كيف حالك يا بني؟.

قال يوسف متعجبا:

- بخير ونظر إليها نظرة المتعجب.

قالت له الأم: 

- الدكاترة يقولوا أنك فقدت الذاكرة.

قال لها متسائلا: 

- ما معني فقدان الذاكرة يا أمي؟.

فقالت له في هدوء:

 - أنت فاكر أسمك ولا لا؟.

قال لها في حيرة:

- ولا فاكر أي شيء.

قالت له بهدوء وثقة: 

- هذا هو  فقدان الذاكرة  يا بني.

قال في نفسه وهو يبتسم والله ذكية  قالتها ببساطة فقال لها:

- ماذا علي أن افعل يا حاجة:

قالت له:
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- خليها علي الله

- صحيح كله علي الله ولكن من أنت يا حاجة؟.

فقالت له في تعجب: 

- أنــا مــن أنقذتهــا مــن الســيارة  التــي انفجــرت حــن كنــت أريــد عبــور 

ــد  ــيارة  ولق ــرت الس ــا انفج ــت حين ــت قتل ــك لكن ــولا ذل ــارع ول الش

أتيــت لشــكرك وللاطمئنــان عليــك.

فقال لها مندهشا: 

ــر  ــب ونظ ــي واج ــكر ع ــا لا ش ــن عموم ــر أي  شيء ولك ــا لا اذك – أن

أمامــه فوجــد الفتــاة التــي أعطتــه الحقنــة أمامــه وتقــرب منــه فلــم 

ــة  ــتعطيه حقن ــا س ــزن لأنه ــا أم يح ــاءت ليراه ــا ج ــرح أنه ــرف أيف يع

ــه في يدهــا ففــرح جــدا  ــم يجــد حقن مــرة أخــري فنظــر إلي يدهــا فل

ــت  ــره وكان ــت إلي سري ــى وصل ــرب حت ــاة تق ــال وأخــذت الفت كالأطف

كلــا تقــرب منــه خطــوة يهفــو قلبــه أكــر و أكــر تمنــي لــو يحتضنهــا 

لعلهــا تخفــف بعــض مأســاته وقالــت لــه الســام عليكــم و حمــدا للــه 

عــي الســامة. 

فــرح  لأنهــا تحدثــت إليــه وقــال  في نفســه إن صوتهــا جميــل وعــذب 

ليتهــا تتحــدث ثانيــة.

بالفعل سمع السيدة تقول  يا بنتي كيف حالك؟.

- الحمد لله كيف حالك يا أمي. 

ــا هــو يحــدث  ــا؟ وبين ــا حق ــري هــل هــي أبنته ــا ت فســأل نفســه ي

ــل في المستشــفي  ــي تعم ــي لي ــول بنت نفســه إذ بالســيدة العجــوز تق

ــرة. ــد الذاك ــت فاق ــك فأن ــرق مع ــر لا يف ــرف أن  الأم ــا , أع هن

ظل صامتا ولم يتحدث فهو لا يدري ماذا يقول. 

فسألت الأم متعجبة  لماذا لا يتكلم  يا بنتي؟.
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فردت عليها أبنتها وهي تنظر إليه ربما من أثر الحادثة يا أمي. 

قالت الأم:

- كان يتكلم  كالببغاء.

قالت ليلي في خجل:

- ربما صمت لأنني موجودة 

شــعر أنــه أحرجهــا ولم يكــن يريدهــا أن تتركهــم رغــم توتــره فــأسرع 

قائــا أنــا أســف الحــادث أثــر عــي وأنــا نــاسي كل شيء. الــيء الوحيــد 

الــذي اعرفــه أن والدتــك ســت دمهــا خفيــف 

ــاة رأيتهــا في حيــاتي ولكنــه  كان يريــد أن يقــول وانــك أجمــل وأرق فت

ــون  ــا تك ــبه م ــي أش ــن فه ــا في تمع ــر إليه ــذ ينظ ــانه وأخ ــك لس أمس

بالعــذراء في أجمــل مــا تفنــن الفنانــون في أظهــار جمالهــا ورقتهــا 

وحنانهــا فلــم يســتطع أن يخفــي هــذا فقــال لهــا في بــرأه وأنــت أجمــل 

ــاتي. ــا في حي ــاة رأيته وأرق فت

ــت  ــرف شيء وهم ــك تع ــد ان ــت جي ــل وقال ــاة في خج ــمت الفت ابتس

ــا. ــئ وجهه ــرة تمل ــراف والحم بالان

وقالــت الأم وهــي تســتند عــي ابنتهــا لا تغضبــي منــه يــا بنتــي فهــو لا 

يــدري مــا يقــول ولكنــه شــاب شــهم ,عــي العمــوم شــكرا لــك يــا بنــي 

عــي مــا فعلــت معــي وتقــوم بالســامة  

وقالــت ليــي وهــي تخــرج وتنظــر إليــه في حيــاء وأنــا أشــكرك عــي مــا 

فعلــت مــع أمــي وأمســكت بأمهــا وخرجــت وقلبهــا يخفــق.

ــي أن يطــول اللقــاء بينهــا وحــزن لفراقهــا وشــعر  كان يتمن 	     

وهــي تلتفــت لتخــرج مــن الغرفــة أن الشــمس قــد غربــت  وان الليــل 

قــد أقبــل عليــه بهمومــه ليتفــرد بــه وكان الوقــت يمــر بصعوبــة والألم 

ــية.  ــوء الألم النفس ــر س ــه وزاد الأم ــتد علي ــدية تش الجس
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ــري  ــرة أخ ــمس م ــت الش ــك إذ أشرق ــي ذل ــو ع ــا ه     	  وبين

ــت كشــمس  ــه في يدهــا فكان ــت تحمــل حقن ــا كان ــا ولكنه وســعد به

الصيــف حارقــة ولكنــه تحملهــا وســعد بهــا وشــمر ذراعــه فهــو عــي 

الأقــل ســيكون أقــل إحراجــا مــن غــره وان كان أكــر ألمــا وابتســم لهــا 

ــى راح في  ــا حت ــر فيه ــتمر يفك ــل الألم وأس ــامة وتحم ــه الابتس وبادلت

ــق. ــات عمي ثب

    	 اســتمر اليــوم في بطــيء شــديد ولكــن العجوز بنيامــن صديق 

والــده جــاء لزيارتــه وكان يتحــدث معــه عــن الذكريــات المشــركة وعــن 

أبيــه وأمــه وتحــدث إليــه الرجــل العجــوز عــن أشــياء كثــرة حفظهــا 

و اســتوعبها حتــى أنــه تعــب ونــام فلــا اســتيقظ أكمــل حتــى شــعر 

بأنــه لــن يتذكــر شيء وكان قــد أنهــك فانســحب بهــدوء إلي بيتــه. 

ــع الأســف كان هــذا  ــن م ــي ولك ــدوم لي ــارغ الصــر ق      أنتظــر  بف

يــوم عطلــه لهــا وجــاءت في المســاء ممرضــة أخــري و أعطتــه الحقنــة 

ــة  ــت هــي البطل ــل كان ــه ب ــه في أحلام ــا ولم تترك ــام وهــو يفكــر به ون

المتفــردة دائمــا.

   	  في الصبــاح زارتــه جارتــه زينــب وقــد أخــذت هــي الأخــرى 

ــك  ــا بتل ــعيدا أيض ــه وكان س ــع عائلت ــه وم ــا مع ــه تاريخه ــص علي تق

الحكايــات والتــي تحكيهــا كأنهــا شــهرزاد ، كأنــه في ألــف ليلــة وليلــة 

وتذكــر الشــاب ليــي وتمنــي قدومهــا اليــوم , ولم تخيــب هــي رجــاءه 

فقــد جاءتــه وفي عينيهــا شــوق لــه وقــد لاحظــه بشــدة ولاحظــت هــي 

الأخــرى الشــوق الــذي في عينــه وانتظــرت حتــى نــام وجلســت بجانبــه 

ــذا التمعــن  ــه به ــدر أن تنظــر إلي ــم تكــن تق ــه في تمعــن فل تنظــر إلي

ــا  ــر إليه ــتطيع النظ ــن لا تس ــن نافذت ــه لامعت ــتيقظ فعين ــو مس وه

طويــا مــع مــا لديهــا مــن خجــل. هــا هــي ألان تنظــر إليــه لــري شــاب 



13 حياة بعد حب 
وســيما ينــام في بــرأه الأطفــال فظلــت تنظــر إليــه طويــا وتحــدق بــه 

ولم تلحــظ هــي الأخــرى انــه متظاهــر بالنــوم وينظــر إليهــا بعــن شــبه 

مغلقــة.

ــل  ــان جمي ــوي البني ــاب ق ــو ش ــا فه ــي أحلامه ــو فت       	 كان ه

الطلعــة لــه بهــاء وجــال بأنــف طويــل يوحــي بعــزة وكرامــة وعيــون 

لامعــة عســلية اللــون تعطــي للناظــر إليهــا معنــي القــوة لمــن يريــد أن 

يراهــا بهــذه الصــورة أو طيبــة قلــب لمــن أراد أن يراهــا هكــذا إلا أنهــا 

ــا. ــا بصــدق صاحبه تخــر الناظــر إليه

    	 لم يكــن يعــرف أن  هــذا الحــب الوليــد ســيكون ســببا  

لســعادته وتعاســته فهــو إن كان لم يعــرف الحــب الحقيقــي مــن قبــل 

ــو لم  ــعار فه ــات و الأش ــاني والرواي ــرة الأغ ــن ك ــب م ــل  كان يتعج ب

يشــعر بــه حتــى في مراهقتــه وقــد ظلــت تــراوده الأفــكار عنــه وهــو 

ــل يشــغلها دائمــا بإمعــان الفكــر حتــى ســأل  ــح نفســه ب ــذي لا يري ال

أمــه ذات مــرة عــن الحــب فقالــت لــه كفــاك اللــه شره لم يفهــم جوابهــا 

ولكنــه كان عــي أي حــال لا يؤمــن بــان يتــزوج فتــاة هــو يحبهــا وهــي 

لا تحبــه ولا عكــس ذلــك لــذا فقــد أســعده أنهــا تبادلــه هــذا الشــعور 

فهــو إن كان لا يذكــر ذلــك الآن و لكنــه ســيتذكره سريعــا فالمهــم له الآن 

انــه انتابتــه ســعادة الحــب فــرأي نفســه مــن الداخــل نقيــة وتحركــت 

ــد العصافــر  روحــه ســعيدة حتــى ملئــت المــكان بهجــة وســمع تغري

وهمــس الزهــور ورائحــة العطــور وشــعر بنســمة هــواء  منعشــة.

ــة  ــوم إغــاق الشرك ــاح في ي ــاح جــاء محمــد في الصب     	 في الصب

ــوم  ــا أم الي ــل سريع ــن يرح ــابقة ولك ــام الس ــزوره في الأي ــو كان ي وه

ــعادة  ــمع في س ــو يس ــص وه ــر يق ــو الأخ ــذ ه ــه وأخ ــيقضيه مع فس

بالغــة وكان الثــاث يتبادلــون الزيــارات يومــا بعــد يومــا وأحيانــا كانــوا 
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ــأي شيء  ــون ســويا تذكــره ب ــوم الواحــد ويحاول يجتمعــون معــا في الي

ــا  ــزداد يوم ــت قصــة الحــب هــي الأخــرى ت ولكــن دون جــدوى وكان

ــد  ــة فق ــذه الحادث ــعد به ــر وس ــا بالأخ ــق كلا منه ــوم وتعل ــد ي بع

ــاب. ــر حس ــه بغ أعطت

ــر  ــل الأم ــوم وتقب ــا بعــد ي ــه يوم ــرة تعــود إلي ــدأت الذاك   	  ب

الواقــع وأن لم يكــن راضيــا فليــس أمامــه حــل أخــر ويكفيــه رغــم كل 

ــى الآن  ــرف حت ــن يع ــه لم يك ــي ولكن ــه بلي ــذي جمع ــب ال ــذا الح ه

ــاة لــكلا الطرفــن فقــد اندهشــت ليــي مــن ذلــك الأمــر  حجــم المعان

فقــد كانــت زينــب ومحمــد يزورانــه وكانــت تحســبهما والدتــه وأخيــه 

فقــد صلــت زينــب مــرة في غرفتهــا وكان محمــد أيضــا يصــي في مســجد 

المستشــفي خاصــة الجمعــة ولم يخطــر ببالهــا هــذا الأمــر فقــد عرفــت 

ــاء فالأمــر  ــه يهــودي ولأنهــا مســلمة فقــد حكــم عــي حبهــا بالفن أن

أصعــب بكثــر مــن أن يتجــاوزه الحــب الــذي يصنــع المعجــزات ولكنهــا 

ــوم مــا أن الأمــر  في حاجــة إلي أكــر مــن معجــزة ولكنهــا ســتعلم في ي

كان أبســط مــا تظــن بكثــر. 

ــا  ــئ عينيه ــع يمل ــا والدم ــة سريع ــن الغرف ــي م ــت لي    	 خرج

ــه لتتحــدث معــه وعندمــا كانــت عــي  وهمــت أن تذهــب مبــاشرة ل

ــت  ــد أصبح ــه وق ــس أمام ــوز يجل ــل العج ــدت الرج ــر وج ــاب العن ب

ــا شــبة متأكــدة مــن ديانتــه فعــادت أدراجهــا سريع

ــد  ــا ق ــر في ــا واخــذ يفك ــك شيء م ــا  وشــعر أن هنال       	  لمحه

يكــون حــدث , ولم يــدور في بالــه أن تكــون قــد أكشــفت انــه يهــودي 

ــر شيء. ــد يذك ــه لم يع ــو نفس ــه ه لأن

ــد كان في  ــر فق ــارغ الص ــي بف ــف لي ــر يوس ــاء انتظ في المس 	  

شــغف لرؤيتهــا فقــد ملــئ حبهــا كل قلبــه وكيانــه  كــا كان يريــد أن 
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يعــرف  لمــاذا جاءتــه صباحــا ووجههــا متغــر؟ ولمــاذا انســحبت سريعــا؟

ــة جــاءت  ــد الأمــل وفي النهاي ــى فق ــا حت    	  طــال انتظــاره  له

صديقتهــا مهــا ومعهــا الــدواء كان ينظــر إليهــا وعينــاه مملوءة بالأســئلة 

ــا  ــدأ منه ــن يب ــن م ــة ولك ــة بالأجوب ــا مليئ ــه وعينه ــر إلي وهــي تنظ

وكلــا هــم  أن يقــول شيء يتراجــع سريعــا حتــى أن مهــا أعطتــه الــدواء 

ــط  ــارة والضغ ــض ت ــس النب ــا تقي ــرة أنه ــة متظاه ــت واقف ــا ظل ولكنه

ــن زميلتكــم؟. ــارة أخــري مــا شــجعه فســألها أي ت

ردت عليه قائله تقصد عفاف؟.

شعر بأنها تعرف كل شيء ولذلك قال لا بل اقصد ليلي.

قالت الممرضة: 

- ماذا تريد منها؟.

قال بصوت متقطع:

-  ولا أي شيء. 

قالت مها في هدوء 

- ابعد عنها أفضل لكما أنت لا تصلح لها ثم انسحبت سريعا. 

ــه مهــا وقــال لنفســه كيــف نســيت     	  ظــل  يفكــر فيــا قالت

هــذا ؟ وتغــرت  حالتــه  النفســية  تمامــا فبعــد الصفــاء والحــب الــذي 

ــا  ــرة أيض ــوف والح ــدم والخ ــح الن ــه أصب ــئ قلب كان يمل

     لم يعــد يعــرف مــاذا عليــه أن يعمــل وكعادتــه حمــل نفســه 

مســئولية كل مــا حــدث وأخــذ يؤنــب نفســه رغــم أنــه أحبهــا و هــو 

ــرة.  ــد الذاك فاق

  	   غضــب مــن نفســه كثــرا لأنــه جــرح الفتــاة الوحيــدة التــي 

ــت هــذه  ــل . كان ــن قب ــا لم يجــرح أحــد م ــه وهــو ربم ــا في حيات أحبه

النقطــة هــي مــا أفقدتــه القــدرة عــي النــوم حتــى مــع تأثــر المنــوم 
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وطــال عليــه الليــل حتــى قــام يمــي حــول العنــر لعلــه يجدهــا ولكــن 

ــواء  ــي إلي س ــدي لي ــه ويه ــه أن يهدي ــوا الل ــق يدع دون جــدوى فطف

ــراط. ال

   	  كان يعلــم  أن هــذه أخــر أيــام لــه في المستشــفي ولكنــه كان 

عــي يقــن أنــه أيضــا أخــر أيــام لــه في الجنــة وســيخرج منهــا مطــرودا 

مــن غــر ذنــب إلا الحــب وكفــي بــه ذنبــا لــو يعــرف في هــذا العــالم. 

ولكــن كان كل أملــه أن يتحــدث معهــا أو عــي الأقــل يراهــا ولــو للمــرة 

الأخــرة.

ــت  ــا ؟ وان كان ــا أحبه ــي ك ــه ه ــل أحبت ــه ه ــال في نفس     	 ق

ــه فــا موقفهــا الآن وتمنــي أن يكــون الحــب مــن جانــب واحــد  أحبت

حتــى لا يتســبب لهــا في أي الم وان كان يؤمــن بغــر ذلــك

ــل  ــري جمي ــه خم ــاة  بوج ــر إذ بفت ــذا الفك ــم ه ــو في خض ــا ه وبين

غطــي  بكثــر مــن الزينــة بعيــون واســعة كحيلــة وانــف لا يــكاد يظهــر 

ــان  ــن شــديدي الحمــرة واللمع ــن كبيرت مــن صغــره وشــفتين منفوخت

ــرت  ــد أظه ــن  وق ــاقيين ملفوف ــل وس ــر نحي ــوق وخ ــد ممش وجس

ــن المشــدودين وهــي تمــي متبخــرة  ــا الكبيري ــرا مــن نهديه جــزء كب

ســعيدة بهــا وتنظــر لمــن حولهــا مــن النســاء وكأنهــا تقــول لهــن مــن 

منكــن مثــي  وســعيدة بنظــرات الرجــال خاصــة مــن يســر مــع زوجتــه 

ويختلــس إليهــا النظــر اختلاســا  مقدمــة عليــه يملئهــا الشــوق والحنــن 

ــه  ــوت ملئ ــه بص ــت ل ــمة وقال ــا بس ــي وجهه ــة وع ــا دمع وفي عينيه

الرقــة  والــدفيء يوســف حبيبــي مــاذا حــدث لــك؟. ظــل هــو  صامتــا 

ينظــر إليهــا فقــط فقالــت لــه بصــوت متقطــع رقيــق نعــم أنــا راشــيل 

يــا يوســف أنــك لا تحلــم. 

ــا  صمتــت برهــة ثــم قالــت في صــوت أنثــوي رقيــق وحشــتني جــدا ي
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ــتم  ــاعرها واش ــدفيء مش ــعر ب ــه وش ــه واحتضنت ــت من ــف واقترب يوس

عطرهــا الأنثــوي الخــاب فوضــح عــي وجهــه الخجــل فهــذا أول 

حضــن عاطفــي حقيقــي يحصــل عليــه في حياتــه  وكانــت الكارثــة فقــد 

نظــر بطــرف عينيــة فوجــد ليــي عــي بــاب العنــر .. شــعر أن الدنيــا 

تــدور بــه وشــعر الطــن ازداد بــا ولم تفعــل المســكينة ليــي غــر أنهــا 

ــه  تراجعــت وفي عينيهــا حــرة ودمــوع . اســتمرت راشــيل في احتضان

ثــم نظــرت في وجــه ولاحظــت الخجــل في عينيــه ووجهــه الــذي أصبــح 

ــا يوســف الخجــل  ــت ي ــت كــا أن ــه بابتســامة مازل ــت ل ــدم  وقال كال

مســيطر عليــك لم تتغــر. 

     	  لم تلحــظ راشــيل إلي هــذه اللحظــة أن يوســف لم يتحــدث 

إليهــا أو يبادلهــا نفــس المشــاعر لذلــك نهضــت سريعــا غاضبــة وقالــت 

مالــك يــا يوســف لمــا لا تكلمنــي ؟ أنســيتني ؟ وبقــدر العواطــف التــي 

أظهرتهــا لــه في البدايــة بقــدر الغضــب الــذي هــي فيــه الآن فقــال في 

هــدوء إذا كنــت أنــا أعرفــك فاعذرينــي أنــا لم أعــد أتذكــر شيء الأطبــاء 

قالــوا لي أنــك فاقــد الذاكــرة. 

فقالت في  صوت رقيق مرة أخري معقول تنساني أنا !أنا !

قال لها في حيرة:

- معذرة أنا ناسي نفسي.

قالت له ودمعة في عيناها: 

- حتى لو نسيت نفسك ما كان ينبغي أن تنساني أبدا.

ــت  ــا وتوجه ــت قلي ــرسي وصمت ــي الك ــيل ع ــت راش ــم  وجلس ابتس

ــاء وهــي تبــي وســألته عــا حــدث ليوســف.  مسرعــة إلي أحــد الأطب

أكــد لهــا الطبيــب أنــه فقــد الذاكــرة نتيجــة للحــادث ولكــن الذاكــرة 

قــد تعــود لــه في أي وقــت وخاصــة إذا حــاول المقربــون لــه مســاعدته 
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بتذكــره بمــا كانــت بينهــا مــن ذكريــات.

فعــادت إلي يوســف وارتمــت عــي الكــرسي في أنوثــة تخطــف  الأنظــار 

وبــدأت تقــول لــه حــاول تفتكــر لمــا كنــا ســوا في البــرة وأخــذت تقــص 

لــه الذكريــات. 

ــا  ــر م ــع تأث ــه  تتاب اســتمرت راشــيل في سرد القصــص وعيناهــا في عين

تقولــه عليــه وتنتظــر أن يقــول لهــا أنــه تذكرهــا فقــد جــاءت لــه مــن 

أخــر الدنيــا لتســتأنس بــه ولتســتعيد حبــه ليعوضهــا عــا قاســته.

واســتمر يوســف في الاســتماع إليهــا متظاهــرا بمحاولــة التذكــر وعــر 

الذهــن ولكنــه للأســف لا يتذكــر ولكنهــا حركــت مشــاعره كرجــل إلي 

أقــي درجــة مــع كل كلمــه وحركــه بــل ونفــس وحــاول أن يخــرج مــن 

تأثيرهــا بتذكــر ليــي ولكــن كان الأمــر صعبــا فكــم الأحضــان الدافئــة 

والقبــات الســاخنة والحــركات الرشــيقة كادت تنســيه نفســه.

ــر لتســاعده  ــاح الباك ــارة في الصب ــه بزي ــل ووعدت ــد راشــيل الأم لم تفق

ــا  ــا ورائحته ــر عطره ــي تن ــة وه ــن الغرف ــت م ــر وخرج ــي التذك ع

ــا ســعيدة  ــا وأنوثته ــرزة جماله ــا وهــي تســر م ــع ينظــر إليه والجمي

ــدت  ــي وبع ــكل يوم ــيل بش ــارات راش ــتمرت زي ــرات واس ــذه النظ به

ــا وكان يحــاول أن يراهــا ولكــن دون جــدوى. ــي عــن المشــهد تمام لي

جــاءت اللحظــة الفارقــة فقــد تماثــل للشــفاء والتأمــت جروحــه 

الجســدية وان كانــت جروحــه الحقيقيــة  مازالــت تنــزف بــل وتــزداد 

ــدية  ــه الجس ــت جروح ــا التأم ــا كل ــد يوم ــا بع يوم

راشــيل  رأســهم  وعــي  يوســف  أحبــاء  اجتمــع  		

ليصطحبــوه لبيتــه. أمــا حبــه الحقيقــي فقــد فارقــه وأخــذ ينظــر حولــه 

لعلــه يراهــا ولــو للمــرة الأخــرة ولكــن مــن دون أمــل وكان يشــعر أن 

جســده يخــرج مــن المستشــفي ولكــن روحــه تدخــل إليــه حتــى فــارق 
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ــه  ــر إلي ــي تنظ ــيل وه ــع راش ــي م ــه وم ــا ورائ ــد فتركه ــروح الجس ال

متعجبــة مــا يفعــل ومــا تشــعر بــه تجــاه ولكــن لم تقــدر عــي فهــم 

شيء.

عــاد يوســف إلي البيــت فعــاوده الشــعور بالغربــة والوحشــة ولم 

ــح  ــد أصب ــي وق ــه أو تنســيه لي ــن أزمت تســتطع راشــيل أن تخرجــه م

ــة.  ــا ثاني ــن يراه ــه ل ــن أن ــة م ــي ثق ع

ــه  ــي في المستشــفي خاصــة أن ــة لي ــرا لرؤي وكان  يذهــب كث 	    

قريــب منــه ولكــن سرعــان مــا يتراجــع تجنبــا لعــدم إشــعال النــار ثانيــة 

ســواء في قلبــه أو قلــب ليــي بعدمــا خمــدت قليــا وأصبحــت كالرمــاد 

الــذي ينتظــر أن يشــتعل بشــكل أكــر وأعظــم بمجــرد أن تمســه النــار أو 

يجــري الهــواء مــن فوقــه .

   	    اســتمرت راشــيل في زيــارة يوســف يومــا بعــد يومــا حتــى 

ــل  ــن  إسرائي ــرة ع ــه ذات م ــت مع ــة وتحدث ــم العلاق ــدت بينه توط

ــاء  ــم والعل ــم للعل ــا . وتقديره ــية فيه ــتوي المعيش ــتقرارها ومس واس

ووقوفهــم معهــم . ومســاعدة أصحــاب الأمــوال عــي اســتثمارها بنجــاح  

. وعــن الديمقراطيــة وقــوة المجتمــع وانصيــاع الدولــة لهــا وقــدرة 

ــباتها. ــات ومحاس ــر الحكوم ــي تغي ــعب ع الش

قــال في نفســه كــم كنــت أتمنــي أن يكــون وطنــي هكــذا بــل وأفضــل 

ــل وأكــرا وأعــرف  ــا أعــرف  هــذا عــن إسرائي ــا راشــيل أن ــا ي ــال له وق

الكثــر عــن فســاد النخبــة واســتشراء الفســاد في مختلــف إدارات الدولة 

وانحــدار المســتوي الأخلاقــي وصعــود المتطرفــن بشــكل يهــدد علمانيــة 

الدولــة. وفضائــح كبــار الضبــاط وكبــار مســئولي الدولــة الجنســية.

ــن أي  ــرة م ــة م ــل مائ ــل أفض ــي الأق ــدوء فع ــة وه ــه بثق ــت ل  فقال

ــة كل  ــا ديمقراطي ــط .ولأن عندن ــرق الأوس ــا في ال ــة به ــة محيط دول
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ــرق  ــا في دول ال ــا أم ــن فيه ــم المتورط ــف ويحاك ــور تكش ــذه الأم ه

الأوســط الأخــرى  يخــدع الشــعب في صــاح النخبــة الحاكمــة ومحاولــة 

ــا  ــد وربم ــي التقالي ــة ع ــي والمحافظ ــي الأخلاق ــم بالرق ــم الدائ ظهوره

أتباعهــم لتعاليهــم الدينيــة وتحافــظ عــي هــذا الشــكل الطاهــر مهــا 

كلــف بلادهــم مــن خســائر ماديــة وتتســر عــي الفســاد والمفســدين 

لتحافــظ عــي الشــكل المثــالي مــا شــجع كثــرون ممــن هــم محســوبين 

عــي هــذه  الأنظمــة عــي ارتــكاب شــتي أنــواع الجرائــم لأنهــم عــي 

يقــن  أن الأنظمــة ســتقف معهــم ضــد مصلحــة البلــد لتحافــظ عــي 

شــكل وهيبــة النظــام  مــن ناحيــة ولأنهــم عــي ثقــة أيضــا أن بقاءهــم 

مرتبــط ببعضهــم البعــض مــن ناحيــة أخــري وللأمــوال التــي يغدقوهــا 

عليهــم مــن ناحيــة ثالثــة. أمــا عندنــا فمســتحيل فبمجــرد أن يكشــف 

أي فســاد لا يجــرئ أي  شــخص أن يســانده خوفــا عــي نفســه مــن أن 

يحســب عليــه ويتســبب في ضياعــه معــه.

     	 كان يوســف يعمــل أن كثــرا مــا قالتــه صحيحــا ولكنــه قــال 

ــط. ــرق الأوس ــولي ال ــم وتق ــي مثله ــم وبتكلم ــت منه ــت بقي ــا أن له

فقالــت ضاحكــة العــرب أنفســهم نســوا الــكلام عــن العروبــة والقوميــة 

العربيــة مــن زمــان و حــارب بعضهــم بعــض واســتعانوا بالغــرب عــي 

ــوم في  ــة والن ــي الزعام ــية ع ــروب سياس ــم ح ــح بينه ــم. وأصب بعضه

ــعبه أن  ــد لش ــم يؤك ــح كله ــل. وأصب ــرب وإسرائي ــكا والغ ــن أمري حض

ســبب انحطاطهــم وتخلفهــم هــي دولــة عربيــة أخــري وهــي تســاعد 

ــرب  ــادي للغ ــف المع ــه هــو الشري ــة ضدهــم وأن نظام ــدول الغربي ال

وأمريــكا وإسرائيــل وهــو في الليــل يــرب خمــر معهــم والصبــح 

يهاجمهــم. دعــك مــن هــذه المثاليــات وعــش عــي أرض الواقــع . لقــد 

ــت  ــراق وان كن ــات في الع ــة أحــد الانفجاري ــت نفســك ضحي ــت أن كن
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خرجــت منهــا هــذه المــرة فغــدا لا نعلــم مــا ســيحدث . اســمع كلامــي 

وتعــالي نبــدأ معــا هنــاك.

فقال لها غاضبا واترك العجوز هنا في العراق بمفردة؟.

ــف  ــت خائ ــوه وأن ــف أولاده ترك ــا يوس ــة  ي ــمة متعجب ــت مبتس فقال

ــا. ــافر معن ــه سيس ــك ان ــب أن  أطمئن ــا أح ــه وعموم علي

فتعجب وقال لها معقول أنا لا اصدق 

- أنا زرته وتحدثت معه بنفسي وأكد لي انه سيسافر معنا

فتعجب وقال لها: 

- اتفقتما علي كلاكما.

- لأننا نحبك ونظرت إليه نظرة عاشقة.

- القرار الصحيح يعني أن أسافر لإسرائيل. 

قالت راشيل وهي تبكي: 

- أرجوك يا يوسف وافق. 

قال وهو يمسح دمعها بيده وهي تقبلها  

- أنا أرجوك لا اقدر علي رؤية دموعك.

قالت له بصوت يملئه الأمل: 

- سأمر عليك غدا وأرجوك لا تخيب أملي. 

   	   في وقــت الغــداء ذهــب إلي العجــوز بنيامــن وتنــاول معــه 

الغــداء وتحــدث معــه عــن الســفر لإسرائيــل وقــال لــه أن هــذه الخطوة 

هــي التــي أمامــه وليــس هنالــك شيء أخــر حتــى يحافــظ عــي نفســه 

وممتلكاتــه. تعجــب مــا قالــه الرجــل العجــوز شــعر أنــه يخفــي شيء 

مــا فقــال لــه 

- أنــا أشــعر أن بداخلــك شيء مــا ولكنــي رغــم معرفتــي الشــديدة بــك 

لم أســتطيع أن اعرفهــا؟.
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قال العجوز بهدوء:

-  يــا بنــي ليــس هنالــك أي شيء و راشــيل تحبــك وقــد جــاءت لــك لــي 

تأخــذك لتعيــش معهــا في إسرائيــل حيــاة هادئــة بعيــدا عــن المشــاكل 

وأنــت شــاب مســالم ولا تحــب المشــاكل ولا تقــدر عليهــا.

قال يوسف وهو ينظر له بوقار:

- انــك تعلــم أننــي احبــك واحــرم وجــه نظــرك ولكننــي في هــذا الأمــر 

لا اســتطيع أن أطيعــك 

فقال العجوز بصوت يقطعه سعلات متكررة: 

- لا ستســمع مــا أقولــه لــك ولا تناقشــني . يــا يوســف هــل تشــك في 

ــك؟. ــد مصلحت أني أري

قال يوسف مطمئنا:

- بالطبع أثق في انك تريد مصلحتي ولكن ....

قال العجوز محاولا إغلاق المناقشة لصالحه:

ــا  ــل ي ــيل لإسرائي ــي و راش ــافر مع ــك وس ــه ل ــا أقول ــمع م ــام اس - تم

ــد أن تســمع  ــك ولاب ــر من ــاة واعــرف أك ــا رجــل خــر الحي يوســف أن

ــكلام. ال

ــه نظــرة  ــال يوســف ســأحاول وانــرف والرجــل العجــوز ينظــر إلي ق

ــم. ــا اعل ــم م ــك تعل ــال في نفســه  ليت ــه و ق ــف عــي ابن الأب الخائ

  	   في الصبــاح وفي أثنــاء ذهابــه إلي متجــره إذ بــه يســمع 

ــي الأرض  ــد ارتمــي ع ــل فق ــن قب ــه م ــد عاين ــه ق ــار ولأن صــوت انفج

وغطــي رأســه بيديــه وقــال في نفســه أنــا متأكــد أني ســأموت في العــراق.

جــري سريعــا فــإذ بســيارة مفخخــة قــد انفجــرت أمــام متجــره مبــاشرة. 

صعــق  إذ قــد أنجــاه اللــه للمــرة الثانيــة وحمــد اللــه عــي ذلــك وظــل 

ــارة في  ــه والم ــن مع ــي العامل ــر وع ــي المتج ــن ع ــه ليطم ــر حول ينظ
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الحــي, تأكــد أن مــا يشــعر بــه مــن ناحيــة العجــوز و راشــيل  صحيــح 

ــه مــن أمــر مــا.  ــوا يخافــون علي وأنهــا كان

 	 دخــل يوســف إلي المتجــر وهــو يمــي ألهوينــا وتــكاد قدمــه 

لا تســتطيع أن تلمــس الأرض فــكل شــر مــن الأرض عليــه أشــاء مــن 

ــه  ــه وقلب ــي وج ــه والحــرة ع ــع في عيون ــه وكان يمــي والدم بضاعت

بخفــق ورجليــه ترتعــش  كلــا دهــس عــي قطعــة متناثــرة مــن 

بضاعتــه وأخــذ محمــد ينظــر إليــه ويخفــق قلبــه كلــا شــعر بخفقــان 

ــتمر  ــه وأس ــا ب ــري م ــى لا ي ــه حت ــى كاد أن يحمل ــف حت ــب يوس قل

يوســف في التقــدم حتــى تعــرت قدمــه في أول تليفزيــون مكتمــل 

ــدره. ــض في ص ــه المري ــن ابن ــه يحتض ــه كأن ــور فحمل ــه مكس ولكن

قال له محمد: 

- أرجــوك يــا يوســف تحمــل الصدمــة إن قلبــي يتقطــع عليــك أرجــوك 

ســيعوضك اللــه عــن خســارتك.

ــد  ــه وق ــه ابن ــال يوســف وهــو يبحــث عــن مــكان أمــن يضــع في فق

ــه  ــن عين ــة م انهمــرت دمع

ــد كل شيء  ــا محم ــاع ي ــراب . كل شيء ض ــدا وخ ــرة ج ــارة كب - الخس

ضــاع.

قال محمد محاولا طمأنته:

ــاء  ــيعوضك إن ش ــود وس ــا موج ــف ربن ــا يوس ــه ي ــاء الل ــرا إن ش - خ

ــه .  الل

ــائر  ــروا الخس ــذوا يح ــن واخ ــة التأم ــئولي شرك ــن مس ــدد م ــاء ع ج

ــر قيمــة التعويــض المناســب وأخــذ يوســف في  حتــى يســتطيعوا تقدي

أظهــار الخســائر الماديــة الكبــرة التــي تعــرض لهــا ويعــرض كل جهــاز 

مدمــر أكــر مــن مــرة حتــى جــاء بأجهــزة مكســورة قديمــة مــن المخــزن 
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ليظهــر أن الخســائر كبــرة وكان محمــد واقــف ولا يســتطيع أن يخفــي 

ــذه  ــة أن ه ــئولي الشرك ــد مس ــظ أح ــا لاح ــة عندم ــامة و خاص الابتس

الأجهــزة عليهــا كميــات كبــرة جــدا مــن الأتربــة ومــن موديــات عفــي 

عليهــا الزمــن وقــال لــه: 

- إن هذه الأجهزة مكسورة من قبل الحادث. 

ــر  ــن أث ــر م ــه تدم ــة ان ــرأي واســتمر في أقناع ــه يوســف ال ــم يوافق فل

ــه الموظــف  ــال ل الحــادث فق

- أن هــذا التليفزيــون موديــل الســتينيات مــن القــرن المــاضي وانــه كان 

أول تليفزيــون اشــراه جــده لأبيــه . ورغــم هــذا لم يفقــد الأمــل واســتمر 

في إحضــار أجهــزة مــن المخــزن. 

ــم  ــدا عنه ــن محمــد اصطحــاب يوســف بعي ــن م ــب أحــد الموظف طل

ــحبون.  ــوف ينس ــم وإلا س ــال عمله ــتطيعوا إك ــى يس حت

امسك محمد بيد يوسف وقال له: 

- تعالي معي

 ولكن يوسف قال له: 

- اتركنــي يــا محمــد حتــى أقنعهــم بوجهــة نظــري ولكــن محمــد جذبــة 

مــن يــده وقــال له أنــا ســأتابع معهــم وانصرفــا والموظفــون يبتســمون.

فأعاد يوسف السؤال بشكل أخر وقال

- بشكل مبدئي كم ستكون القيمة؟. 

فلم يرد عليه أحد لكنه قال

- القيمة هذه اقل بكثير من الخسائر حرام عليكم اتقوا الله. 

انصرف أعضاء اللجنة وهم يبتسمون وقال له رئيسها 

ــا ثمــن المحــل والبضاعــة كلهــا لــن  ــو دفعن ــا ســيد يوســف ل - واللــه ي

تــرضي 
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جري يوسف ورائهم ومحمد يمسكه من يده ليمنعه من الوصول إليهم

-  ألــن تدفعــوا ثمــن المحــل والبضاعــة كامــا؟. حــرام عليكــم الخســائر 

بالملايــن أنــا ســأرفع عليكــم قضيــة اتقــوا اللــه 

استمر محمد في إمساك يوسف وهو يبتسم ويقول له

-  يا يوسف المحل والبضاعة أمامك سليمة لماذا كل هذا؟.

فقال وهو غاضب :

- يــا محمــد أنــت معــي ولا معهــم أنــت تــري كــم جهــاز مدمــر وهــذا 

غــر الموجــود في المخــزن. 

 قال محمد وهو مازال يبتسم :

 -  يــا يوســف هــم مشــوا أنــت تمثــل عــي أنــا ؟. يــا رجــل أيــن وجــدت 

ــن  ــري . م ــوال عم ــك ط ــا مع ــرة أراه وأن ــا أول م ــون؟ أن ــذا التلفزي ه

المؤكــد أن هــذا التليفزيــون كان في جهــاز بيــت والــدك ووالدتــك.

ابتسم يوسف وقال :

- لو لم افعل هذا فلم يعطوني قيمة جيدة للتعويض.

ــك كل  ــك. ودع عن ــرا في تصرفات ــت كث ــك بالغ ــك ولكن ــم ذل ــا افه - أن

ــل  ــواب وينق ــح الأب ــن يصل ــار م ــا لإحض ــب سريع ــد أن اذه ــذا لاب ه

البضاعــة إلي المخــزن الكبــر الســام عليكــم. ضحــك في نفســه  وقــال، 

قــدرة غريبــة عــي التمثــل لم أكــن أعــرف أننــي أملكهــا ويبــدو أن  لدي 

ــي  ــا أنن ــا م ــن أظــن يوم ــد لم أك ــاة بع ــرة لم تخــرج للحي مواهــب كث

ــا  أملكهــا , يبــدو أن بداخــل كل إنســان مواهــب وقــدرات كثــرة غالب

ــا.  ــى  يشــعر به ــا يمــوت دون أن يكتشــفها أو حت م

      	  بعــد هــذه الليلــة الطويلــة اســتيقظ يوســف في الصبــاح وبدا 

عليــه الإجهــاد وكانــت ملابســة بحالــة ســيئة ووجهــه مجهــد ورائحــة 

بدنــه ســيئة و بمجــرد مــا اســتيقظ إذ بليــي وأمهــا أمامــه وأمهــا تقــول 
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ــا بنــي هــو أنــت موعــود بالتفجــرات إن شــاء  ــا عينــي عليــك ي ــه ي ل

اللــه الخســائر تكــون قليلــة ربنــا يعــوض عليــك يــا بنــي. 

كان يوســف في وضــع شــديد الحــرج فهــا هــي حبيبتــه أمامــه ولكنــه 

في وضــع محــرج وتمنــي ألا تــراه في مثــل هــذا الشــكل واخــذ يهنــدم في 

ملابســه وشــعر أن شــكله أســوء مــا كان فيــه بكثــر ونظــر إلي ليــي 

فوجــد الشــوق والقلــق عليــه  في عينيهــا  وتمنــي لــو ســمع صوتهــا فلــم 

تخيــب أملــه وقالــت لــه حمــدا عــي الســامة يــا  ســيد يوســف وربنــا 

يعــوض عليــك. 

خفق قلبه لما سمع صوتها حاول أن يتكلم ولكنه لم يستطيع. 

فقالــت لــه أم ليــي مــاذا حــدث يــا بنــي؟ هــل الحــادث أفقــدك النطق 

ولا أنــت حزيــن علي الخســارة؟.

ابتســم يوســف وقــال لهــا تفضــا بالجلــوس فقالــت أم ليــي لا شــكرا 

يــا بنــي لقــد  كنــا ماريــن هنــا بالصدفــة ورأينــا حالــة المتجــر فــأصررت 

أن ادخــل وأطيــب خاطــرك رغــم أن ليــي كانــت رافضــة حتــى لا تتأخــر 

عــي عملهــا. 

نظــر يوســف إلي ليــي فوجــد الخجــل عــي وجهــا ثــم قــال لهــا مــرة 

أخــري وقــد تنــاول كرســيين تفضــا بالجلــوس وتمنــي لــو توافــق ليــي 

حتــى أن تجلــس دقيقــة واحــدة ليســتأنس بهــا ونظــر إليهــا مــرة أخــري 

نظــرة فهمــت منهــا انــه يتمنــي أن تجلــس ولكنهــا رفضــت بشــدة إلا 

أن أمهــا قالــت إنــا متعبــة قليــا وطلبــت كــوب مــن المــاء. 

قالت ليلي يا أمي سأتأخر عن عملي. 

قالت أمها سأجلس دقيقة واحدة وامضي معك إن ركبتي تؤلمني. 

أخــذ يوســف ينظــر إليهــا ثــم يخفــض رأســه ثــم يعــاود النظــر إليهــا 

ــاء البحــر  ــذي يــرب مــن م ــه كان كال ــا ولكن ــه منه ــئ عيني ــه يمل كأن
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ــي  ــرج وأصرت ع ــي بالح ــعرت لي ــا. ش ــا زاد عطش ــا شرب كل فكل

الرحيــل رغــم أن قلبهــا كان يســحبها للأســفل لتجلــس ولكــن كان عقلها 

ــدأت  ــا وب ــاء سريع ــا الم ــت أمه ــل وشرب ــوم وترح ــي لتق ــحبها لأع يس

ــة وبينهــا هــم عــي هــذا الوضــع إذ براشــيل تدخــل  تنهــض بصعوب

المتجــر والدمعــة في عينيهــا وهــي تجــري عــي يوســف حتــى احتضنتــه. 

كان الخجــل قــد ملــئ وجــه بــل وكل جســد ه واخــذ ينظــر إلي ليــي 

وأمهــا. اســتجمعت أم ليــي قوتهــا وهــي تنظــر إليهــا باســتغراب ثــم 

ــا التــي أسرعــت والدمــع في  ــا ابنتــي وســارت مــع ابنته ــا  ي قالــت هي

عينيهــا ولكــن عقلهــا كان يمنــع دمعهــا مــن الانهــار. 

قالت السيدة العجوز وهي تمشي: 

- ربنا يعوض عليك يا بني.  

التفتــت راشــيل سريعــا إلي ليــي ووالدتهــا ثــم قالــت مــن هــؤلاء ؟ ثــم 

نظــرت بعــن ثاقبــة وقالــت أليــس هــذه ممرضــة المستشــفي ؟ لمــاذا 

هــا هنــا عنــدك ؟ أنــا اشــعر أن شيء بينكــا؟.

قال يوسف وهو غضبان والدمع في عينية 

- أرأيــت مــا حــدث؟ كل شيء ضــاع يــا راشــيل وأنــت تتحــدثي في أمــور 

تافهــة.

نظــرت راشــيل إلي عينــي يوســف وهــي تدمــع ثــم قالــت وهــي تقــرب 

ــه وتحضنه:  من

- لا تحزن علي أي شيء المهم انك بخير وانهمرت دمعة من عينيها. 

فقــال يوســف وهــو يبتعــد عنهــا ويجلــس عــي الكــرسي التــي كانــت 

تقــف بجــواره ليــي: 

-  كل شيء ضاع يا راشيل كل شيء ضاع. 

وقالت  راشيل وهي تدور عينيها في المتجر:
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ــن  ــن أي ــر ولك ــل المتج ــة داخ ــافة قليل ــة ومس ــرق إلا الواجه -  لم تح

ــف ؟ ــن كي ــت؟ ولك ــل احترق ــة ه البضاع

قال يوسف وهو حزين:

- احترق منها ما احترق والباقي نقلناه إلي المخازن.

قالت راشيل: 

- هل أحصيت الخسائر يا يوسف؟.

قال يوسف في حسرة:

- شركــة التامــن حــرت كل شيء واللــه اعلــم كــم ســتدفع  أنــا خــرت 

كل شيء يــا راشــيل. 

ــال  ــه ق ــة ولكن ــت راشــيل جاهــدة أن تخرجــه مــن هــذه الحال وحاول

ــرة ــا إن الخســائر كب له

وجلس علي أحد الكراسي واضعا يديه فوق رأسه. 

أقبلــت راشــيل عليــه وجلســت عــي الأرض إلي جــوار الكــرسي وقالــت 

لــه وقــد أمســكت بيديهــا الناعمتــن يــده:

- يــا يوســف أنــي كل شيء وتعــالي نذهــب إلي إسرائيــل ونعيــش 

هنالــك في ســعادة بعيــدا عــن كل المشــاكل.

فقال يوسف في تشاؤم المشاكل لا تنتهي في بلد ولا وقت معين 

ــا سيســاعدنا عــي  ــركك وحبن ــن أت ــا ول ــا ســأكون إلي جــوارك دائم - أن

ــع بعــض في حــب وســام. ــش م تخطــي المصاعــب ونعي

قال يوسف:

- سأفكر في الأمر جديا. 

ــد مــن اتخــاذ القــرار سريعــا  - الأمــر لا يســتحق كل هــذا التفكــر لاب

والبعــد عــن كل الأخطــار

نظر إليها متعجبا أي إخطار تقصدين ؟
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ــا راشــيل فذهــب      	 في المســاء دق الجــرس فظــن يوســف أنه

ليفتــح البــاب فوجــد العجــوز بنيامــن  بالبــاب وهــو مضطــرب ودخــل 

ــن  ــي واحتض ــا بن ــر ي ــك بخ ــه ان ــد لل ــف الحم ــال ليوس ــا وق سريع

يوســف.تعجب يوســف منــه وقــال لــه هــذه أول مــرة تحضننــي فيهــا.

قال العجوز: 

- كنت خائف جدا عليك الحمد لله انك بخير.

قال يوسف: 

- أتفضل يا عمي أستريح. 

ذهب العجوز علي مهل للكرسي وجلس بهدوء وقال له: 

- ماذا حدث يا يوسف؟.

قال يوسف في حسرة:

- انفجــار في ســيارة أمــام المتجــر . كيــف عرفــت ؟ لقــد قــال العاملــون 

بالمحــل انــك مســافر.

قال العجوز: 

- لقــد اتصلــت بالمتجــر لأطمــن عــي ســر الأمــور فأخــروني بمــا حــدث. 

أريــد أن اطمــن  عــي الخســائر الماديــة.

قال يوسف:

- الخسائر كبيرة يا عمي وإني اشعر أن وراء هذا الانفجار لغز. 

قال العجوز بمجهود كبير:

- يا بني دعك من كل هذا وعود لإسرائيل واسترح من كل هذا.

قال يوسف موضحا موقفه:

ــف  ــا أن نخال ــاذا علين ــتات فل ــا بالش ــم علين ــد حك ــه ق - إذا كان الل

أمــره.

قال العجوز بحسم: 
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ــق  ــوز لا أطي ــل عج ــا رج ــت وأن ــد تعب ــاش لق ــا نق ــف كفان ــا يوس - ي

ــد  ــك أني أري ــل تش ــي. ه ــمع كلام ــك أن تس ــة من ــا أطلب ــذا وكل م ه

مصلحتــك؟.

قال يوسف :

- لا اشك ولكن أخاف إن خالفت أمر الله أن يعاقبني.

قال العجوز مغلقا النقاش: 

ــاس  ــن الأس ــودة م ــد موج ــاش لم تع ــي النق ــدرتي ع ــوز و ق ــا عج - أن

وستســافر معــي لإسرائيــل تحــت أي وضــع ســواء كنــت موافــق أم لا.

 فقال يوسف وهو يبتسم 

- غصبا يا عمي؟.

قال العجوز وقد بدي التعب والإجهاد عليه 

 - نعــم وعليــك أن تســتعد للســفر مــن الآن ولابــد أن تكــون متأكــد أني 

اعــرف مصلحتــك أكــر منــك واخــي عليــك مــن أمــور كثــرة.

قال يوسف في يقين:

- هذا هو ما اشعر به انك تخفي عني شيء ما.

قال العجوز في هدوء: 

- يــا بنــي ســأقول لــك شيء اليهــود يعلمــون جيــدا انــك تحــب وطنــك 

العــراق ولا يمكــن أن تتعامــل معهــم فيــا يــر العــراق لذلــك 

أصبــح مــن المنطقــي جــدا وأنــت الشــاب الغنــي الــذي تمتلــك ملايــن 

الــدولارات أن يســتفيدوا منــك بــان تهاجــر إلي إسرائيــل وتســتثمر 

أموالــك في أي مجــال خاصــة التجــارة أو الزراعــة فتســتفيد مــن أموالــك 

وعلمــك وتتــزوج وتنجــب أطفــال كل هــذا مهــم جــدا فهــم يجلبــون 

كل عــام أعــداد كبــرة مــن خــارج إسرائيــل رغــم الشــك فيهــم  وعــي 

اختــاف الجنســيات والأعــراق والثقافــات والمســتوي التعليمــي لتســد 
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العجــز مــع الفلســطينيين الذيــن ينجبــون أعــداد كبــرة مــن الأطفــال 

ســنويا برغــم كل التضييــق عليهــم وعــي العكــس الشــباب في إسرائيــل 

عــازف عــن الــزواج والإنجــاب فــاذا تفعــل إسرائيــل إذا كان عندهــم 

شــاب متعلــم و يهــودي وغنــي ومتديــن ومــن مجتمــع شرقــي يقــدس 

الــزواج ويحــب أن ينجــب الأطفــال . هــل عرفــت يــا يوســف لمــاذا لــن 

يتركــوك؟.

 قال يوسف متعجبا: 

- في النهاية أنا واحد.

قال العجوز مستدركا: 

ــرة إذا  ــاوي ع ــا تس ــاك ربم ــن هن ــد ولك ــاوي واح ــا تس ــت هن - أن

ــا تســاوي  ــاءك وهكــذا وعندهــا ربم ــزوج أبن ــم ت ــت ث تزوجــت وأنجب

ــة. مائ

وربمــا تســاوي أكــر مــن مائــة حــن  تســتثمر أموالــك فتشــغل عــدد 

كبــر مــن اليهــود خاصــة القادمــن حديثــا الذيــن يســارعون بالعــودة 

لبلادهــم الأصليــة بمجــرد أن يصلــوا لإسرائيــل ارض الموعــد والأحــام فــا 

ــرب .  ــطينيين والع ــع الفلس ــزاع م ــة والن ــوي البطال ــدوا أي شيء س يج

ولكــن عندمــا يجــد عمــل مناســب سيســتقر ويحــب إسرائيــل ويتــزوج 

وينجــب وتــدور العجلــة وعندهــا ربمــا تســاوي ألفــا. 

ربمــا تســاوي  أكــر مــن ألــف إذا ســاعد اســتثمارك في الوصــول 

ــا تكــون عندهــم أفضــل  ــدة في الزراعــة فربمــا عندم ــا جدي لتكنولوجي

مــن عــرة ألاف .

كان  يســتمع لــه وهــو مذهــول ويقــول في نفســه يــا ليــت بلــدي تفكــر 

كــا يفكــرون ولكنهــم للأســف يفكــرون كيــف يضيعــون شــبابهم فقط 

 واستمر العجوز يقول: 
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ــا  ــك م ــك. يكفي ــرف ذل ــت تع ــر وأن ــن المتج ــر  م ــر بكث ــك أك - ثروت

تملــك غــره ســواء في البنــك وخلافــة أمــا المتجــر فســلمه لمحمــد كــا 

ــا ســافرت لمــر. ــت عندم فعل

كانــت كلمــة العجــوز عــن الــروة قــد شــغلت كل فكــره وبــدأ يبحــث 

بهــدوء في المنــزل وخلــع كل الصــور المتهالكــة مــن الحائــط فلــم يجــد 

شيء وراءهــا وبــدأ يبحــث في الأرض وحــرك الأســاس قطعــة قطعــة فلــم 

ــس  ــل فجل ــن قب ــا م ــي وصــل إليه ــة الت ــة القديم ــي الخزن ــر إلا ع يع

ــك  ــم اســتلقي عــي الأرض وهــو ينظــر للســقف المتهال عــي الأرض ث

ــي  ــة ع ــت حزين ــه  إذا وضع ــال لنفس ــه وق ــق علي ــكاد ينطب ــذي ي ال

الأرض فلا يمكن أن تكون الأخرى أيضا علي الأرض.	

ممكــن أن تكــون عــي الحائــط؟. ثــم انتبــه وقــال في الســقف وأخــذت 

عينيــه تــدور فيهــا ولكــن دون جــدوى ثــم تحــرك مــن غرفــة إلي أخــري 

أيضــا دون جــدوى. 

ــه  ــر بعيني ــذ ينظ ــره واخ ــي ظه ــتلقي ع ــي الأرض واس ــس ع ــم جل ث

ــف؟. ــا يوس ــك ي ــت ثروت ــن وضع ــه أي ــول لنفس ويق

اســتمر لفــرة طويلــة ينظــر في الســقف  وفقــد الأمــل ولكــن ظهــره كان 

يؤلمــه لــذا اســتمر مســتلقي عــي الأرض. فجــاءه  نهــض سريعــا وجلــب 

ــه بحــذر حتــى امســك بنجفــة في الســقف  ســلم متهالــك وصعــد علي

قديمــة جــدا وليــس بهــا أي مصبــاح مــيء واخــذ يفكهــا ثــم نــزل مــن 

ــدوء.  ــا به ــدأ يتفحصه ــة وب ــوار النجف ــي الأرض بج ــس ع الســلم وجل

أخــرج منهــا جــورب قديــم ولمــا فتحــة وجــد قطــع كبــرة مــن الألمــاس 

ــة جــدا ووجــد أيضــا عــدد أخــر مــن الماســات  ــا ثمين ــا أنه ــدا عليه وب

الأصغــر حجــا 

ــداء  ــدون ارت ــر ب ــق إلي المتج ــأة وانطل ــف فج ــض يوس     	   نه
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الحــذاء ثــم عــاد مسرعــا وامســكه في يــده وانطلــق يرتــدي عــي الســلم 

حتــى انــه لم يســمع تحيــة حــارس العقــار الــذي قــال في نفســه خســارة 

ــا ســمع يوســف هــذا لم يكــرث وأكمــل  ــه وعندم ــه عقل ــال أفقدت الم

مسرعــا إلي المتجــر. دخــل سريعــا إلي مكتبــه ولم يــري أي شــخص واقــف 

ــك ؟ لمــاذا  ــا يوســف مال ــاح الخــر ي ــه صب ــال ل ــذي ق حتــى محمــد ال

أنــت متعجــل؟ هــل نســيت شيء فقــال لــه وهــو يمــي متعجــا تقــدر 

ــن.  ــا أنــت وكل العامل ــاح قلي ــك لترت تذهــب لبيت

فقال  محمد وهو يبتسم :

- أنا فعلا متعب وسأترك بمفردك في المتجر ولعله خير ثم انصرف.

أغلــق البــاب الجديــد وبــاب المكتــب ودخــل إلي المكتــب وجلــس عــي 

الكــرسي و قــال أنــا انفــردت بــك أيهــا المكتــب وســري أيــن أدخــر وبــدأ 

يفكــر أيــن يمكــن أن يخبــأ أموالــه ؟

ظلــت عينــي يوســف تــدور في المكتــب الصغــر جــدا فهــو لا يزيــد عــن 

ــر  ــه كب ــعر  ان ــف يش ــذا كان يوس ــع ه ــة وم ــف  في ثلاث ــن ونص متري

ــا انــه صغــر  جــدا لدرجــة انــه لا يقــدر عــي اســتيعابه أحيانــا وأحيان

جــدا لدرجــة انــه لا يــراه إلا انــه كان يــراه غامضــا في كل الأحــوال  وهــو 

ــه واســتمر لفــرة  ــن وضــع هــو مال ــل يعــرف أي ــد أن يبحــث ب لا يري

طويلــة يفكــر دون أن يتحــرك. 

ثــم نهــض وقــال وجدتهــا وفتــح الخزينــة ثــم رفــع قاعهــا بقــوة وأخــرج 

مفتــاح مــن ميداليتــه وفتــح خزينــة أخــري وأخــرج منهــا صندوقــا كبــرا 

وجلــس ليفتحــه وهــو ســعيد جــدا. 

كسر القفل الصغير ثم لم يفتحه وقال في نفسه ماذا في الصندوق؟.

واخــذ يفكــر ثــم قــال ذهــب ونقــود بعمــات مختلفــة منهــا محليــة 

ليشــري بهــا بضائــع هامــة في حالــة الــرورة القصــوى عندمــا تكــون 
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الصفقــة لا تعــوض . ســاح ومفاتيــح هامــة ونســخة احتياطيــة للخزينة 

المنزليــة وســبائك ذهبيــة. 

ــه وجــد أيضــا صــور كثــرة  فتــح  الصنــدوق ووجــد كل مــا قــال ولكن

لراشــيل وخطابــات كانــت بينهــا تاريخهــا بعيــد بعــد ســفرها لإسرائيــل 

ــه  ــا كان قلب ــا بعدم ــف قلي ــدئ يوس ــا. ه ــام تقريب ــدة ع ــاشرة ولم مب

ــر  ــه لم تخط ــا إلا ان ــرة لم يعكره ــعادة غام ــعر بس ــدة وش ــض بش ينب

ــه أصــا. راشــيل ببال

حــاول مــرات عديــدة أن يــرى ليــى دون أن تــراه نجــح أحيانــا  	   

ــل  ــا فأق ــن وصفه ــعادة لا يمك ــره س ــا تغم ــن يره ــا وح ــل أحيان وفش

وصــف لهــا أنــه يشــعر كأنــه في الهــواء الــذي أخــذه مــن حــرارة الأرض 

إلي بــرد الســحاب ويشــعر أن نفســه ســعيدة يــرى بقلبــه كل شيء 

جميــل بديــع يتنفــس الهــواء فيشــعر بانتعاشــة شــديدة ويحــب النــاس 

كلهــم ولا يكــره أحــد ولا يفكــر إلا في هــذه اللحظــة ولكــن سرعــان مــا 

ــة وتعــاوده  ــه الطبيعي ــا فيعــود لحالت تمــر مــن أمامــه وينقطــع طيفه

الهمــوم والأفــكار ولكــن عــي الأقــل يســتمر هــذا الشــعور لفــرة مــن 

ــه يتحمــل الظــروف التــي يمــر بهــا.  الزمــان تجعل
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                     الفصل الثاني
  

ــدا  ــرة وب ــزاز الطائ ــع اهت ــه م ــز قلب ــرة واهت ــت الطائ     	 تحرك

القلــق عــي وجــه وشــعرت راشــيل بتوتــره فأمســكت بيــده وقبضــت 

ــي  ــها ع ــت رأس ــه ووضع ــت من ــا فاقترب ــا انتباه ــم يعيره ــا فل عليه

صــدره لم يســتطع أن يقــاوم إغراءهــا ولكنهــا لم تحــرك عواطفــه  

ــت  ــا كان ــن أنه ــي يق ــي وكان ع ــيل لي ــون راش ــا أن تك ــي وقته فتمن

ستشــعره بالطمأنينــة والهــدوء والثقــة أمــا راشــيل فكانــت تزيــد مــن 

توتــره وان كانــت صــدرا حانيــا في هــذه اللحظــات التــي تشــعر فيهــا 

المــرأة بضعــف حبيبهــا فتحتضنــه كأمــه لا حبيبتــه  .كانــت راشــيل تنظر 

في عينــي يوســف فــري فيهــا الحــب فتظــن انــه حبــه لهــا فتــزاد ثقــة 

وســعادة وتقــول لنفســها لقــد منعــت نفــي عنــه في العــراق ليكــون 

أكــر شــوقا وطواعيــة لي ويهاجــر مــع إلي إسرائيــل ولكننــي ســأكون لــه 

بمجــرد الوصــول .كان العجــوز ســعيدا وهــو ينظــر إلي راشــيل وهــي في 

حضــن يوســف ويشــعر أنهــا ســرتبطان بمجــرد الوصــول إلي إسرائيــل 

بــل ربمــا في مــر 

اقتربــت الطائــرة مــن مطــار القاهــرة ونظــر يوســف  		     

ــا وكان  ــر منه ــه اك ــرة رأي القاهــرة صغــرة جــدا وشــعر ان ــن الطائ م
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ــا تطفــئ لهيــب  ــا لعله ــي أن يحتضنه ــا فتمن ــئ شــوقا إليه ــه ممتل قلب

ــا ــه له ــي إلا حب ــا ولم يبق ــه فيه ــة كل معانات ــد أنســته الغرب ــه فق قلب

ــح  ــد انفت ــار وق ــاء المط ــي إرج ــر ع ــرة ينظ ــلم الطائ ــي س ــف  ع وق

ــه  ــح يدي ــه وفت ــه كل ــز علي ــى كاد يجه ــواء حت ــق اله ــدره واستنش ص

ــه  ــن حول ــرور م ــد  الم ــتطع أح ــى لم يس حت

أمسكت راشيل بيده  التي كان يمدها بأقصى درجة وقالت

- لــه أفســح الطريــق يــا يوســف ألهــذه الدرجــة وحشــتك مــر؟ أنــت 

لم تمكــث فيهــا إلا قليــا. 

انتبه يوسف وقد استدرك الموقف وقال لها 

- أنا حبتها جدا يا راشيل كأني من أهلها. 

قالــت راشــيل أكيــد  شربــت مــن نيلها كــا يقولــون ولا النــاس أصبحت  

تــرب ميــاه معدنيــة ؟  لــو كان النيــل عندنــا في إسرائيــل كنا سنســتغله 

أفضــل اســتغلال و كنــا ســنكون اكــر دولــة زراعيــة وصناعيــة في العالم.

قال يوسف وهو يبتسم:     

- دائما تظنون أنكم الأفضل والأذكى في العالم.

قالت راشيل مبتسمة:

- طبعــا هــذه حقيقــة والحقيقــة الأخــرى التــي تغفــل عنهــا دائمــا أنــك 

ــالات  ــا في كل المج ــن تقدمن ــتدهش م ــك س ــن ان ــي يق ــا ع ــا . وأن من

وأصبحنــا نصــدر منتجاتنــا لــدول كبــرة ومنهــا مــا تقــول عليهــا الــدول 

ــة  ــة عربي ــر دول ــاشر واك ــر مب ــاشر أو غ ــق مب ــواء بطري ــة س العربي

ــا في  ــت هن ــيطرتنا وأن ــت س ــت تح ــكريا أصبح ــا عس ــا وأقواه وأعرقه

ــل. ــة إلي إسرائي ــرة مصري ــا عــي مــن طائ القاهــرة لتطــر منه

ــر  ــم تذك ــا ث ــن حديثه ــا وشــعر بالغضــب م ــا ســمع منه تعجــب  م

ــيل:  ــال لراش ــوز فق العج
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- عمــي يــا راشــيل أيــن هــو؟ ودخــل مسرعــا إلي الطائــرة وامســك بيــده 

وقــال لــه اعــذرني يــا عمــي. 

قام العجوز بتأني وقال ليوسف وهو يبتسم 

ــتفعل بي في  ــاذا س ــرة ف ــن في القاه ــف ونح ــا يوس ــي ي ــد تركتن - لق

ــل.  إسرائي

ابتســم يوســف ولم يســتطع الإجابــة وتحــرك بهــدوء معــه حتــى خرجــا 

مــن الطائــرة 

ــوم  ــب في الي ــل أبي ــتقلهم إلي ت ــي س ــرة الت ــد الطائ كان موع 	   

التــالي وكان ســعيدا لأنــه ســيبيت ليلــه في القاهــرة وكان عــي يقــن أنهــا 

ســتكون الليلــة الهادئــة الأخــرة في حياتــه وهــو يعلــم انــه لن يســتطيع 

أن ينــام بهــدوء في إسرائيــل لــذا عندمــا وصــل إلي فنــدق في المطــار أصر 

ــازم  ــر ع ــي بم ــفير الإسرائي ــه أن الس ــال ل ــوز ق ــن العج ــام ولك أن ين

عــي  أن يلقاهــا الليلــة في الثامنــة مســاء بمقــر الســفارة وسيرســل لنــا 

ــاك.  ســيارة تابعــة للســفارة ســتقلنا إلي هن

في الســابعة وصلــت ســيارة الســفارة وكانــت محاطــة بعــدد كبــر مــن 

الحراســة المصريــة والإسرائيليــة ولكنهــا لم تكــن تحمــل علــا. اســتقل 

مــع العجــوز الســيارة والتــي تحركــت مسرعــة وكان الطريــق يفتــح لهــا 

ــن  ــان م ــس اثن ــة ولي ــس الدول ــيارة رئي ــا س ــرت كأنه ــا م ــاشرة أين مب

الإسرائيليــن وصلــت الســيارة إلي الســفارة وتعجــب يوســف مــن كــرة 

ــدد  ــر هــو ع ــا أدهشــه أك ــن م ــة ولك الحراســة والاســتعدادات الأمني

المصريــن الذيــن يدعــون أنهــم رجــال أعــال وطنيــون  ينتظــرون أن 

يمــن عليهــم الســفير بلقائهــم بينــا هــو قــد دخــل مبــاشرة إلي الســفير. 

اســتقبلهم الســفير اســتقبال حافــا تعجــب منــه  وأخــذ يتحــدث 

ــن  ــول م ــا يق ــونه في ــوز لا يناقش ــف والعج ــرة ويوس ــور كث ــن أم ع
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شــدة التعــب ويكتفــون بالابتســام وهــز الــرؤؤس حتــى تحــدث أنهــم 

يســتطيعون أن يقيمــوا مشروعــات مشــركة مــع رجــال أعــال مصريــن 

بــل مــع المؤسســات الحكوميــة المصريــة وخاصــة وزارة الزراعــة المصرية 

ــال  ــتثمار في المج ــدا في الاس ــر جي ــف أن يفك ــي يوس ــفير ع ــد الس وأك

ــة  ــن ناحي ــة وم ــن ناحي ــدم م ــال متق ــو مج ــل فه ــي في إسرائي الزراع

ــن  ــربحه الملاي ــر س ــع م ــركة م ــاريع مش ــك مش ــه هنال ــري لأن أخ

ــتكون  ــر س ــذا الأم ــارة في ه ــورة أو استش ــه أي مش ــال ل ــهوله وق بس

ــه ــا في خدمت الســفارة بأكمله

حــزن يوســف مــن جــرأة الســفير الإسرائيــي الــذي شــعر انــه يتحــدث 

كأنــه ملــك مــر وليــس ســفير إسرائيــل فيهــا ولكنــه وعــده أن يفكــر 

جيــدا فيــا قــال وشــكره. 

كانــت راشــيل غاضبــة لأن الدعــوة للســفارة لم تشــملها  	       

وتجاهلتهــا تمامــا رغــم علمهــا أنهــا كانــت وراء هجــرة يوســف والعجوز 

ــى بمفردهــا لتشــكرها عــي مجهودهــا وكان  ــا معهــا أو حت ولم تدعه

هــذا ســببا لأرقهــا طــوال الليــل وأخذهــا تفكيرهــا في اتجاهــات كثــرة 

حتــى هداهــا تفكيرهــا إلي أن عليهــا أن تفعــل أي شيء  للارتبــاط  

ــخص  ــو الش ــه وه ــة تحب ــن ناحي ــا م ــول  لأنه ــرد الوص ــف بمج بيوس

الوحيــد القــادر عــي إســعادها وتعويضهــا عــا لاقتــه في علاقتهــا 

الأخــرة ومــن ناحيــة أخــري ثــروة يوســف كبــرة والمجتمــع الإسرائيــي 

ــع  ــف وبالطب ــيكون ليوس ــه س ــي أن ــذا كان يعن ــالي وه ــع رأس مجتم

هــي وضــع خــاص وراقــي في المجتمــع بــدا ذلــك جليــا في لقــاء الســفير 

ــرة.  ــي في القاه الإسرائي

ــف  ــر يوس ــا أن ينبه ــا أوله ــن أيض ــن ناحيت ــة م ــت قلق ــا كان ولكنه

ــة  ــات الغني ــن الطبق ــاة م ــاط بفت ــر في الارتب ــاك ويفك ــع هن بالمجتم
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ــم  ــل هجرته ــن قب ــوا م ــن كان ــود الشرقي ــن اليه ــدد م ــة أن ع وخاص

لإسرائيــل وحتــى الآن أثريــاء جــدا ومنهــم المتمســك بعاداتــه وتقاليــده 

ومنهــم أيضــا المتديــن الــذي يرفــض نمــط الحيــاة المفتــوح في إسرائيــل 

فينجــذب يوســف إليهــم ويختــار فتــاة مــن هــذا الوســط ,ومــن ناحيــة 

أخــري أن يعــرف يوســف علاقتهــا مــع الشــاب اليهــودي جاكــوب والتي 

ــن  ــالي ل ــيعرف وبالت ــه س ــد أن ــن المؤك ــة وم ــنوات طويل ــتمرت س اس

يقبــل وهــو اليهــودي المتديــن المتمســك بتقاليــده وعاداتــه أن يرتبــط 

ــه  ــاءت ب ــد ج ــس فق ــرت كل شيء وبالعك ــتكون خ ــا س ــا وحينه به

ــق مــن ذهــب لأمــراه أخــري . ــة عــي طب ــل هدي لإسرائي

ــت  ــا لي ــها ي ــت في نفس ــرة وقال ــذه الفك ــن ه ــيل م ــون راش ــن جن ج

وافقتــه عــي البقــاء في العــراق وعــدم الســفر لإسرائيــل وكنــت حاولــت 

أن أقنعــه بالتعــاون  مــع إسرائيــل في العــراق ولم تســتطع راشــيل النــوم 

جيــدا وأخــذ الفكــر يشــغلها عــن النــوم لتبقــي معــه ومهــا حاولــت 

البعــد عنــه اقــرب منهــا شــغلها عــن النــوم.

   	  اســتيقظ يوســف في الصبــاح ســعيدا مــن هــذه الليلــة 

الهادئــة فقــد اســتطاع أن ينــي كل شيء ولم يفكــر إلا في النــوم فقــط 

واتصــل يوســف بالعجــوز وطلــب منــه أن يلقــاه في المطعــم فقــال لــه 

لقــد تناولــت إفطــاري منــذ أكــر مــن ســاعة وعليــه هــو و راشــيل أن 

ــفر. ــزوا للس ــى يجه ــة حت ــودا بسرع ــا ويع ــار سريع ــا للإفط يذهب

تذكــر الســفر لإسرائيــل فخفــق قلبــه وشــعر بدنــو الأجــل وجلــس قليــا 

ليســتجمع قوتــه ثــم اتصــل براشــيل وشــعر بتغــر نبرتهــا فقــال لهــا: 

- ماذا بك؟.

قالت راشيل وهي حزينة:

- لا شيء.
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قال يوسف محاولا فهم الموقف:

- أ لم تنامي جيدا بالأمس؟.

- لم انم أصلا.

قال في تعجب: 

- لماذا ؟ لقد نمت جيدا جدا.

قالت راشيل في غضب: 

ــدا لقــد قابلــت الســفير وقضيــت ليلتــك في  ــام جي ــد أن تن - طبعــا لاب

بلــدك.

قال يوسف متعجبا: 

- بلدي!.

قالت راشيل في سخرية:

- طبعا ألستم تقولون علي مصر دائما وطنكم الثاني.

ــاول  ــالي معــي لنتن ــن كل هــذا وتع ــا دعــك م ــال له هــدأ يوســف وق

ــار. الإفط

حاولــت راشــيل أن ترفــض الدعــوة ولكنــه ألــح عليهــا حتــى وافقــت . 

فقــد كان يحــب أن يتحــدث مــع أي أحــد حتــى لــو كانــت راشــيل ولــو 

في هــذه الحالــة المزاجيــة .

ــيل  ــه راش ــت علي ــدق و أقبل ــم الفن ــيل في مطع ــف راش ــر يوس انتظ

بأعــن منتفخــة حمــراء ووجــه شــاحب وشــفاه غليظــة ســمراء متدليــة. 

اضطــرب  لمــا رآهــا وخــاف منهــا وقــال في نفســه أعــوذ باللــه  وقــال 

لهــا بعفويــة وهــو يبتســم أيكــون  شــكلك هكــذا عنــد الاســتيقاظ مــن 

النــوم ؟

فقالت راشيل بغلظة ووجه متجهم: 

- ماذا تقصد؟. 
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قال يوسف وقد ظهر الخوف في صوته:

- لا اقصد شيء يا راشيل أنا أمزح معك ماذا بك؟:

قالت راشيل وهي حزينة:

- لا شيء وجلست. 

لم يتكلــا معــا كثــرا ولكــن كل واحــد كان يتكلــم مــع نفســه. كان هــو 

متعجــب مــن هــذا الشــكل الــذي بــدت بــه راشــيل ليــس مــن الخــارج  

فقــط ولكــن مــن الداخــل أيضــا فقــد بــدت متغــرة كثــرا 

كانــت راشــيل أيضــا تتحــدث مــع نفســها وتقــول مــاذا يقصــد يوســف 

بمــا قــال ؟ هــل يعنيــه حقــا أم مجــرد كلمــة ؟ و إذا كان هــذا قولــه هنــا 

فــاذا ســيكون في إسرائيــل؟.

ــاب الفنــدق  ــع عــي ب ــل الجمي ــرة وتقاب اقــرب موعــد الطائ 	

ــق  ــل وأني ــكل جمي ــدت في ش ــد ب ــيل فق ــن راش ــف م ــب يوس وتعج

ــي  ــيل الت ــادت راش ــة . وع ــة والداخلي ــا الخارجي ــت كل عيوبه واختف

عرفهــا في العــراق بــل أكــر رقــة وأكــر جــالا . وأقبلــت عــي يوســف 

وهــي تبتســم مســتعرضة نفســها.

كان يوســف يحــب أن يقــول لهــا مــا كل هــذا الجــال ليعوضهــا عــا 

قالــه في الصبــاح ولكنــه امســك لســانه ولكــن العجــوز قــال لهــا وهــو 

ينظــر إلي يوســف هــل هنالــك  عــروس بمثــل هــذا الجــال؟.

ــل شيء  ــه ق ــول ل ــا تق ــف وعينه ــرت إلي يوس ــيل ونظ ــمت راش ابتس

ــا  ــت لم تقــل شيء. صمــت قلي ــد نطــق وأن ــا يوســف إن العجــوز ق ي

ثــم قــال وهــو يبتســم في خجــل هيــا راشــيل لقــد تأخرنــا كثــرا عــي 

ــرة . الطائ

ظلــت راشــيل وافقــه مكانهــا وقالــت لــه الم تصالحنــي بعــد مــا قلــت 

في الصبــاح ؟ أم أنــك قــادر فقــط عــي إغضــابي؟.
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قال العجوز :  

- لا تغضبي يا راشيل فالحياء يمنع يوسف من الكلام 

قالت راشيل في حسرة : 

- كان يملــئ أذني عندمــا كنــا صغــار بكلــات الحــب فــا الــذي أســكته 

الآن ؟

قال يوسف محاولا تلطيف الموقف : 

- ليــس لجمالــك حــدود يــا راشــيل ولكــن الوقــت ضيــق وعلينــا الإسراع 

وأمســك بيدهــا وســحبها و هــي تنظــر إلي وجــه الخجــول وتقــول لــه 

وهــي ســعيدة يــا يوســف أنــا ســأقع عــي الأرض الحــذاء بكعــب عــالي 

وكان العجــوز ســعيدا بمــا يــراه ويظــن كــا يظــن الــرأي أنهــا يحبــون 

بعضهــم البعــض وكــم هــا ســعداء.

ــا  ــح زينته ــه راشــيل لتصل ــدا فقــد تركت 		 وقــف وحي      

وتركــه العجــوز إلي الحــام واخــذ  يفكــر فيــا ســيحدث لــه في إسرائيــل 

ــه وأخــذ  . وبينــا هــو كذلــك إذ بعامــل مــن عــال المطــار يقبــل إلي

. الحقيبــة مــن عــي الأرض وحملهــا دون حتــى أن يســأله 

نظر يوسف مستغربا ثم ابتسم له وقال أين ستأخذ الحقيبة.

نظــر إليــه الرجــل وقــال إلي أيــن تظــن أن ســآخذها !  ســأحملها عنــك 

ولا تدفــع أي شيء الي أيــن ستســافر يــا باشــا ؟.

يوسف وهو مازال مندهشا وتنحنح قليلا وقال له إلي تل أبيب. 

فهمهم العامل كنت علي يقين من ذلك.

بعد قليل قال يوسف:

- قف هنا شكرا أعطني الحقيبة.

ــه  ــا لم يجــد من ــال فل ــن الم ــه شيء م ــل ينتظــر أن يعطي ــف العام وق

ــه:  ــال ل اســتجابة ق
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- توصل بالسلامة يا باشا وانتظر.

قال يوسف بمكر:

- شكرا لك.

أعاد الرجل الحديث بشيء من الحنق والغضب.

- توصل بالسلامة توصل بالسلامة يا باشا.

فلــا لم يجــد بــد أخــذ يوســف يبحــث عــن أي نقــود صغــرة في جيبــه 

حتــى عــر عــي جنيــة مــري أخرجــه كان معــه منــذ أن كان في مــر 

وأعطــاه  للرجــل وقــال لــه شــكرا.

ــول  ــب ويق ــي كل جان ــه ع ــب في ــذ يقل ــة وأخ ــل الجني ــك الرج امس

ــم لهــذه الدرجــة  وهــل  ــه قدي ــة إليــك ومال كيــف وصــل هــذا الجني

هنالــك أحــد يدفــع جنيــة في هــذه الأيــام ؟. أبحــث مــرة أخــري لعلــك 

ــل. ــم ينفعــوك في إسرائي ــك فل ــن في محفظت ــه أخــوة متعفن تجــد ل

ــا بينــا قــال الرجــل لــه كلــه بثوابــه عنــد اللــه   اســتمر يوســف صامت

توصــل بالســامة يــا باشــا  الغلــط عنــدي أنــا مــن الغــد ســأطلب نقــي 

مــن هنــا إلي  مبنــي ركاب أخــر حتــى لــو داخــي أنــا تعبــت وانــرف.

  	   هبطــت الطائــرة في المطــار وكانــت راشــيل تــرح لــه معــالم 

تــل أبيــب وتصــف جمالهــا ولكــن كان جــال بلــده غطــي عينيــة عــن 

ــال  ــري ج ــا ي ــه ف ــي علي ــي يغط ــب لي ــا كان ح ــا ك ــة غيره رؤي

ــوا مــن الطائــرة جميعــا وكان في انتظارهــم يوشــع وســارة  راشــيل. نزل

ــوز. ــل العج ــاء الرج أبن

ســأل يوســف بعدمــا ســارت الســيارة لفــرة طويلــة إلي أيــن ســنذهب 

فقــال لــه العجــوز لا تســأل عــن شيء هنــاك مفاجــأة  لــك.

قال يوسف متسائلا: 

- ما هي ؟.
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قال العجوز مبتسما.

- الم اقل لا تسأل انتظر قليلا حتى نصل.

قال يوسف وقد أصابته الدهشة: 

- القدس؟.

قال يوشع:

- أورشــليم يــا يوســف وهــذا هــو مــكان  هيــكل ســليمان الــذي بنــي 

ــكل  ــاء الهي ــا نعمــل عــي هدمــه وبن ــه المســلمين مســجدهم وأنن علي

ــم أعطــاه  ــا مــن الهيــكل ث وهــذا هــو حائــط المبــي كل مــا تبقــي لن

غطــاء الــرأس اليهــودي وقــال لــه البســه لنصــي ونبــي عنــد حائطنــا. 

وقفــت الســيارة ونزلــوا منهــا ووضعــوا غطــاء الــرأس واضطــر يوســف 

أن يضعــه عــي رأســه وقــال العجــوز لقــد أصررت  أن أول شيء نفعلــه 

في إسرائيــل أن نصــي هنــا لعــل اللــه أن يوفقنــا. 

وأخــذ يصــي ويجاهــد مــن اجــل أن يبــي وكذلــك فعــل الجميــع وقــال 

لــه العجــوز لهــذا صــي يــا يوســف وابــي وأدعــو اللــه وأعطــاه كتــاب. 

كان يوســف في كل هــذا مذهــولا لا يصــدق مــا يحــدث و ظلــت هــذه 

ــه وإذ  ــا وأخــذت الدمــوع تنهمــر مــن عين ــع يوســف طوي ــة م الحال

ــا  ــرا هن ــك ســتبكي كث ــك ان ــه وهــو يبــي الم اقــل ل بالعجــوز يقــول ل

نظــر إليــه يوســف ولم يتحــدث بينــا عــاد العجــوز إلي الصــاة والبــكاء. 

ارتطــم جســمه بجســد أحــد اليهــود فقــال لــه أنــا أســف ولكنــه لم يــره 

ونظــر إليــه يوســف فوجــده يبــي ويهــز جســمه بقــوة ولا يشــعر بمــا 

ــه ونظــر إلي  ــه مــن  المتشــددين مــن ملابســه و هيئت ــم ان ــه وعل حول

العجــوز و راشــيل وأبنــاء العجــوز وهــم يبكــون والي الجمــوع الواقفــة  

فقــال في نفســه أنــا ابــي وأعــرف لمــاذا أبــي ولكنكــم لمــاذا تبكــون ؟  

ليــت لي أن أعــرف؟. 
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		   في طريــق العــودة تحــدث مــع يوشــع انــه يريــد     

ــه  ــت ل ــب وقال ــيل بالغض ــعرت راش ــا وش ــة فيه ــرة  للإقام ــقة صغ ش

- لمــا شــقة صغــرة ســتعيش معــي مؤقتــا حتــى نجــد شــقة فاخــرة أو 

فيــا تصلــح لنــا.

قال يوسف موضحا: 

- لا تنــي يــا راشــيل أني يهــودي شرقــي متديــن ولا يمكــن لي أبــدا أن 

أقيــم معــك بــدون زواج.

قال راشيل بنوع من الأنوثة لتؤثر عليه: 

ــا  ــا معــا في إسرائيــل ولابــد أن تثــق ي ــا ونبــدأ حياتن  - أذا نتــزوج قريب

ــا ســيعطيننا دفعــة للأمــام وليــس كــا تظــن. يوســف أن زواجن

قال يوسف بحنق: 

ــا  ــا راشــيل أريــد أولا أن اســتقر في إسرائيــل مادي - لا تضغطــي عــي ي

ــا ثــم ابــدأ أفكــر في أي شيء أخــر.  ومعنوي

قالت راشيل بصوت مختنق وكيف ستستقر ماديا ومعنويا ؟.

- أجــد ســكن مناســب وعمــل مناســب أكتســب منــه خــرة عــن طبيعــة 

ــا راشــيل لا  ــك ي ــاج وأفضــل اســتثمار لأمــوالي . أن الشــعب وعــا يحت

ــح  ــتثماري الناج ــركي اس ــا ل ــعرت به ــي ش ــاة الت ــم المعان ــي حج تتخي

ــاة جديــدة ؟. ومغامــرتي بحي

قالت راشيل حزينة:

- بــل أنــت الــذي لا تشــعر بمعانــاتي منــذ خروجنــا مــن العــراق حتــى 

وصولنــا ؟ وكيــف عانيــت لمــا تركتنــي وذهبــت منفــردا للقــاء الســفير 

كأني كلبــه مريضــة لا تريــد الظهــور معهــا.

قال يوسف في دهشة: 

- لا أفهــم لمــا تلمحــن ؟ مــاذا كان يمكننــي  أن افعــل جاءتنــي دعــوة 
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ــل  ــن الأص ــا م ــط له ــن مخط ــر ولم يك ــي في م ــفير الإسرائي ــن الس م

ولكــن لقــاء اقتصــادي بحــت يدعــوني فيــه للاســتثمار في مجــال الزراعــة 

في إسرائيــل ومنهــا إلي مــر . فــاذا كنــت أقــول لــه لا مؤاخــذة معــي 

صديقــة لابــد أن تحــر هــذا الاجتــاع. 

قالت راشيل منزعجة:

- هــا أنــت تســخر منــي وتؤكــد لي في نفــس الوقــت وجهــة نظــري لــو 

كنــت زوجتــك لكنــت معــك بشــكل طبيعــي.

قال يوسف في غضب: 

- لا طبعــا لمــا ســتحضرين معــي أنهــا ليســت دعــوة لعشــاء عمــل حتــى 

اصطحبــك معــي ولــو كنــت زوجتــي حقــا لمــا حــرت عشــاء العمــل 

ولبقيــت في بيتــي لرعايــة أبنــاءي وتنتظرينــي في بيتــك.

قالت راشيل وقد سيطر عليها الغضب:

- هــل ســريدني جاريــة لــك . أنــا لســت هــذه الفتــاة مــن المجتمعــات 

ــا  ــا وأولاده ــدم زوجه ــي لتخ ــل وتبق ــي لا تعم ــة الت ــة المتخلف العربي

وبمجــرد مــا يدخــل الــزوج تجــري لتخلــع عنــه ملابســة وحــذاءه 

ــه. ــه قدم وتغســل ل

قال يوسف محاولا توضيح رأيه:

- لا أريــد منــك أي مــن هــذا ولكــن أيضــا لا أريــد فتــاه متحــررة عــي 

الطريقــة الغربيــة.

قالت راشيل بحسم:

- أنا لست هذه الفتاه.

قال يوسف بحسم أيضا:

- ولا أنا أيضا هذا الرجل.

قالت راشيل في حزن: 
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- أي رجل يا يوسف.

قال يوسف مؤكدا: 

ــا  ــه ويمــي في ظله ــل عــي الغــارب لزوجت ــرك الحب ــذي ي - الرجــل ال

ويكــون كالخاتــم تحركــه كيــف يشــاء , وتســهر طــوال الليــل تضحــك 

مــع الرجــال وتحتــي الخمــور.

قالت راشيل بصوت متقطع:

- أنت تريد أن تتهرب مني يا يوسف لذلك تقول ما تقول.

قال يوسف بصوت هادئ: 

- بل أنت التي نسيت يوسف.

قالت راشيل والدمع ينهمر من عينيها:

- بل أنت الذي نسيت حبك لراشيل واستمرت في تبكي. 

احتضنتهــا ســارة و قالــت ليوســف لا داعــي للنقــاش الآن كفاكــم مــا 

حــدث وتحدثــوا في أمــر أخــر.

   	  حــاول يوشــع أن يخــرج عــن هــذا الموضــوع و أخــذ يتحــدث 

ــذا  ــب ه ــيل ترق ــت راش ــتقبل . كان ــه للمس ــن خطط ــف ع ــع يوس م

وهــي تنظــر إلي يوســف والدمــع في عينيهــا والقلــق يمــأ رأســها حتــى 

ــا. ــا لتهدئه ــك بيده ــارة تمس ــت س ــر وكان ــكاد تنفج ت

كان يوســف أيضــا ينظــر إليهــا خلســة مــن حــن للأخــر لينظــر حالهــا 

ــال  ــا ت ــت دموعه ــد جرف ــا فق ــب في وجهه ــر الغري ــه التغ ــد هال وق

الزينــة التــي في عينيهــا وحولهــا وتركتهــا عــي خدودهــا كالوحــل 

وأصبحــت عيناهــا كــرة حمــراء مــن النــار تقــذف كل دقيقــة نظــرات 

كأنهــا شــظايا مــن النــار عــي يوســف. كان يوســف في حــرة مــن أمرهــا 

فهــي عندمــا تكــون ســعيدة تشــعر معهــا أنــك في الجنــة وحــن تغضــب 

ــا  ــار وقان ــة ون ــار فقــال في نقســه أنــت حقــا جن تكــون بالفعــل في الن
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اللــه شر جنتــك ونــارك . أنــا مشــفق عــي مــن يكــون زوجهــا . ثــم قــال 

لمــاذا ؟ لعلــه يكــون نــار فقــط .

ــل  ــة ت ــرأي مدين ــا ف ــر إلي خارجه ــة و نظ ــاب الشرف ــف ب ــح يوس   فت

أبيــب بأكملهــا ووجدهــا مدينــة جميلــة في الليــل ولكنــه شــعر بالغربــة 

فيهــا ولم يألفهــا.

   	    دخلــت إلي الغرفــة متبخــرة  ووجــدت كــرسي مريــح 

فجلســت عليــه مســتعرضة أنوثتهــا ونظــرت إلي يوســف فــرأت نظــرة 

الإعجــاب في وجــه فابتســمت وشــعرت بالثقــة فأراحــت ظهرهــا وقالت 

ــف؟.  ــا يوس ــك ي ــل أيقظت ــه ه ل

قال يوسف في توتر:

- لا.... لا أنا لم أنم جيدا أصلا. 

قالت له في أنوثة وهدوء 

- لماذا لم تنم جيدا  يا حبيبي؟.

فقال يوسف في توتر ملحوظ:

- لأني غيرت مكان نومي وأنا معتاد علي ذلك.

قالت وهي مستمرة في  أظهار أنوثتها

-  لقــد جــاءت لتنــاول الإفطــار معــك . هــا اســتبدلت ملابســك 

لنذهــب ســويا. 

-  سأستبدلها في الحمام. 

قالت وهي تضحك 

- هــل تســتحي منــي ؟ لــو كان الوضــع معكوســا لمــا اســتحييت منــك 

بــل لأســعدني هــذا. 

نظــر إليهــا نظــرة حيــاء ممزوجــة بتعجــب مــن جرأتهــا وأخــذ ملابســه 

ودخــل الحــام وعــاد بعــد قليــل فوجــد راشــيل تنــام في السريــر وقــد 
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ــيئا  ــي ش ــوم لا يخف ــص ن ــدت في قمي ــة وب ــها الخارجي ــت ملابس خلع

ــة  ــو الغرب ــئ في ج ــل الداف ــدها الجمي ــه بجس ــذت تغري ــا وأخ تقريب

البــارد وقالــت وهــي تتقلــب في السريــر  وصوتهــا لا يــكاد يســمع أريــد 

أن أنــام قليــا فيــا ليــت نتنــاول الإفطارمعــا في الغرفــة.

ــاوم,  ــه يق ــا ولكن ــه إليه ــا وجســده يرتجــف ونفســه تدفع ظــل صامت

فهمــت راشــيل مــا يــدور في نفســه فقامــت مــن السريــر وأقبلــت عليــه 

بلهفــة المحــب لا يســتطيع أي رجــل أي يقاومهــا حتــى أمســكت بيــده 

المرتعشــة  وأدخلــت أناملهــا بــن أناملــه. 

جــرت رعشــة في جســدها وجســده وهــم أن يهــرب منهــا ولكنهــا 

ــارد. ــئ العــاري  جســده الب ــر ولمــس جســدها الداف ــه أك ــت من اقترب

ازدادت رعشــته فهــي أول مــرة مــع فتــاه وبهــذه الأنوثــة التــي تغنــي 

عــن الجــال وبجــال يغنــي عــن الأنوثــة. 

احتضنتــه و وضعــت قلبهــا عــي قلبــه وقالــت لــه هــل تســمع صــوت 

قلبــي انــه يقــول بحبــك يــا يوســف بحبــك يــا يوســف.

ــتطيع  ــه لا يس ــه لأن ــع في عيني ــر والدم ــو الأخ ــا ه ــف واحتضنه ضع

ــه. ــان رب ــر بره ــة وانتظ المقاوم

شــعرت بمــا في نفســه فقالــت لــه أتظــن نفســك يوســف بنــي إسرائيــل 

هلــم إلي الفــراش ولا تســمع لســخافات القصــص وعــش هــذه اللحظــة 

التــي لــن تتكــرر أبــدا. 

كان يعلــم حقــا انــه ربمــا لــن تتكــرر لحظــة رغبــة بــن رجــل وامــرأة 

مثــل هــذه ولكنــه خــاف لقــاء ربــه فحــاول يائســا البعــد عنهــا.

ــل  ــدها داخ ــل جس ــف وتدخ ــه بعن ــذت تقبل ــة وأخ ــي الفرص لم تعط

جســده وتمســك بيــده وتضعهــا عــي جســدها والــذي بــدا منهــارا تماما.

لم يشــعر إلا وســفارات الإنــذار تــدق وجــرت راشــيل إلي خــارج الغرفــة 
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ــا اســتحياء فقــد كانــت تخــاف المــوت  بينــا ســقط   ــة ب وهــي عاري

ــم عــادت ســعيدة بنظــرات  هــو عــي الأرض لا يقــدر عــي الحركــة ث

الإطــراء الــذي ينظــر بهــا الرجــال ونظــرة الغــرة التــي تنظــر بهــا النســاء  

ــه كان حريقــا صغــرا كــدت  بعــد فــرة وقــد اصفــر وجههــا وقالــت ل

أمــوت مــن الخــوف لقــد ذهــب دمــي.

قال يوسف في استرخاء: 

_  لقد ذهب دمي أيضا نحمد ربنا علي ذلك فلنذهب للإفطار

نظرت إليه متفحصة  وقالت في مكر: 

- نعــم لنذهــب للإفطــار لتشــحن طاقتــك فقــد بــدا انــك لا تملــك مــن 

الأعصــاب ولا أنــا للحــب.  

ــت  ــة وان كان ــذ البداي ــرة من ــذه الم ــا ه ــف خطته ــا يوس ــع عليه قط

نفســه ترجــو غــر هــذا فقالــت لــه - ســيبدو انــك ســتكون مــن الحــار 

ــم قريــب.   يدي

- حــار يديــم ؟ تقصديــن المتشــددين ؟  إننــي لا أعرفهــم حتــى أكــون 

معهــم أو ضدهــم وكل مــا ســمعت هــو كلام فقــط عنهــم. 

قالت راشيل 

- لا تقلــق ســتتعرف عليهــم إن عاجــا أو أجــا فهــم في كل مــكان 

وينــرون أفكارهــم بــن النــاس والدولــة ترعاهــم وتســاندهم. المهــم 

ــك أن  ــم  وعلي ــا في المطع ــار مع ــنتناول الإفط ــا س ــف أنن ــا يوس ــا ي هي

ــا ســأقتلك  ــي وقته ــي والبعــد عن ــا يوســف ألا تحــاول خديعت ــر ي تذك

ــل نفــي. واقت

قال يوسف وهو ينظر إليها بتعمق: 

- نعم أنت مجنونه وتفعليها.

قالت راشيل بثقة وغرور: 
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- نعم أنا مجنونة وأفعلها. 

    	  في مطعــم الفنــدق  ابتســمت راشــيل وقالــت لــه أصدقــاءك 

قــد جــاءوا نظــر يوســف فوجــد المتشــددين مــن حولــه فشــعر بغثيــان 

ــال لراشــيل  وق

- هلم نخرج من هنا يا راشيل.

قالت له وهي تبتسم: 

- انتظر حتى أكمل إفطاري .

امسك يوسف بيدها فقالت له تعالي أعرفك عليهم وهي تضحك. 

قال لها في حسم:

- لا أريد أن أتعرف علي أحد أريد فقط أن أخرج من هنا. 

مــي يوســف سريعــا و راشــيل في عقبــه ولكــن أوقفهــا أحد المتشــددين 

ــال لها: وق

ــزي  ــا آنســتي ؟ عليــك أن تتمســي ب - لمــاذا هــذا التــرج والبهرجــة ي

ــك اليهــودي.  دين

قالت راشيل وهو تضحك بصوت عالي:

-  دعــك مــن هــذا كفاكــم كــذب أنــا أكــر تديننــا منكــم وأنتــم كلكــم 

كاذبــون. 

بصــق الرجــل عــي الأرض فنظــرت إليــه راشــيل وبصقــت أيضــا وأخذت 

تضحك 

عــاد يوســف مسرعــا إليهــا وأمســك بهــا وأخذهــا مــن يدهــا ليخــرج من 

هــذا المــكان ولكــن راشــيل نظــرت إلي الرجــل وقالــت هــذا خطيبــي 

يوســف مــن أغنــي يهــود العــراق وغــدا ســيكون زوجــي وستتوســل لي 

لأعطيــك المــال لتقتــات منــه أنــت وأهلــك.

سحبها يوسف بقوة وهي مازالت تتحدث له وتقول كذاب. 
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خرج يوسف و راشيل من الفندق وقال لها يوسف ماذا حدث؟. 

- كنــت في الســابق يبصقــون عــي فأبــي ولكنــي اليــوم أصبحــت أقــوي 

وأذكي إن هــو بصــق أنــا أيضــا ابصــق.

قال يوسف في دهشة:  

- أنــا لا اصــدق مــا أري واســمع إسرائيــل الدولــة العلمانيــة المتمســكة 

بالتقاليــد الغربيــة يحــدث فيهــا هــذا.

قالت راشيل في حسرة: 

- مع الأسف نعم يا يوسف.

قال يوسف وقد زادت الدهشة علي وجهه:

- ولماذا تتركهم الدولة من غير حساب.

قالت راشيل في حزن: 

 - قلت لك أنها أيضا تدعمهم.

قال يوسف وقد ملأته الدهشة والحيرة: 

- ولماذا ؟.

قالت راشيل بهدوء:

ــة فاضطــرت  ــادرة عــي صرف ــد ق ــن لم تع ــا حــرت الجــن ولك - لأنه

ــه. ــل أذيت ــه وتحم ــل مع التعام

قال يوسف وقد ارتسمت كل علامات التعجب علي وجهه:

- أنا لا أصدق.

قالت راشيل بارتياح: 

- صــدق وســري أكــر فهنــاك صديقــة لي قــد أحرجــوا ابنتهــا التــي لا 

تتجــاوز الثامنــة مــن العمــر أكــر مــن مــرة وبصقــوا عليهــا ونعتوهــا 

بالعاهــرة حتــى لم تعــد تقــدر أن تذهــب للمدرســة بمفردهــا رغــم أن 

المدرســة تبعــد خطــوات فقــط.
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قــال يوســف في نفســه هكــذا المتشــددون في كل أنحــاء العــالم كلا 

منهــم بــدلا مــن أن يحاســب نفســه ويــري عيوبهــا وذنوبــه  يظــن أن 

اللــه أعطــاه الحــق في أن يحاســب النــاس عــي الأخطــاء ويقــول لهــم 

ــدأ  ــوق العــرش وب ــس ف ــه جل ــم كأن ــار مثواك ــة والن ــوا الجن ــن تدخل ل

يختــار مــن يدخلــه الجنــة ومــن يدخلــه النــار ونــي أن اللــه هــو مالك 

الجنــة والنــار يدخــل مــن يشــاء في رحمتــه ويدخــل مــن يشــاء النــار 

فهــو الأعلــم بقلــوب النــاس وإخلاصهــم وليــس يدخلهــم بلحاهــم إذا 

كانــت قلوبهــم قاســية وأمــر مــن الصــر. 

كيف يقولون أن هذا في الجنة وهذا في النار؟.

ــض أن  ــم ليرف ــه . أن احده ــي الل ــرأة ع ــذه الج ــاؤوا به ــن ج ــن أي م

يتدخــل أحــد في شــئونه وهــو بــكل قــوه يقــول أنــا حــر أفعــل مــا أشــاء 

ــه  ــوا  في إرادة الل ــم يســتطيعون أن يتدخل ــوا أنه ــم أن يظن ــف له فكي

ــه أيــن تحــب أن تذهــب؟. قاطعــت راشــيل أفــكاره وقالــت ل

   	   جلــس معهــا ينظــر للبحــر حتــى أنــه فكــر أن يتقــرب مــن 

المتشــددين لعلهــا تبتعــد عنــه ولكنــه قــال أن نــار راشــيل أفضــل مائــة 

مــرة مــن جنــة هــؤلاء وان اقتربــت منهــم لــن يســتطيع الابتعــاد عنهــم  

ــم  ــتنضم إليه ــا س ــس ربم ــي العك ــل ع ــيل ب ــي راش ــن تتركن ــا ل وأيض

ــراه  ــي أم ــائية فه ــم النس ــن قياداته ــم وم ــددا منه ــر تش ــح أك وتصب

ــة.  قوي

كانــت راشــيل تتحــدث إليــه وهــولا يســمع لهــا حتــى أخرجــت مــن 

حقيبتهــا زجاجــة عطــر ورشــته عــي وجــه فانتبــه وقــال لهــا 

- مالك يا راشيل ؟.

قالت راشيل متعجبة:

-  مالــك أنــت يــا يوســف! انــك  تــرح بعيــدا عنــي وأمســكت برأســه 
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بــن يديهــا وقالــت ليتنــي اعــرف مــا تفكــر بــه وتغــر وجههــا الجميــل 

الــريء  إلي  وجــه قبيــح.

قال يوسف وقد تملكه الحيرة والخوف: 

ــف إن لم  ــت هــذا فكي ــة واحــدة ففعل ــك دقيق ــت عن ــد غب ــي ق - أنن

ــت ســتفعلين بي؟. ــاذا كن ــق م أســمعك عــر دقائ

قالت له راشيل بوجه يملئه الخبث

 - لا سأجعلها لك مفاجأة فظل وجه  متجهما ومتحير من أمره.

ــة  ــر في أفضــل طريق ــدق واخــذ يفك ــاد يوســف إلي الفن    	   ع

للتعامــل مــع راشــيل .وهــداه تفكــره بتحييدهــا مؤقتــا قبــل الاصطــدام 

بهــا. فعليــه أن يشــعرها بأنــه متعــب ومحبــط  مــن وجــوده في 

إسرائيــل لعــدم وجــود عمــل مناســب لــه  أو مــروع  خــاص بــه حتــى 

يشــعر بالاســتقرار وأنــه يحــب أن ينتقــل لبيــت يســتقر فيــه وعليــه أن 

يعمــل بعيــدا عــن تــل أبيــب حتــى يكــون بعيــدا عنهــا لعلــه بذلــك أن 

ــا.  ــص منه يتخل

  	 في الصبــاح  جاءتــه راشــيل وقضــت معــه اليــوم الأخــر قبــل 

ليوســف  وقالــت  التــالي  اليــوم  لعملهــا في  عودتهــا 

- ربمــا لــن أقــدر أن أراك غــدا لأنــه أول يــوم بعــد الأجــازة فســيكون 

مرهــق لي. 

قال يوسف مخفيا سعادته: 

- لا مشكلة علي حسب قدرتك.

قالت راشيل وهي تخفي حنقها:

- إني اشعر انك سعيدا بذلك.

قال يوسف في غضب:

ــر  ــور أك ــر في أم ــا أفك ــه  وأن ــيطة و تاف ــور بس ــري في أم ــت تفك - أن
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ــاط.  ــة والإحب ــعر بالغرب ــا اش ــر أن ــا بكث ــة منه أهمي

قالت راشيل بأنوثة: 

-  لو كنت معي ما شعرت بشيء من هذا. 

قــال يوســف في نفســه لــو كنــت معــك كنــت سأشــعر أني في النــار ثــم 

قــال لهــا مســتدركا:

ــعرني  ــت يش ــد بي ــب أن أج ــي أح ــة فإنن ــدثي بجدي ــيل تح ــا راش - ي

بالخصوصيــة وعــدم الغربــة وأريــد أن اعمــل حتــى اشــعر بالاطمئنــان. 

قالت راشيل محاولة طمأنته:

- كلنــا مررنــا بهــذا الإحســاس عندمــا جئنــا إلي هنــا حتــى ونحــن بــن 

عائلتنــا هــذا أمــر طبيعــي المهــم هــو مــا ســيحدث بعــد ذلــك . ثــق يــا 

ــد تســتحق ذلــك مهــا  يوســف أنــك ســتحب إسرائيــل جــدا فهــي بل

كان فيهــا مــن عيــوب ستشــعر أن الشــعب قــوي ومــع ذلــك لا يطغــي 

عــي الحكومــة والحكومــة قويــة لا تطغــي عــي الشــعب كلا يعــرف أن 

مصلحــة الوطــن بالتكاتــف مهــا كان ســبب الاختــاف وليــس كالعــرب 

الذيــن يختلقــون المشــاكل البينيــة ليقتــل بعضــه بعضــا لا تجــد كــذب 

ــددين   ــهم المتش ــي رأس ــل ع ــدد قلي ــن ع ــداع إلا م ــب  ولا خ ولا نص

وليــس كالعــرب الــذي يكــذب كل شــخص عــي الأخــر بســب وبــدون 

ســبب. 

ــاد  ــل أع ــه وإذا فش ــن عمل ــاص ويتق ــل بإخ ــخص بعم ــتجد كل ش س

ــرب. ــل الع ــا يفع ــه ك ــن حول ــس إلي م ــه ولي ــله إلي نفس ــبب فش س

ــلطة  ــرك الس ــون وي ــرم القان ــة يح ــا كان منصب ــياسي مه ــتجد الس س

ــل  ــه زائ ــم ان ــه يعل ــا لنفســه لأن ويســلمها  إلي غــره غــر مســتأثر به

ــرب  ــس كالع ــاده ولي ــه وأحف ــه ولأبنائ ــد أن يســتمر ل ــه فلاب ــا وطن أم

الذيــن يســتأثرون بالســلطة لهــم طــوال حياتهــم وإذا ماتــوا أعطوهــا 
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ــم.  لأولاده

ــن   ــولات فل ــوة والعم ــة والرش ــن المنفع ــئول م ــاد مس ــا كان فس مه

تزيــد أبــدا عــن فســاد موظــف صغــر في الــدول العربيــة وفســاد رئيــس 

الــوزراء مثــا إن وجــد ومهــا عــي لــن يزيــد عــن فســاد رئيــس مدينــة 

صغــرة في الــدول العربيــة.

إننــا لا نمتلــك دســتورا مكتوبــا ومــع هــذا يحترمــه الجميــع  أمــا العــرب 

ــه  فيضــع الرئيــس الدســتور بنفســه و يكــون هــو أول الخارجــون علي

. أنظــر يــا يوســف كــم جامعــة لنــا في أفضــل مائــة جامعــة في العــالم 

ــى  ــالم حت ــة في الع ــف جامع ــل أل ــة في أفض ــة عربي ــم جامع ــر ك وانظ

البنــوك أنظــر أيضــا عــى وضعهــا. إن الفــرق كبــر جــدا يــا يوســف كــا 

بــن الســاء والأرض نحــن نعمــل بجــد وإخــاص أمــا هــم فــا.

هــذا يــا يوســف هــو جوهــر إسرائيــل الدولــة العلمانيــة وتعمــل بجــد 

ــة و  ــن  لأن الوطني ــار التدي ــن أو أظه ــب الوط ــدات في ح ــر مزاي بغ

ــاس إلي الخــر وليــس الــر. ــن يجــب أن يقــود الن الدي

 قال يوسف متعجبا 

- صدقتي من أين جئت بكل هذه الحكمة يا راشيل؟!

قالت راشيل ضاحكة ومعجبة بنفسها 

ــن  ــث ع ــث الحدي ــراق حي ــت في الع ــا عش ــاة أن ــارب الحي ــن تج - م

القوميــة والوطنيــة والعروبــة ثــم لا تجــد شيء عــي  ارض الواقــع ولمــا 

ــل كلام وأكــر فعــا. ــم اق ــا وجدته جــاءت إلي هن

قال كشخص تائه  ولكن ماذا سنفعل الآن أريد الاستقرار.

فقالت وهي تضع رأسه في صدرها: 

ــة وعليــك أيضــا بعمــك  ــام التالي ــك في الأي ــر شيء ل - ســأحاول أن أتدب

ــك إلي المجتمــع الإسرائيــي  ــادرون عــي إدخال العجــوز وأولاده فهــم ق
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بســهوله ســواء الســفريديم أو أشــكناز فهــم يملكــون علاقــات ممتــازة 

مــع الكثيريــن ولابــد أن تعــرف أنــه مجتمــع رأســالي وأن ثروتــك لــن 

ــرق  ــك كل الط ــتفتح ل ــن وس ــفر داي ــن الس ــك م ــعر بأن ــك تش تجعل

ــى أن    ــل حت ــراق ب ــف الأع ــن مختل ــاء م ــادق ألأغني ــتطيع أن تص وتس

ــم ســكتت.  ــززز... ث تت

فقال مبتسما: 

- حتى أنني أستطيع ماذا؟.

قالت راشيل وهي غاضبة وتحمل حقيبتها في يدها: 

- تستطيع أن تفعل كل شيء وأخذت حقيبتها وانصرفت.

     	  كانــت راشــيل تــأتي إليــه كل يــوم بعــد انتهــاء عملهــا وتبقــي 

معــه حتــى موعــد نومهــا وكانــت تحــاول أن تبيــت معــه ولكنــه كان 

ــزن  ــاب كان يح ــذي كش ــديدة وال ــا  الش ــم إغراءاته ــا رغ ــا دائم يصده

ــه مــن  ــا ولكــن خوف ــه لم يصغــي إليه ــدم ان ــه وين ــا تفارق ــرا عندم كث

ــي. ــي كان الحام ــه للي ــه وحب الل

   	  بعــد أن تنــاول إفطــاره وهــم بالخــروج قابلــه الرجــل الحــار 

يــدي الــذي تشــاجر مــع راشــيل فأوقفــه. اســتجمع يوســف قوتــه وأصر 

ــمئزازه. ــر اش ــى وان كان يث ــه حت ــرب من ــه وألا يه أن يواج

قال له المتشدد يهوذا: 

- أني لا أريدك أن تكون متضجر مما حدث معها فهي المخطئة.

قال يوسف وقد ظهر علي وجه علامات الدهشة:

- لماذا هي المخطئة؟.

قال المتشدد يهوذا بثقة:

- لأنهــا لا تلتــزم بملابــس اليهوديــات المحتشــمة  وكذلــك كانــت عنيفــة 

عندمــا نصحتهــا بذلــك.
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قد يوسف وهو يحرك رأسه غير موافق:

- ولكنــك كنــت عنيــف جــدا معهــا ولا يمكــن أن يتقبــل أحــد النصــح 

بهــذه الطريقــة.

قال المتشدد برضا تام عن فكره:

- هــذا هــو الصــواب وعليهــا أن تفعلــه وبمجــرد أن اخبرهــا بذلــك عــي 

أي وجــه  ولا يجــب أن تكابــر. 

قال يوسف غاضبا:

- ولكنك بصقت عليها ونعتها بالعاهرة.

قال المتشدد متعجبا:

ــا شــعب  ــاع . إنن ــا الانصي ــا الخــر فعليه ــد له ــك أن أري ــاذا في ذل - وم

ــعبه  ــا ش ــا وعدن ــه إلين ــاد الل ــا ع ــا إلي شريعتن ــار وإذا عدن ــه المخت الل

وهــو ربنــا وحدنــا فهــو ألهنــا نحــن فقــط وليــس غيرنــا. لذلــك نحــن 

ســنجبر النــاس بــكل طريقــة عــي أتبــاع تعاليــم اللــه حتــى يكــون الرب 

إلهنــا ويحــارب معنــا أعدائنــا وينــزل علينــا المســيح الحــق الــذي يعــي 

كلمتنــا عــي الأمــم كلهــا تلــك الأمــم الضالــة وخاصــة مــر التــي عقــد 

معهــا جهلاءنــا العلمانيــون اتفاقيــة ســام مخالفــة لتعاليــم  الــرب بــأن 

نعــادي هــذا الشــعب. إننــا ننجــب الكثــر مــن الأبنــاء وســيأتي اليــوم 

ــن  ــنحكم نح ــل وس ــا في إسرائي ــة العلي ــا الكلم ــح لن ــذي يصب ــا ال قريب

ــرة  ــارات الكاف ــن التي ــاني أو أي م ــرالي أو عل ــدون أي لي ــن ب منفردي

التــي تحاربنــا اليــوم حتــى أصبحــت تعاملنــا كــا كان النــازي يعامــل 

اليهــود. وعندمــا ســنحكم إسرائيــل ســرضي عنــا اللــه ويأتينــا المســيح 

الحــق ونقيــم مملكــة الــرب عــي كل الأرض.

 	    	  ذهــب يوســف إلي الســيارة التــي انطلقــت مسرعــة 

ــه  ــن ثقت ــدي وم ــر ي ــه الح ــا قال ــر في ــل  يفك ــيمش .ظ ــت س إلي بي
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الغريبــة بنفســه وفكــره وثقتــه العجيبــة مــن أنــه مؤيــد مــن اللــه وان 

ــه ليــس بــرا  ــذي أعطــاه الســلطة لينفــذ مشــيئته و كأن ــه هــو ال الل

ــي أن  ــد ع ــرأ أح ــأ ولا يج ــن الخط ــوم م ــل معص ــب ب ــي ويصي يخط

ــأ ــر مخط ــه غ ــن فان ــل الآخري ــل مث ــه وان فع يناقش

فلماذا كل هذا الغرور وأين الخوف والرجاء ؟.

 فجــاءه وجــد نفســه يوســف في تورابــورا فقــال للســائق كيــف وصلــت 

إلي هنــا ؟.

قال له السائق الم تقل لي انك تريد أن تذهب لبيت شيمش؟.

قال يوسف نعم فلماذا أتيت بي إلي تورابورا؟.

ضحك السائق وقال له هذه هي بيت شميس؟.

-ولكن ما بال النساء تلبس كما يلبس نساء طالبان؟.

ــس  ــن نف ــم يرتدي ــر يدي ــاء الح ــن نس ــك ه ــو يضح ــائق وه ــال الس ق

ــان  ــان فعــا ونســميهم نســاء طالب ــي ترتدهــا نســاء طالب ــس الت الملاب

ونســمي بيــت شــميس أفغانســتان ولكــن تورابــورا أفضــل بكثــر. كان 

ــكاد لا يصــدق نفســه.  ــري وي ــا مــا ي يوســف متعجب

		   وصــل يوســف إلي المتجــر واســتقبله حزقيــال       

بالترحيــب ولكــن كان يوســف يشــعر بالضيــق مــن كــرة الحــار يديــم 

ــا  ــا أول م ــا تعجبن ــال كلن ــه حزقي ــال ل ــام المتجــر فق ــن يمــرون أم الذي

ــون أمــور  ــا عليهــم . وهــم يطلب ــا ولكــن مــع الوقــت اعتدن ــا هن جئن

وأفكارهــم.  تســلطهم  يرفــض  لمــن  إلا  تعنــي شيء  لا  بســيطة 

فقال يوسف 

-  صديقــي يوشــع قــال لي انــك مســتعد أن اعمــل معــك أو أشــاركك 

ــل. ــد أن اعــرف التفاصي فأري

قال حزقيال في شيء من السخرية: 
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- عليــك تحديــد هدفــك ســواء كنــت ستشــاركني أو تعمــل معــي لأنــه 

بنــاء عــي ذلــك سأســتطيع أن أســهل عليــك الأمــور.

قال يوسف في ثقة: 

- أنــا لم اعمــل مــن قبــل تحــت أمــرة أحــد لأننــي كنــت مالــك لمتجــر 

كبــر في العــراق و وصلــت مــن فــرة قصــرة ولم احــدد أهــدافي ولكــن 

في النهايــة لابــد أن اســتثمر أمــوالي بنفــي ولكــن بعــد دراســة الســوق 

ــا  ــوم به ــي تق ــدوى الت ــات الج ــرا في دراس ــق كب ــع لأني لا أث والمجتم

الــركات .

قال حزقيال في ثقة:

- أنــا اعــرف عنــك الكثــر ولكــن دراســات الجــدوى في إسرائيــل مهمــة 

ــا شــخصيا  ــازة وأن ــات ودراســات ممت ــك معلوم ــدة وتعطي جــدا ومفي

اعتمــدت عــي احــدي الــركات .

قال يوسف في هدوء: 

- أنني أريد أن اطلع علي دراسة جدوى المشروع.

قال حزقيال في سخرية: 

- هذا معناه انك ستشاركني. 

قال يوسف بهدوء:

- لا بل أريد أن أخذ القرار الصحيح سواء هكذا أو هكذا.

قال حزقيال في غرور:

ــدوى  ــة الج ــك أولا ودراس ــدد أهداف ــد أن تح ــف لاب ــيد يوس ــا س - ي

ــك . ــدد أهداف ــرد أن تح ــا بمج ــاع عليه ــتطيع اط ــودة وتس موج

قال يوسف في هدوء:

- نعم سأفكر جيدا.  

ــي  ــره ع ــدق نظ ــال وح ــه حزقي ــر وج ــك إذ تغ ــي ذل ــا ع ــا ه بين
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البــاب وصمــت قليــا. تعجــب مــن نظــرة حزقيــال ونظــر إلي مــا ينظــر 

ــق  ــف بضي ــعر يوس ــم. ش ــون إليه ــم يدخل ــن الحريدي ــة م ــرأي ثلاث ف

نفــس ولكنــه كان قــد اتخــذ قــرار ألا يهــرب مــن أمامهــم. دخلــوا عــي 

حزقيــال وقــال واحــد منهــم لــه بصرامــة وثقــة:

-  نريــد أن نتفحــص البضائــع التــي عنــدك لــري إذا كان عــي أي منهــا 

صــور مخلــة لــآداب.

قال حزقيال في توتر ملحوظ:

- إن البضائــع التــي وصلــت قليلــة جــدا وأنــا تفحصتهــا بهــدوء وليــس 

عليهــا أي صــور مخلــة.

قال أحدهم وقد ملئه الغرور والغضب:

- نحن الذين نقرر وليس أنت.

قال حزقيال وقد ازداد توتره: 

- ولكن ...

قال أحدهم بحنق:

- إما نفحصها بأنفسنا وإما لن يدخل عليك أحد هذا المتجر. 

 قال حزقيال قال في خوف: 

ــزن  ــاح مخ ــه مفت ــن جيبي ــرج م ــم وأخ ــه أمامك ــر كل ــوا المتج - تفضل

داخــي وأعطــاه لهــم وقــال هــذا مفتــاح المخــزن ولكــن رجــاء لا تــؤذوا 

ــع . البضائ

ــض  ــر بع ــدق وتذك ــمع ولا يص ــري ويس ــا ي ــا م ــف مندهش كان يوس

أصدقــاءه عندمــا كانــوا يحكــون عــن الخليــج وخاصــة الســعودية بــان 

ــق  ــعر بضي ــات وش ــي المنتج ــاء ع ــور للنس ــون أي ص ــن يمنع المطوع

ــكا  ــرول وراءه ممس ــذي ه ــال ال ــن حزقي ــا م ــتأذن مسرع ــس واس نف

ــه  ــول ل ــدوى  ويق ــة الج ــخة لدراس بنس
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ــر في  ــدا وفك ــا جي ــك وافحصه ــا ل ــد أعددته - خــذ هــذه النســخة  لق

ــك. ــا مــن ســيتصل ب ــم اتصــل بي أو أن ــر ث الأم

قال يوسف وهو يغادر:

- أشكرك لا أظن أني سأشارك. 

قال حزقيال وقد أقترب منه وقد بدا الانكسار علي وجهه:

- فكــر ومعــك دراســة الجــدوى ولا تجعــل هــذا الموقــف التافــه يؤثــر 

عليــك.

قال يوسف وإحساس الاختناق يزداد

- لا تعتمد علي يا حزقيال. 

قال حزقيال متلهفا

- سأتصل بك بعد يومين . أظن أن هذا وقت كافي.

ــد  ــا يبتع ــا وكان كل ــق مسرع ــيارة وانطل ــائق الس     	   أدار الس

عــن مركــز المدينــة يشــعر يوســف بالراحــة حتــى خــرج منهــا وشــعر 

ــاذا  ــول لم ــا حــدث ويق ــدأ يوســف يســرجع م ــدا . ب ــه يتنفــس جي أن

كل هــذا التشــدد ولمــاذا يشــعرون أنهــم أوصيــاء عــي النــاس؟. ليــس 

هنالــك أحــد يمكنــه أن يمنــع النــاس مــن الخطــأ ولكــن الخطــأ أن نظــن 

ــئ  ــاس إن المخط ــأ الن ــب أن تخط ــه لا يج ــن أن ــوأ أن نظ ــك والأس ذل

يشــعر بــان خطيئتــه تذلــه فيســتغفر ربــه واضعــا خطيئتــه أمــام عينــه 

ــا ذكرهــا مــع الخــوف والرجــاء.  يدمــع كل

ــوب  ــن عي ــيطان ع ــيعميه الش ــاس س ــب الن ــد أن يحاس ــن يري ــا م أم

ــذي  ــس ال ــن  كإبلي ــن الآخري ــل م ــه أفض ــن ان ــاه ويؤم ــه وخطاي نفس

قــال للــه وهــو الــذي يخلــق أنــه خــر مــن أدم لأنــه مخلــوق مــن نــار 

وهــو مخلــوق مــن طــن ناســيا أن اللــه هــو الــذي أمــر ولا علاقــة لأدم 

بالأمــر وهــو يفعــل مــا يشــاء ولا يســأل . الغريــب أن إبليــس كان يظــن 
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أن النــار أفضــل مــن الطــن مــن قــال لــه هــذا ؟ اللــه أم نفســه؟.

ــه أمــر بالســجود لأدم الطــن لمــا ليــس لنفخــه اللــه  ومــن قــال أن الل

مــن روحــه فيــه؟.

ــه  ــد الل ــة عن ــت مقبول ــا أصبح ــض أنه ــؤدي الفرائ ــن ي ــن م ــا يظ و لم

ــة.  ــن أهــل الجن ــو م ــه فه ــاء علي وبن

أمــر عجيــب مــن قــال أنهــا قبلــت وان قبلــت مــن قــال أنهــا لا تحبــط 

بعــد ذلــك. 

هــم يدعــون أنهــم أتقيــاء وان اللــه أمرهــم بــان يصلحــوا العــالم ولكنهم 

ــذا  ــم ه ــول له ــيطان س ــل الش ــك ب ــم بذل ــه لم يأمره ــون أن الل يعلم

وتأمــر مــع أنفســهم الســيئة عــي أنفســهم فادعــوا الباطــل واعتبروهــا 

الحقيقــة وظنــوا أنهــم عــي الحــق المبــن جالســن فــوق العــرش بيدهم 

مفاتيــح كل شيء يدخلــون الجنــة و النــار بإرادتهــم. 

ــا  ــر الدني ــه ويخ ــان نفس ــع الإنس ــهل أن يضي ــا أس ــه م ــبحان الل س

ــن.  ــران المب ــو الخ ــك ه ــرة وذل والآخ

وجــاءت في ذهنــه فكــرة مــاذا لــو صــدق الحــر يــدي الــذي قابلــة في 

الفنــدق وحكــم هــؤلاء إسرائيــل وتصــادف أن حكــم المتشــددين في كل 

العــالم في وقــت واحــد وكلا منهــم يــري الأخــر كافــرا ولابــد مــن التقــرب 

إلي اللــه بقتلــه. 

لابــد أن التصــادم ســيحدث  ســتكون النهايــة القبيحــة للعــالم حيــث أن 

النــاس عــي ديــن ملوكهــم وهــم يســتطيعوا أن يشــكلوا أفــكار وميــول 

العــالم وخاصــة أن العامــة ينتظــرون دائمــا مــن يوضــح لهــم الطريــق 

ــا  ــوقا إلي م ــوقهم س ــل يس ــق ب ــح الطري ــد يوض ــف لا أح ــن للأس ولك

يريــد 

ــر كيــف كان  ــه فضحــك و تذك وجــد يوســف دراســة الجــدوى في يدي
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ــا  ــر تمام ــد تغ ــم لق ــار يدي ــدوم الح ــد ق ــل وبع ــال قب ــدث حزقي يتح

ــه  ــا أتف ــال م ــارا فق ــرور انكس ــدل الغ ــاركه تب ــا أن أش ــح متلهف وأصب

ــان!. الإنس
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                       الفصل الثالث
       

   	 ذهــب يوســف حســب الموعــد المحــدد  لبيــت العجــوز 

وقــد ارتــدي احــدي بزلاتــه الجديــدة مــن المــاركات العالميــة والعطــور 

الراقيــة و وجــه مبتســم يملئــه الثقــة والغنــي. 

 سعد العجوز بيوسف الجديد المهندم وقال : 

- لــه أنــت اليــوم بــدأت تضــع نفســك عــي الطريــق الحقيقــي والسريع 

ــروات  ــرم ذوي ال ــي يح ــع طبق ــو مجتم ــل فه ــا في إسرائي ــاح هن للنج

ــد ليكــون مــكان  ــت الجدي ــا أيضــا هــذا البي ــذا اشــريت أن ــرة. ل الكب

ــل والعســكري  ــياسي والاقتصــادي ب ــوة المجتمــع الس لاســتضافة صف

لأن هــذه الروابــط الاجتماعيــة ســتفتح لي ولأبنــائي الطريــق للاســتثمار 

ــن  ــي م ــتفيد مع ــة لتس ــك الليل ــك دعوت ــاد  ولذل ــذه الب ــر في ه الكب

هــذه العلاقــات ولكــن لا تتعجــل في اتخــاذ القــرار. 

قال يوسف بثقة:

- اطمــن جيــدا يــا عمــي لقــد اكتســبت خــرة كبــرة في الأيــام القليلــة 

الماضيــة مــن التعامــل مــع الآخريــن ومــن التفكــر العميــق مــع النفــس 

ومــن أيضــا البحــث عــي الإنترنــت . لذلــك فقــد قــررت أن أجــد طريقي 
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ــحيح  ــودي الش ــاة اليه ــش حي ــة وألا أعي ــة ثاقب ــرة علمي ــدوء وبنظ به

ــرة  .  ــه المكاســب الكب ــع علي ــه يضي ــى أن بخل ــى عــي نفســه حت حت

بــل ســأعيش حيــاة اليهــودي المنفتــح عــي الأخــر ألــذي ينفــق الــدولار 

ولكنــه يعــرف كيــف يعــود إليــه مضاعــف 

فقال له العجوز وفي عينيه نظرة أعجاب: 

- نضجــت يــا يوســف في الأيــام الأخــرة ولــو انــك نجحــت فيــا تقــول 

ربمــا تكــون مــن أكــر رجــال الأعــال في إسرائيــل و ربمــا في العــالم ولكــن 

لا يأخــذك الغــرور إلي نهايتــك.

ابتسم يوسف وقال له: 

- لا تخــاف أننــي مازلــت عــي يقــن أننــي لم أحقــق شيء مــا اصبــوا 

إليــه لذلــك لــن يكــون هنالــك غــرور الآن. 

أقــدم يوشــع عليهــا وقــالا لهــا لمــاذا تجلســان منفــردان كل الضيــوف  

تريــد التعــرف عليكــا ثــم نظــر إلي يوســف وقــال لــه:

- مــا كل هــذه الأناقــة يــا يوســف ســتجعلني أغــر منــك ســتجذب نظــر 

كل فتيــات الحفــل إليك. 

قال يوسف وهو يضحك: 

- لا تخاف إنني لست منشغل بهم اليوم. 

قال يوشع وهو يبتسم: 

- ربمــا هــم ينشــغلوا بــك أكــر فالنســاء يتعلقــن أكــر بمــن لا ينشــغل 

بهــم خاصــة إذا كان وســيما أنيقــا غنيــا مثلــك.

ابتسم يوسف وقال لهما. 

- تعالي لنختلط بالضيوف. 

قال يوشع 

ــذكي هــو مــا  ــه كل شيء ولكــن ال ــر ب ــك في ســوق كب ــا كأن - أنــت هن
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يأخــذ مــا يريــده فقــط 

قال يوسف بهدوء

-  نعم ثم أخذهم بعد ذلك بمفردهم في سلتي إلي بيتي 

أخــذ يوســف يتعــرف عــي عــدد كبــر مــن الضيــوف ولكنــه كان يبحث 

عــن أشــخاص يعملــون في الزراعــة أو ضبــاط جيــش. وكان ينظــر مــن 

حــن لأخــر إلي ســارة ابنــة العجــوز التــي أصبحــت تنظــر إليــه كأنهــا 

ــه ولا  ــدق في ــا تح ــا وجده ــر إليه ــا نظ ــد وكان كل ــن جدي ــه م تعرف

ترفــع نظرهــا عنــه فتعجــب منهــا فانــه لم يشــعر بهــا تنظــر إليــه مــن 

ــه  ــرب من ــم وتق ــف معه ــن تق ــرك م ــي الآن ت ــام  وهاه ــل باهت قب

وتقــول لــه:

- لقــد ســعدت بحضــورك اليــوم يــا يوســف لقــد أعطيــت للحفــل روح 

جميلــة.

نظر إليها يوسف متعجبا ثم قال لها بثقة: 

- بل أنت اليوم جميلة الحفل. 

سعدت سارة بما قاله وقالت له: 

- لقد تغيرت يا يوسف .

ضحك يوسف قليلا ثم قال لها:

- أين تعملين الآن يا سارة؟.

قالت سارة بثقة:

- مركز أبحاث الطاقة النووية؟.

فقال  يوسف متعجبا وسعيدا في وقت واحد: 

– الطاقة النووية ؟ عجيب أننا لم نجلس ونتحدث معا من قبل.

قالت سارة وهي سعيدة: 

- ولكنني علي يقين أننا سنجلس سويا كثيرا فيما بعد. 
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أقبلت روزا صديقة سارة عليهما وقالت لسارة بينما تنظر ليوسف:

-  لم أراك مهتمــة بــأي مــن ضيــوف الحفــل مثــل هــذا الشــاب الأنيــق 

فمــن هــو؟.

التفت إليها سارة وقالت لها: 

- هــو يوســف صديــق قديــم جــدا لي ولأسرتي ولكــن احــذري فصديقتك 

راشــيل تحبــه وأنــت تعــرفي من راشــيل.

قالــت ســارة وهــي تنظــر ليوســف بعــن ماكــرة وبعمــق كأنهــا تحــاول 

أن تكتشــف مــا داخلــه: 

- ليس المهم من تحبه ولكن المهم من يحب هو؟.

لم يجب  يوسف علي السؤال وقال: 

- سعدت برؤيتك يا روزا. 

كانــت ســارة ســعيدة انــه لم يــرد عــي ســؤالها وشــعرت أنــه لا يحــب 

راشــيل. 

قالــت روزا إننــي اعمــل مــع أبي في مزرعتــه واحمــل شــهادة جامعيــة 

في مجــال الزراعــة

 فقــال يوســف ســعيدا وأنــا أيضــا احمــل نفــس الشــهادة وأفكــر جيــدا 

في الاســتثمار في هــذا المجــال.

قالت سارة في سعادة: 

- أنني  سأكون سعيدة إذا قبلت زيارتنا في المزرعة.

قال يوسف متوددا: 

- بل أنا سأكون سعيدا بهذا وخاصة أيضا أن أتعرف علي والدك. 

ــف  ــحب بيوس ــررت أن تنس ــث و ق ــذا الحدي ــن ه ــارة م ــت س   غضب

ــده  ــكت بي ــي وأمس ــة مع ــة الخليف ــري الحديق ــالي ل ــه تع ــت ل فقال

ــا.  ــه معه وجذبت
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انــرف يوســف معهــا وهــو يــودع روزا بينــا اســتمرت ســارة في 

ــه . ــاك ب الإمس

جلســت ســارة عــي كــرسي بالحديقــة وطلبــت مــن يوســف الجلــوس 

في مقابلهــا  أخــذت تنظــر ليوســف الشــاب الوســيم ثــم قالــت لــه يــا 

يوســف احــذر مــن روزا .

ــي ليســت كجــال راشــيل أو روزا   ــا فه ــق النظــر فيه أخــذ هــو  يدق

فكلاهــا متضاديــن بــن خمــره اللــون وبياضــه بــن الطــول والقــر بين 

الملامــح الأنثويــة الطاغيــة والرقــة المتناهيــة أم ســارة فهــي متوســطة في 

ــا  ــت ثقافته ــة وان كان ــة ولا القبيح ــا بالجميل ــن وصفه كل شيء لا يمك

و وضعهــا الاجتماعــي يعطيهــا جــال مــن نــوع أخــر فقــال مســتدركا 

لمــاذا؟.

قالت سارة:

- لأنها لا تفعل شيء بلا مقابل.

قال يوسف: 

- كل مــا أريــده منهــا أن تعرفنــي عــي والدهــا و أن ادخــل مزرعتهــا 

ــة الأرض وغــر  ــات ونوعي ــواع الزراع ــة وأن ــا طــرق الزراع واعــرف منه

هــذا مــن أمــور تتعلــق بالعمــل فقــط فــاذا ســريد منــي؟.

صمتت سارة قليلا ثم قالت له: 

ــد أن  ــك ولاب ــرف طريق ــك أن تع ــب علي ــب ويج ــذرت وحس ــا ح - أن

تذكــر أنهــا ليســت مــن يهــود العــراق أو الــرق بــل مــن يهــود الغــرب 

تحيــي كــا يحيــي أهــل الغــرب ولا تعــرف أي مــن تقاليدنــا أو عادتنــا 

أو أخلاقنــا وأنــت كنــت تنتقــد راشــيل في هــذا فــا بالــك بــروز.

قال يوسف وهو يضحك:

- أنــت تفكريــن بعيــدا جــدا عــا أفكــر فيــه وأنــا لا أفكــر حاليــا إلا في 
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مســتقبلي فقــط وأنــت تعرفــن انــك عزيــزة عــي. 

ســعدت ســارة بمــا ســمعت ولكنــه فجاءهــا بقولــه ولــن يكــون هنالــك 

جديــد بــدون أن أطلعــك عليــه

حزنــت ســارة مــا قالــه يوســف ولكنهــا قالــت عــي الأقــل أنــه لم يقــل 

أســوء كلمــة أننــي اعتــرك أختــي ثــم قالــت لــه ربمــا أنــت تفكــر هكــذا 

ولكنــك لا تعــرف فيــا يفكــر الأخــر. 

تعــرف يوســف عــي  جــرال إسرائيــي يدعــي بنيامــن بــن متــى ولكنــه 

قــرر أن تكــون علاقتــه معــه محــددوه في البدايــة.  

   	  في الســابعة صبــاح الثلاثــاء مــر عليهــا واصطحبهــا في ســيارته 

كانــت روزا أعجبــت بالســيارة فهنأتــه عــي ذوقــه الراقــي وقالــت لــه: 

- يبدو انك تحب الراقي الرقيق الصغير. 

- نعم يا روزا.

قالت بدهاء: 

- في كل شيء ؟

قال يوسف وقد فهم ما ترمي إليه فقال مبتسما:

- ماذا تقصدين؟.

قالت وهي تنظر إلي نفسها بعين متفحصة: 

- أقصد حتى في النساء.

ابتسم يوسف وقال لها 

- ما بال ذلك بذلك؟

- الإنسان يتقارب ذوقه في كل شيء.

قال يوسف وهو يبتسم 

- ربما 

- ولكنك تحب راشيل. 
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- راشيل رقيقة جدا. 

قالت روزا وهي تنظر لجسدها بتمعن وسعيدة به:  

- ولكنها ضخمة الجسد.

ضحك يوسف ضحكة عالية ثم قال:

- الأهــم أن تكــون روحهــا جميلــة  ملائمــة لي وتضفــي عــي بيتهــا روح 

جميلــة ورونــق خــاص فــروح الإنســان تعطــي  جــال أكــر بكثــر مــن 

جــال الجســد.

قالت في سخرية:

- هل تعتقد أن راشيل ستفعل ذلك؟

- لمــا تقحمــن راشــيل في كل شيء ؟. أنــا مهاجــر جديــد إلي هنــا وكل مــا 

ــة أولا ثــم بعــد ذلــك أفكــر  ــاتي العملي يهــم الآن هــو أن أنجــح في حي

في الارتبــاط.

قالت متعجبة:

- أنــت مازلــت تفكــر كالشرقيــن أولا تريــد تأمــن   نفســك ثــم ارتبــاط 

ــل  ــا يفع ــال و أيض ــاة للأطف ــن الحي ــال وتأم ــي وأطف ــا معن ــي ب عائ

الجيــل الثــاني مثــل ذلــك والثالــث وهكــذا وتظلــوا دائمــا تحملــون هــم 

ــا يوســف متــى ســتعيش أنــت  أولادكــم وتنســون أنفســكم  .قــل لي ي

حياتــك أنــت جئــت للحيــاة لتعيــش فيهــا لا لــي يعيــش أبنائــك.

قال يوسف مندهشا: 

- كلامك يحتوي علي الكثير من الأنانية  يا روزا. 

- ليــس أنانيــة ولكنــي مؤمنــة أن أعيــش حيــاتي ولا أجــور عــي نفــي 

مــن أجــل أي أحــد.

قال يوسف متعجبا 

- ولا زوجك وأولادك؟.
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ــات  ــت تضحي ــاة ليس ــي . الحي ــب أن نضح ــا يج ــعرني بأنن ــاذا تش - لم

ــرة.  ــع كث ــا مت ــر فيه ــك بكث ــل أوســع مــن ذل وحســب ب

- ومآسي أيضا كثيرة هذه هي الحياة بكل ما فيها من التضاد. 

ــة  ــعرنا بأهمي ــا ش ــرد م ــولا ال ــعرنا بأهميــة الأخــر فل - التضــاد يش

الــدفء  ولــولا الأحــزان مــا شــعرنا بطعــم الســعادة ولا أهميتهــا.

- صدقتي. 

قالت روزا وهي تبتسم 

-  هناك مشكلة ربما كبيرة. 

- مشكلة ما هي؟.

- لقــد تجاوزنــا المزرعــة بكثــر وســنضطر للعــودة لمســافة كبــرة . لقــد 

أخذنــا الحديــث لقــد كان ممتعــا حتــى لــو لم نتفــق في الــرأي.

- الحديث معك شيق وممتع ولكن ستواجهك  مشكلة مع والدك.

- لا تقلق علي سأتصرف.

      	  	 وقفــت روزا أمــام المزرعــة وأخــذت تــرح ليوســف 

حــدود المزرعــة وطــرق الزراعــة في المزرعــة وعــن نجاحــات والدهــا في 

ــل  ــى اقب ــة حت ــام المزرع ــروح أم ــات وأخــذت تجــيء وت تهجــن النبات

ــروزا  ــال ل ــة وق ــا والدهــا وســلم عــي يوســف في ابتســامة هادئ عليه

ــرت؟.  ــاذا تأخ لم

- كنــا نتفحــص المــزارع مــن حولنــا ومزرعتنــا مــن الخــارج وكنــا 

ســنفحصها مــن الداخــل . لقــد اشــتقت إليــك كثــرا يــا أبي.

قال والدها: 

- دعــك مــن شــغل المصريــن ويوســف هــو ضيفــي أنــا وليــس أنــت أنــا 

ســأصطحبه حيث شــاء.  

ــران  ــظ أم ــة فلاح ــطء في المزرع ــف بب ــار يوس 		    س    
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اغــرب مــن بعضهــا البعــض فقــد لاحــظ أحــدث التقنيــات الزراعيــة 

ــن في  ــن المصري ــدد م ــرب هــو وجــود ع ــن الأغ ــزاك ولك ــة اي في مزرع

حديثهــم.  وطريقــة  شــكلهم  مــن  عرفهــم  المزرعــة 

انتبه يوسف للسيد ايزاك الذي قال له:

-  أين كنت يا يوسف؟.

قال يوسف وهو ينظر إليه:

- معك ولكنني متعجب. 

- من ماذا؟.

- من  طرق الزراعة في إسرائيل.  

- أننــا نمتلــك أعــي تكنولوجيــا في العــالم ونصــدر لأوربــا ودول متقدمــة 

أخري

- ولكــن مــا أعرفــه هــو إنكــم تصــدرون للــدول العربيــة تقــاوي تســبب 

دمــار الأرض التــي تــزرع فيهــا وأيضــا دمــار صحــة مــن يســتهلكها. 

- حكوماتهم تريد هذا.

قال يوسف متعجبا: 

- حكوماتهم تريد هذا؟.

- نعم.

قال يوسف غير مصدق: 

- مستحيل. 

قال ايزاك واثقا:

- هــي تعــرف أن هــذه التقــاوي مــرة للبيئــة ومــرة للصحــة ومــع 

هــذا تقبــل اســتيرادها. 

- ربما لا تعلم. 

- بل تعلم وتريد ذلك. 
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- ولماذا تريد ذلك؟.

ــا وجســديا  ــه مادي ــاف شــعبها وإرهاق ــد إضع ــا تري ــم ربم ــا لا أعل - أن

ثــم ترمــي الحمــل عــي إسرائيــل رغــم أنهــا هــي المســئولة وتســتطيع 

منــع ذلــك. 

- مستحيل!.

قال ايزاك:

- ليــس هنالــك مســتحيل في السياســة والاقتصــاد فرجــال الأعــال أيضــا 

ــة تعطيهــا لهــم  ــوا عــي هــذه التقــاوي لأن الــركات الإسرائيلي يتهافت

بســعر رخيــص. 

- أذا إسرائيل أيضا متورطة في الأمر. 

قال حزقيال:

ــس شرا  ــه لي ــر كل ــض والأم ــل أو ترف ــت تقب ــي وأن ــرض منتج ــا اع - أن

فهنــاك منتجــات مــن التقــاوي والمبيــدات تكــون جديــدة ولكــن 

ــج. ــر النتائ ــا وننتظ ــر مث ــاع لم ــا فتب ــوب تجربته المطل

قال يوسف غاضبا: 

- فئران تجارب؟.

- لماذا تقبل الدول بهذا يمكنها أن ترفض؟.

قال يوسف واثقا:

- أنتم تضغطون عليه. 

- دعك من كلامهم هم يريدوا أن يدمروا شعوبهم. 

-أنتم تقولوا هذا وهم يقولوا عكس ذلك.

ابتسم حزقيال وقال:

ــل لا  ــة في إسرائي ــة الغالبي ــول الحقيق ــن نق ــا نح ــام أنن ــتثبت الأي - س

ــاون  ــض البعــض التع ــك يرف ــرب خاصــة مــر ولذل ــادة الع ــد مع تري
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الاقتصــادي مــع مــر لأنــه دائمــا يشــوبه الفســاد ويلقــي علينــا نحــن 

اللــوم ولا نريــد أن نعــادي الشــعب المــري لأننــا في الصــورة  الســيئة 

ــم  ــن أن تحاك ــدلا م ــن وب ــاع المصري ــا في ضي ــببون دائم ــا و المتس دائم

الدولــة المفســدين تقــف إلي جانبهــم وتضعهــم في خانــة المســتضعفين 

ــذي  ــوم ال ــن الي ــم إني أخــاف م ــوا عنه ــم ليدافع ــام معه وتأخــذ الأع

ــتكون أراداه  ــرة س ــذه الم ــة أن  ه ــة وخاص ــن ثاني ــنصطدم بالمصري س

شــعبية حقيقيــة وليــس أرادة سياســية لا تعــرف شيء عــن نفســها 

ــا.  ــعبها ولا أعداءه وش

قال يوسف:

- عندمــا التقيــت مــع الحاريــدم  أصبحــت متأكــد أن التصــادم قــادم 

لا محالــة فهــم يــرون عكــس مــا تــري فمــر هــي العــدو الأول ولكــن 

لمــاذا تخــاف التصــادم القــادم رغــم أن إسرائيــل الأكــر تقدمــا عســكريا 

وعلميــا واقتصاديــا وأكــر اســتقرار ســياسي ودعــم عالمــي. 

- لأن إرادة الشــعوب لا يقــدر عليهــا أحــد وخاصــة مــع شــعب مثــل 

الشــعب المــري فهــو يملــك القــوة عــي النــر ولكــن حكامــه دائمــا 

يخافونــه عــي أنفســهم لــذا يدمرونــه ويحيدونــه لأنهــم يؤمنــون 

ــدو  ــن الع ــر م ــتكون أســهل بكث ــدو الخارجــي س ــع الع أن الحــرب م

ــي  الداخ

قال يوسف متعجبا:

- العدو الداخلي؟.

قال حزقيال:

- لا تنظــر لكلمــة عــدو عــي أنهــا غريبــة فــا تنــي أن العســكر هــم 

ــرا العــدو  ــة وهــم يســتخدموا هــذا اللفــظ كث مــن يحكمــوا في النهاي

الداخــي وربمــا يظــن البعــض أنهــم يقصــدون الخونــة ولكنهــم حقيقــة 
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يقصــدون الشــعب.

قال يوسف: 

ــرة  ــر لف ــت في م ــا عش ــة وأن ــوداء قاحل ــورة س ــل الص ــت تجع - أن

ــي. ــا تدع ــورة ك ــت الص وليس

قال حزقيال: 

- ســتعرف هــذا مــع الوقــت ولتعــرف الصــورة الحقيقيــة بإبعادهــا لابد 

أن تنظــر مــن خارجهــا. دعــك مــن كلام عــن القوميــة العربيــة وتذكــر 

ــا لقــد  ــة العــراق وأنــت كنــت فيه ــة العربي دائمــا مــا أوصلــت القومي

ــن  ــة مــن اكــر المناصري ــة وعــي رأســها الخليجي ــدول العربي ــت ال كان

ــه خطــرا  ــم يرون ــا لأنه ــن صــدام نهائي ــص م ــا للتخل ــكا وحلفائه لأمري

عــي عروشــهم وهــذا حقــا فهــو يدعــي القوميــة العربيــة ليســيطر بهــا 

عــي البــاد الأخــرى وعــي  خــرات الشــعوب ولكنهــم لا يخافــون مــن 

أمريــكا بهــذا الشــكل لأنهــم يعرفــون أنهــم يطمعــون في ثرواتهــم لذلــك 

ــك  ــري يمكن ــباب الم ــؤلاء الش ــر إلي ه ــم  .أنظ ــاوض معه ــن التف يمك

ــن الآن  ــم ولك ــدث معه ــة والتح ــرة الراح ــم في ف ــن منه ــراب م الاق

تعــالي لــري المزرعــة معــا. 

ــه بعضــا منهــا  ــه ايــزاك إلي غــرف بهــا تقــاوي وامســك في يدي اصطحب

وأخــذ يشــتمها  وقــال ليوســف هــذه تقــاوي قمــح ذو إنتاجيــة عاليــة 

وجــودة ممتــازة ومقــاوم للأمــراض آه يــا يوســف لــو نمتلــك ارض مــر 

ومياههــا لــكان الوضــع غــر الوضــع.

ابتسم يوسف لأيزاك وقال له ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. 

كان وقــت الغــداء قــد جــاء فذهــب يوســف إلي مجموعــة مــن 

المصريــن وطلــب منهــم أن يجلــس معهــم. 

لم يرفض الشباب ولكنهم سألوه من أنت؟.
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قــال أنــا يوســف شــاب يهــودي مــن العــراق هاجــرت حديثــا لإسرائيــل 

فمــن انتــم ومــن أيــن؟.

قالوا نحن شباب من مصر. 

قال يوسف لهم لماذا لا تعرفوني عليكم فردا فردا. 

قــال احدهــم  لــه مــا الفــرق إننــا لــن نتقابــل فيــا بعــد وعــي العمــوم 

أنــا أمجــد وهــؤلاء خالــد وهاني وســعيد. 

قال يوسف أهلا بكم منذ متى وانتم في إسرائيل؟.

قال امجد ثلاث سنوات. 

قال له يوسف وما مؤهلك؟.

قــال كليــة زراعــة دفعــة خمســة وثمانــن ظللــت انتظــر جــواب القــوي 

العاملــة ولكنهــم نســوني بجملــة مــا نســوا وظللــت اعمــل في وظائــف 

ــة  ــة خليجي ــت في دول ــي وعمل ــارج تخص ــي وخ ــة في تخص مختلف

ــا  ــا بأبنائه ــتهتار حكومتن ــل واس ــام الكفي ــبب نظ ــرا بس ــه كث أذوني في

حتــى قــال لي صاحــب العمــل لــن يقــف أحــد معــك هنــا ســواء مــن 

بلدنــا أو بلدكــم فتركــت العمــل وعــدت إلي مــر حتــى أكرمنــي اللــه 

بالعمــل هنــا. 

قال يوسف في تعجب لماذا كل هذا الحديث .

ــاذا  ــع يســألوني لم ــا فالجمي ــه دائم ــال امجــد مبتســا  هــو كلام أقول ق

جئــت للعمــل في إسرائيــل ســواء اليهــود أو المصريــن أو أجهــزة الأمــن 

المصريــة لقــد اعتــدت عــي ذلــك.

قال يوسف في تعجب: 

- ولكن قلت أن الله مني عليك بذلك. 

قال امجد:

ــة  ــي في دول ــل في تخص ــاز و أعم ــب ممت ــاضي رات ــا أتق ــع أن - بالطب
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متقدمــة تكنولوجيــا  في مجــال الزراعــة ثــم إني لا اغضــب إذا أذاني أحــد 

اليهــود لأني انتظــر ذلــك منهــم أمــا في مــر أو الخليــج فهــذا يؤلمنــي 

كثــرا فــاني لا أؤمــن بمــا يقولــه البعــض عــن تحمــل البهدلــة في بلدهــم 

ــذي  ــح فالوطــن هــو المــكان ال ــل العكــس هــو الصحي عــن الخــارج ب

يجــب أن يشــعر فيــه الشــخص بالأمــان بــكل معنــي الأمــان.

- ولا تخاف منهم. 

- لماذا أخاف؟.

- انك تتكلم بحرية عنهم. 

- ومــا في ذلــك هــم معتــادون عــي ذلــك ويتقبلــون النقــد أكــر مــن 

صاحــب العمــل في مــر أو الخليــج فهــو يعطــي لنفســه صفــات 

الصــاح وبالتــالي لا يقبــل أحــد أن يقــول لــه غــر ذلــك . أمــا هنــا فهــو 

ــل رابحــا. ــد أن يكــون صالحــا ب لا يري

قال يوسف:

- وأنت يا خالد ما قصتك؟.

قال خالد:

- مثــل صديقــي وأنــا ســعيد هنــا لأن المصريــن متحــدون معــا عكــس 

مــا يفعلــوا في الــدول الأخــرى.

قال يوسف وهو ينظر لسعيد: 

- وأنت يا سعيد.

قال سعيد: 

ــألوني  ــة فيس ــر بطيخ ــا إلي م ــافر فيه ــرة أس ــي كل م ــذ مع ــا أخ - أن

لمــاذا هــذه البطيخــة فأقــول لهــم نفــي أهــي يكلــوا بطيخــة مــن غــر 

مــرض. أنــا ســعيد أني أكل طعــام جيــد بــا أمــراض في إسرائيــل و أتمنــي 

أن يــأكل أهــي مثــل ذلــك.
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قال يوسف مشيرا لهاني:

- وأنت يا هاني.

قال هاني بنبرة حزينة: 

ــهر  ــذ أش ــرب 1948من ــن ع ــطينية  م ــاة فلس ــن فت ــت م ــا تزوج - أن

ولكــن الجميــع  في مــر يقــول لي أننــي تزوجــت مــن إسرائيليــة 

ــة  ــات الأمني ــا الجه ــا فيه ــة بم ــم الحقيق ــت أن أوضــح له ــا حاول ومه

ــل؟. ــد إسرائي ــة ض ــرات المصري ــل المخاب ــم ه ــت افه ــون .لس لا يقبل

فلــاذا إذا رئيســها يــأتي شــبهه يومــي ويحتضنهــم ويســلم عليهــم أمــام 

ــري  ــوب الم ــد الط ــداءه ونج ــم أع ــا أنه ــد أن يقنعنن ــم يري ــاس ث الن

ــة  ــر بالخيان ــراب م ــم ت ــن يبيعه ــم م ــد يته ــل ولا أح ــأتي لإسرائي ي

وكذلــك الحديــد المــري الــذي يبــاع لليهــود بأقــل مــن ســعره في مــر 

وكذلــك المنتجــات المصريــة في كل المجــالات أليــس هــم خونــة أم نحــن 

ــا بعــد  أن ضاقــت  ــوت يومن ــا لنكتســب ق ــن جئن ــة الذي فقــط الخون

بنــا الســبل ولمــاذا يضاحكهــم رئيــس  الدولــة ويجالســهم كأنهــم أكــر 

مــن أهلــة بينــا يعطينــا نحــن الوجــه الجبــس .إذا صادقتهــم الدولــة 

ــة.  ــا ســموها خيان ــا نحــن لكســب قوتن ســموها سياســة وإذا عملن

 تركهــم يوســف وســار وهــو  يتحــدث يوســف لنفســه هــل هــذا الرجل 

ــعبها ؟.  ــر ش ــد تدم ــي تري ــي الت ــة ه ــات العربي ــق في أن الحكوم مح

هــل هــؤلاء الشــباب عــي حــق في العمــل في إسرائيــل؟ فمثلهــا مثــل 

غيرهــا حتــى الفلســطينيين يعملــون معهــم ؟ فلــاذا محــرم عليهــم ؟.

ــا عــداوة عســكرية وسياســية لا يكــون بينهــم  ــي بينه ــدول الت هــل ال

ــة ؟ ــات اقتصادي علاق

ــا أم  ــا واقعي ــل ح ــود إسرائي ــول وج ــض قب ــة برف ــرة الناصري ــل فك ه

دفنــا لرؤؤســنا في الطــن كــا تفعــل النعامــة ؟. هــل الأديــان تطالبنــا 
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بمقاطعــة ألأخــر تمامــا؟ إننــي أريــد أن أقــف ولــو عــي حقيقــة واحــدة 

ــة ابنــي عليهــا الباقــي ولكــن كل شيء اجتهــادي وظنــي.  منطقي

     أنهــت روزا عملهــا وجــاءت إلي يوســف الــذي كان غارقــا في أفــكاره 

فوقفــت أمامــه قليــا ولكنــه لم يشــعر بهــا فوضعــت يدهــا برفــق عــي 

شــعره وملســت عليــه فانتبــه يوســف ونظــر إليهــا مبتســا  وقــال لهــا: 

- روزا! كيف حالك؟.

- بخير.... كيف أمضيت يومك اليوم في المزرعة؟.

- كان يوما جيدا ولكني لم أراك. 

ــوب  ــى جاك ــي حت ــت مكتب ــن شرف ــت أراك م ــي كن ــت روزا ولكن قال

أيضــا راءك. 

 يوسف مندهشا 

- جاكوب؟ من جاكوب؟.

 قالت روزا وهي تنظر اليه لتري ردة فعله 

- جاكوب ...صديق راشيل السابق أليس تعرفه؟.

تظاهر يوسف بأنه لا يعلم شيء عن الأمر وقال: 

- أكان لراشيل صديق في إسرائيل؟.

ــي  ــئ فهم ــوك لا تس ــرف أرج ــك لا تع ــم ان ــن اعل ــفه لم أك ــا أس - أن

ــيل.  ــي راش ــب من ــا ألا تغض ــو أيض وأرج

- أنا أسألك هل كان لراشيل صديق من قبل؟.

قالت روزا محاولا الخروج من الموقف:

- اســألها أنــت يــا يوســف ولا تضعنــي في مواجهــة راشــيل . أنــا اعلــم أن 

هــذا الأمــر لــن يمــر معهــا عــي خــر فهــي صديقتــي مــن زمــن طويــل 

ــا جيدا.  واعرفه

أعــاد عليهــا يوســف الســؤال ولكنهــا  طلبــت منــه ألا يقحمهــا في الأمــر 
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وطلبــت منــه أن يصطحبهــا في ســيارته إلي بيتها .كان يوســف ســعيدا أن 

روزا حدثتــه في الأمــر فهــو كان يعــرف أن لراشــيل قصــة حــب ولكــن 

كان لا يريــد أن يواجههــا بهــا إلا بعــد أن يخــره أحــد بهــا . 

ــم و  ــن وأوضاعه ــن المصري ــألها ع ــيارته وس ــف في س ــا يوس اصطحبه

ــه: ــت ل ــل فقال ــم في العم كفاءته

-  هــم يعملــون جيــدا مــادام هنالــك مبــدأ الثــواب والعقــاب أو 

العصــا والجــزرة ولكــن أعجــب صفاتهــم انــك إذا فرضــت عليهــم 

عمــل لا يريــدون القيــام بــه فإنهــم لا يتصادمــون معــك ولكنهــم  

ــه  ــز بكرامت ــه بطريقــة ســيئة والغريــب أيضــا أن بعضهــم معت يفعلون

جــدا. وبعضهــم عــي العكــس ولكنهــم يســتطيعون الابتــكار والإبــداع 

ويجــدون حلــول عمليــة غريبــة  ويغزلــون برجــل حــار كــا يقولــون.

ضحك يوسف وقال لها: 

- هــم كذلــك فقــد عملــوا معــي ومــع أبي في العــراق مــن قبــل 

وعرفتهــم عندمــا ســافرت أيضــا إلي مــر وهــو متمرســون في إفســاد 

مــا لا يريــدون وخاصــة مــن قادتهــم عندمــا يتركــون أحلامهــم وأمالهــم 

وينغمســون هــم في أحلامهــم ونزواتهــم فيفســد لهــم الشــعب أحلامهم 

كــا أفســدوا هــم أحلامهــم وأمالهــم.

ذهــب يوســف إلي حفــل في بيــت العجــوز ولاحــظ أن ســارة  	   

قــد تغــرت كثــرا وأصبحــت أكــر جــالا وأناقــة وإشراقــا وشــبابا وقــد 

تحــدث معهــا لفــرة طويلــة ولكنــه لاحــظ أن روزا غــر موجــودة 

ــا هــي  ــى لا تغضــب ولكنه ــرد أن يســألها حت ــه لم يتعجــب ولم ي ولكن

ــا؟.  ــل أباه ــألت إن كان قاب ــن س م

قال يوسف:

- نعم مرتين.
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قالت سارة: 

- طبعا مع روزا؟.

قال يوسف موضحا وهو ينظر في غيناها ليقرأ ما بهما:

- لا كانت تتركنا لعملها.

قالت في بعض الحنق: 

- بالطبع كانت تذهب وتعود معك. 

قال يوسف مبتسما:

-  بالطبع.

قالت سارة وهي  غير سعيدة: 

- كنت متأكدة من ذلك 

اقبــل عليهــم يوشــع وقــال لــه نريــدك في اجتــاع عمــل ولكــن ســتلتقي 

أبي منفــردا في مكتبــه. 

قال يوسف في توتر:

- لقــد نســيت عمــي وســارة هــي التــي أنســتني أنــا أســف لا اعــرف 

مــاذا ســأقول لــه؟.

قال يوشع محاولا تهدئته:

- اهــدأ هــو مشــغول في أمــور كثــرة جــدا ولــن يلتفــت إلي هــذا الأمــر 

تعــالي معــي. 

اقبل يوسف علي العجوز في مكتبة الذي قال له في سعادة: 

- شغلتك سارة عني يا يوسف.

قال يوسف في خجل:

- اعذرني فالحديث كان شيقا. 

قال العجوز والفرحة في عينيه:

- دعــك مــن هــذا فهنالــك أمــر مهــم جــدا. هــل ســمعت عــن مــروع 
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خــط الغــاز الطبيعــي مــن مــر إلي إسرائيــل.

قال يوسف غير مكترث: 

- قليلا.

قال العجوز في سعادة وفخر:

- ســنكون شركاء في شركــة الغــاز وبدأنــا ننشــأ شركــة مقــاولات ســتتولى 

مــن الباطــن بعــض أعــال لأنشــأت الخاصــة بالمــروع. 

قال يوسف والغيظ يملئه:

- مبروك عليكم.

ابتسم العجوز وقال: 

- تقصد علينا أ لسنا كنا متفقين أن نعمل سويا في إسرائيل؟.

قال يوسف بحنق:

-  لنكن شركاء في مشاريع أخري أما هذه فلا.

قال العجوز متحيرا: 

ــة  ــذه الصفق ــربح في ه ــا س ــك مثل ــح في حيات ــن ترب ــك ل ــاذا ان - لم

ــل.  ــه عق ــف شيء لا يصدق ــا يوس ــن ي ــن الملاي ملاي

قال يوسف في غيظ:

- نعم كل شيء أصبح لا يصدقه عقل.

تعجب العجوز وقال: 

- مالك؟ لست يوسف الذي اعرفه دائما متطلع إلي العمل والربح!.

صمت يوسف قليلا ثم استدرك قائلا:

-  انك تتحدث عن الربح الكثير دائما فلماذا؟.

قال العجوز في نشوة:

- لأن الشركــة ستشــري الغــاز بأقــل بكثــر مــن ســعره العالمــي ولمــدة 

عــرون عامــا بســعر ثابــت مهــا ارتفــع ســعره. 
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- وماذا إن اعترض شعب مصر. 

قال العجوز: 

ــتظل  ــرف س ــى إن ع ــة حت ــذه الصفق ــا به ــرف أص ــعب لا يع - الش

حكومتــه تنكــر أولا أنهــا تبيــع الغــاز لإسرائيــل وإذا كان لابــد أن تعــرف 

فســتقول للمــروع جــدوى اقتصاديــة  ثــم إذا عــرف الســعر الحقيقــي 

فســتقول إن للمــروع جــدوى سياســيه في جعــل إسرائيــل تعتمــد عــي 

الغــاز المــري وبالتــالي الســام الدائــم مــع إسرائيــل.

قال يوسف في غضب

- وإذا ثار الشعب علي حكامه ما هو الوضع. 

قال العجوز ساخرا:

 - أي شعب؟.

قال يوسف:

 - شعب مصر أليس مثل الشعوب؟.

قال العجوز وهو يطمأنه:

 - مالنــا بذلــك هــو اتفــاق ملــزم بــروط جزائيــة و إذا خالفــوا 

المعاهــدة  لجأنــا إلي التحكيــم الــدولي الــذي ســيحكم  لنــا أولا لبنــود 

ــس في  ــد لي ــم فالعق ــيمثلنا أم ه ــن س ــوة م ــا وق ــا لقوتن ــد وثاني العق

صالحهــم وســيمثلهم أنــاس لا يفقهــون شيء في المعاهــدات ولا في 

ــادة. ــدولي كالع ــون ال القان

		   لقــد أصيــب يوســف بالخــرس لا يريــد أن يتكلــم      

ولا حتــى يســمع وشــعر انــه تجمــد في مكانــه حتــى انه كان لا يســتطيع 

ــكاد تنفجــر ولم يعــد حتــى  أن يحــرك أطرافــة وكانــت رأســه تغــي  ت

ســعيدا بــان يكــون  النســيم  مــن مــر خوفــا أن يختلــط بزفــر الخونــة 

واللصــوص في مــر وقــال هــل تســتحقي كل مــا فعلــة بــك أبنــاءك . 



85 حياة بعد حب 
إنهــم فعلــوا مــا لم يفعلــه الحــكام الأجانــب عــي مــدي العصــور وأســوء 

مــن أي احتــال . مــاذا فعلــت ومــاذا فعــل أبنــاءك حتــى يســتحقوا كل 

هــذا العقــاب ؟ أنــاس مــن أبنــاءك اقــي قلبــا عليــك مــن الاســتعمار.

في الحفــل الأول الــذي أقامــه يوســف في بيتــه  كان  يخطــط  	   

ــي  ــد أصر ع ــخاص وكان ق ــن الأش ــر م ــدد كب ــي ع ــرف ع ــدا للتع جي

دعــوة ثلاثــة مــن أصحــاب المــزارع الكبــرة .

 عــزرا كوهــن يهــودي مــري يمتلــك عــدد كبــر مــن المــزارع في شــال 

وجنــوب إسرائيــل ويمتلــك أســهم في شركــة ناتشــورال هــي  المســئولة 

عــن تصديــر التقنيــات والمبيــدات والتقــاوي للــدول العربيــة وخاصــة 

مــر. 

شــاؤول جولدمــان يهــودي دنمــركي يمتلــك أراضي كبــرة وشريــك أيضــا 

في الشركــة

ــة  ــر في وزارة الزراع ــف كب ــاني موظ ــودي بريط ــل يه ــوب إسرائي جاك

ــرة في  ــك مزرعــة كب ــدس زراعــي ويمتل ــزل  مهن ــه هات ــة وابن الإسرائيلي

ــة. ــن في الشرك ــن الباط ــك  م ــل وشري ــوب إسرائي جن

تجــاذب يوســف أطــراف الحديــث معهــم وانضــم إليهــم الســيد ايــزاك 

ــد روزا وكان يوســف ســعيدا بالحديــث معهــم و أيضــا لأنهــم قــد  وال

جنبــوه  التصــادم مــع ســارة  أو روزا  فقــد كانــت كلتهــا قــد حضرتــا 

الحفــل  فقــد كان مقتنعــا أن التصــادم لابــد مــن حدوثــه.

ــه يريــد أن يســتثمر  كان حديــث يوســف الرئيــي معهــم أن 	     

ــه أن  ــرح علي ــن واق ــه كوه ــس ل ــة .تحم ــه في الزراع ــن ثروت ــزء م ج

ــد  ــم بع ــل إليه ــاء الني ــا في أن يصــل م ــل آم ــوب إسرائي ــون في جن تك

ــي.  ــاز الطبيع ــول الغ وص

ــه  ــد ل ــن أك ــن كوه ــة ولك ــة في البداي ــف مزح ــا يوس     	 ظنه
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ــن  ــي يق ــه ع ــل وان ــا في الأص ــام كان إسرائيلي ــة الس ــروع ترع أن م

ــة  ــل خاص ــاه لإسرائي ــر المي ــع في توف ــن تمان ــة ل ــة المصري أن الحكوم

ــل  ــوض الني ــتثماراتها في دول ح ــوي اس ــل أن تق ــتطاعت إسرائي إذا اس

ــر  ــري النه ــي مج ــدود ع ــة الس ــي إقام ــدول ع ــذه ال ــاعدة ه و مس

ــدول وتســتطيع  ــة في هــذه ال ــوة حقيقي ــل ق ــالي ســيكون لإسرائي وبالت

ــا.  ــر لمصلحته ــي م ــط ع ــم  للضغ ــط عليه الضغ

قــال يوســف متعجبــا لا أظــن مــر ســتترك الأمــور هكــذا وخاصــة أن 

مــر تجمعهــا بهــذه الــدول علاقــات قويــة وتاريخيــة.

ــا كلهــا أغلقــت مــع  ضحــك كوهــن وقــال أي علاقــات لا علاقــة نهائي

حــادث أديــس أبابــا مــن هــذه الحادثــة وعلاقــات مــر مــع الســودان 

ــد  ــدا فق ــيئة ج ــب س ــدول مص ــر ك ــع م ــركة م ــة المش ذو المصلح

أتهمتهــا مــر بتدبــر هــذه الحادثــة ومــر غــر متواجــدة في إثيوبيــا 

نهائيــا وهــي المصــدر الرئيــي للميــاه وخاصــة بعدمــا دعمــت مــر 

ــا.  انفصــال اريتري

- غريبة معلوماتك يا سيد كوهين!.

- لأنــك لســت مــري فبالتــالي غــر متابــع لمــا يحــدث في مــر وحولهــا 

ولكــن بمــا انــك أصبحــت في إسرائيــل وتريــد أن تكــون مســتثمر ناجــح 

في بلــدك  فعليــك العلــم أن كل صغــرة وكبــرة في مــر تؤثــر ســلبا أو 

إيجابــا عــي  إسرائيــل. 

- لهذه الدرجة مصر مهمة؟.

ــري والنصــف الأخــر  ــا نصــف عم ــا عشــت فيه ــك أن ــن ذل ــر م - وأك

ــه  ــا يظن ــر م ــدا أن مــر أهــم بكث ــد أصبحــت متأك ــل وق في إسرائي

ــا.  ــن مع ــن و الإسرائيلي المصري

   لذلــك كان الســام مــع مــر مهــا جــدا لتحيدهــا وهــا أنــا نفــس 
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الشــخص الــذي خــرج مــر مطــرودا قــد عــدت إليهــا مرفــوع الــرأس  

ــا  ــن واله ــة وم ــي الحكوم ــكاد تحملن ــن وي ــول الفاتح ــا دخ ودخلته

عــي رؤؤســهم وأقيــم في اكــر واعــرق الفنــادق عــي حســابهم مدعــوا 

ــا و مــر  ــه مالن للاســتثمار فيهــا. قــال شــاؤول  دعوكــم مــن هــذا كل

دعونــا في مصالحنــا غــدا يــا كوهــن لابــد أن توافــق في اجتــاع مجلــس 

ــدات  إلي مــر.  الإدارة عــي صفقــة المبي

ضحــك كوهــن ونظــر  ليوســف ألم اقــل لــك كل شيء يخــص مــر مهــم 

جــدا هــذا شــاؤول يقــول دعوكــم مــن مــر ثــم يقــول تعالــوا نبحــث 

الصفقــة مــع مــر هــذه هــي مــر.

ضحك شاؤول وقال لكوهين لا تتهرب مما قلت لابد أن توافق.

قال كوهين:

- أنا لا اهرب ولكني لا أوافق.

قال شاؤول: 

- عليك أن توافق هذه صفقة مربحة جدا.

قال كوهين محاولا التهرب من الأمر: 

- ولكنها  مسببة للسرطان.

قال شاؤول وهو يضحك: 

- كل ما نصدره لمصر يسبب الأمراض لماذا هذه الصفقة؟.

قال كوهين:

ــر أو لا لم  ــد تدم ــدة ق ــات جدي ــت نوعي ــل كان ــن قب ــاه م ــا صدرن - م

ــة. ــة لا محال ــا مسرطن ــرف أنه ــا الآن نع ــا ولكنن ــرف تأثيراته ــن نع نك

قال شاؤول في سخرية وتعجب: 

- يا رجل هل أنت احرص من حكوماتهم؟.

قال كوهين:
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ــد إلي مــر  ــي اليهــود أنفســهم ســيتضررون فنحــن اقــرب بل - صدقن

ســتنتشر المبيــدات حتــى تصــل إلينــا وخاصــة مــن ســيناء وكذلــك كثــر 

مــن اليهــود ينزلــون إلي مــر للســياحة و ســيأكلون منهــا بــل وبعــض 

اليهــود ينزلــون إلي مــر وخاصــة القريبــن للحــدود لــراء المنتجــات 

الزراعيــة ويعــودون سريعــا إلي إسرائيــل .أنــت عانيــت مــن قبــل مــن 

السرطــان وتعــرف كــم هــو مــؤلم ومكلــف علاجــه.

قال شاؤول:

- هــذا صحيــح لقــد أصبــت بالمــرض مــن غــر مبيــدات وقــد شــفيت  

هــذه أهــم صفقــة وأكثرهــا إرباحــا ولابــد مــن انجازهــا أليــس حكامهــم 

ــس  ــرض إذا لي ــون بالم ــع هــذا يصاب ــة وم ــون إلا أجــود الأطعم لا يأكل

للمــرض ســبب هــو قــدر وليــس للمبيــدات أي ســبب كلــه كلام في كلام 

بــا أدلــة الربــح هــو المهــم.

كان يوســف في كل هــذا في حالــة مــن الذهــول لا يصــدق مــا يســمع 

ويــري 

مــاذا يقولــون ؟ هــل صحــة النــاس لعبــة لهــذه الدرجــة كل المهــم فيهــا 

هــو الربــح ألا يخافــون مــن انتقــام اللــه ؟.

ــراض  ــث الأم ــم  أخب ــا هــم يصبه ــه ه ــون انتقام ــى لا يفهم ــم حت إنه

ولا يريــد أي منهــم أن يصــدق أنهــا انتقــام مــن اللــه عــي مــا فعلــوه 

ــاس.  بالن

مــاذا يفعــل اللــه بهــم أكــر مــن ذلــك حتــى يشــعروا بذنوبهــم ســواء 

كانــوا في مــر أو في إسرائيــل؟.

ــع  ــل توقي ــل هــذا قب ــدر في مــر حــوار مث ــه لم ي ــي أكاد اجــزم ان إنن

ــة   الصفق

ــكان ولا  ــة الم ــت غرب ــة ليس ــعر بالغرب ــح يش ــف أصب     	  يوس
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الزمــان  ولكــن غربــة مــن نــوع خــاص غربــة تشــعر فيهــا انــك غريــب  

بــن غــر البــر أو بالأصــح بــن البــر عــي صورتهــم الحقيقيــة والتــي 

ــياطين لا  ــذا لأن الش ــن ه ــوء م ــل أس ــياطين . ب ــر الش ــد كب ــبه لح تش

ــه  ــك نفس ــتطع أن يمس ــة ولم يس ــذه الطريق ــا به ــم بعض ــل بعضه يقت

ــى  ــا حت ــه معه ــرج روح ــي أن تخ ــة وتمن ــا بداخل ــرج كل م ــد أخ فق

ــة.  ــري كل دقيق ــا يســمع وي ــه م ــو في ــا ه ــريح م يس

أي بشر هذا؟.   

أي قذارة هذه؟. 

ماذا يريدون؟. 

تدمير العالم.   

يا ويل الأرض مما عليها. 

     	   ســافر إلي القاهــرة كمحطــة ترانزيــت وهــو في الطائــرة وأثــر 

حالتــه النفســية الســيئة التــي عايشــها في إسرائيــل بــدء تذكــر كل شيء 

ــو  ــالم كان ه ــا في الع ــام نحس ــر الأرق ــو أك ــة 131313 وه ــن العملي ع

رقمــه ورقــم العمليــة لــدى جهــاز المخابــرات المصريــة مــا جعلــه مــع 

ــة .فــكل  ــة المهمــة عــي يقــن مــن أنهــا ســتبوء بالفشــل لا محال غراب

ــاره  ــا اخت ــرف لم ــو لا يع ــوض فه ــه الغم ــة كان يكتنف ــن المهم شيء ع

ــد لهــذه المهمــة . بالتحدي

ــا  ــا البعــض ف ــع بعضه ــت م ــا تداخل ــة ولكنه ــر البداي حــاول أن يتذك

يــدري كيــف يتذكرهــا عــي وجهــا الصحيــح فهــو لا يــدري أيــن ومتــى 

بــدأت علاقتــه بالمخابــرات المصريــة أو بالأحــرى علاقــة المخابــرات بــه.

فمــن باحــث صغــر في مجمــع البحــوث الزراعيــة يــكاد أن يكــون بــا 

أجــر مــع عملــه في المســاء في ســوبر ماركــت إلي موافقــة عــي بعثــة في 

ألمانيــا ليجــري أبحاثــه العلميــة عــي المزرعــة المتكاملــة ,تلــك المزرعــة 
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المنتجــة لــكل مــا تحتــاج ولا تســتهلك طاقــة بــل تنتــج فهــي مــن حيــث 

ــا متناســقا ليكــون بجســم  المبــدأ يبــذل العاملــون فيهــا مجهــودا بدني

قــوي وصحــي ويكــون هــذا المجهــود البــدني تحــت أشراف طبــي 

وريــاضي  بحيــث لا يحتــاج أي عامــل فيهــا لعــب الأنــواع المختلفــة مــن 

الرياضــة بعــد العمــل ويؤديهــا بالشــكل الصحيــح مــا يوفــر جــزء مــن 

الطاقــة ومــن ناحيــة أخــري تنتــج الطاقــة مــن مخلفــات الحيوانــات و 

النباتــات بالطــرق البيولوجيــة مــع اســتخدام الطاقــة الشمســية وطاقــة 

الريــاح وحتــى حركــة الميــاه بمولــدات مختلفــة القــدرة. كان هــذا 

ــه فراســل عــدد مــن الجامعــات في الخــارج  ــم حيات المــروع هــو حل

والداخــل حتــى وافقــت جامعــة ألمانيــة عــي المــروع.

  بينــا هــو في قمــة فرحــه وبإلحــاح مــن أمــه قــدم في مســابقة للتعيــن 

ــن  ــه م ــم تعين ــد ت ــه ق ــم تعين ــن ت ــه أن م ــع علم ــة م في وزارة الزراع

قبــل الإعــان عــن المســابقة ولكنــه أرضى أمــه وان كان نــدم كثــرا عــي 

ــث  ــابقة  حي ــه في المس ــوم تقديم ــن ي ــدا الآن محس ــر جي ــك. يتذك ذل

خــرج مــن عملــه متأخــرا يجــر قــدم للإمــام والأخــرى للخلــف وركــب 

أتوبيــس أخــذ الســائق يقــف كل شــر ليركــب واحــد أو أكــر متجاهــا 

تمامــا محطــات الوقــوف الرســمية وعندمــا دب شــجار بينهــا للوقــوف 

ــح  ــا ولم يفل ــل بينه ــري التدخ ــاول الكم ــة وح ــات المخصص في المحط

ــاس فجــن  ــه وجيــب الن ــه مــن جيب ــه محســن أن راتب ــال ل ــك ق في ذل

جنــون الســائق وأعتبرهــا مزحــة مؤكــدا أن راتبــه مــن الحكومــة وليــس 

مــن الشــعب كأن للحكومــة مصــادر للدخــل غــر هــذا الشــعب حتــى 

ــم  ــر التقدي ــا دخــل لمق ــق معــدودة وعندم ــد بدقائ ــل الموع وصــل قب

وجــد الشــباك عليــه ثلاثــة واقفــون وعندمــا وصــل للشــباك مسرعــا قــام 

موظــف يدعــي ثــروت بنهيــه عــن الوقــوف في الشــباك رغم أن الســاعة 
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ــخاص  ــد الأش ــولا أح ــف ل ــن الص ــرج م ــى خ ــة حت ــاوز الخامس لم تتج

الواقفــون في الصــف والــذي جــرى ورآه ليعيــده للصــف بعدمــا نهــي 

المديــر ثــروت عــن ذلــك وطلــب مــن محســن العــودة لمكانــه.كان هــذا 

ــذي عــرف نفســه باســم مدحــت  الشــخص هــو الضابــط محمــود وال

ــه .كان محســن  ــق المقــرب ل ــح مــن هــذه اللحظــة الصدي حيــث أصب

ــروت  ــف ث ــكان والموظ ــر الم ــن مدي ــة ب ــا تمثيلي ــن أنه ــن م ــي يق ع

ولكنــه ســيعلم بعــد ذلــك أن الأمــور كانــت غــر مــا يظــن نهائيــا.

ــا  ــة فعندم ــذه الوظيف ــه في ه ــو تعين ــأة ه ــت المفاج    	    كان

اتصلــت بــه أمــه لتخــره بوصــول خطــاب التعيــن وهــي تبــي 

ــم  ــا حــدث ث ــق لا يصــدق م ــف هــو لدقائ وتضحــك في أن واحــد وق

قفــز في الهــواء ســعيدا مهلــا وهــو يضحــك حتــى دخــل جــران الســوبر 

الماركــت ووقفــوا مــع الزبائــن كلا يريــد أن يعــرف مــاذا حــدث بالضبط 

وكلا يغنــي عــي ليــاه فمنهــم مــن يقــول كــم أصبحــت نتيجــة المبــاراة 

ــل  ــول ه ــث فيق ــا الثال ــرا؟ أم ــيدعمون الفياج ــل س ــول ه ــر يق والأخ

ــم  ــم أحلامه ــع عليه ــك ليقط ــر ذل ــاز ؟وغ ــب البوتاج ــيوفرون أنابي س

ويقــول لهــم أنــا أتعينــت في الحكومــة ليخــرج الجميــع منهــم مــن لا 

يصــدق ويظنــه مجنونــا ومنهــم مــن لم يهتــم لمــا يشــغل فكــره ومنهــم 

مــن هنــأه وخــرج مسرعــا ليفكــر فيــا هــو مهــم عنده.بقــدر مــا كان 

ســعيدا بهــذا الأمــر بقــدر مــا كان متعجبــا ففــي هــذه الأيــام لا ينــال 

أحــد وظيفــة خاصــة بمميــزات أو حتــى بــا مميــزات بــدون وســاطة أو 

رشــوة أو يكــون مخــرا لأمــن الدولــة يتــم تعينــه ليصبــح عينــا مــن جهة 

ويــدا لهــم مــن جهــة أخــري . أصبــح عليــه الآن أن يقــرر بــن البعثــة 

أو الوظيفــة .هــو كمــري ســتكون الوظيفــة بالطبــع لهــا وضــع خــاص 

فالمثــل يقــول إن فاتــك المــري اتمرمــغ في ترابــه ولكــن كشــخص طمــوح 
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ــه خــرات  ــه ســيفتح علي ــد عديــدة ونجاحــه في بحث فــان للســفر فوائ

كثــرة .حســم الأمــر تأخــر البعثــة لألمانيــا مــا يعنــي أنــه يمكنــه اســتلام 

العمــل الحكومــي ثــم الســفر لألمانيــا فيــا بعــد.

ــت  ــي وصل ــز محســن  وانتظــر الســيارة الت ــاح تجه       	 في الصب

حســب الموعــد ثــم ســلم عــى أهلــة ونــزل إلى الســيارة وأمــة تدعــو لــه 

وانطلقــت إلى الشرفــة  نظــرت إلى ابنهــا وهــو يركــب الســيارة فشــعرت 

بالســعادة والفخــر. 

ــر مــن         	 اســتقل محســن الســيارة ومــرت الســيارة بعــدد كب

الإشــارات والاختناقــات المروريــة ثــم وصلــت الطريــق الصحــراوي حتى 

اقتربــت مــن المزرعــة ورأي محســن المزرعــة جميلــة ففتــح النافــذة على 

ــى قطعــت  ــواء والســعادة تمــأ وجــه حت أخرهــا وأخــذ يستنشــق اله

ــه إلى وضعــة الطبيعــي. ــدات هــذه الســعادة وأعادت رائحــة المبي

نــزل محســن مــن الســيارة وأصطحبــه أحــد العاملــن إلي مقــر أقامتــه 

فوضــع حقائبــه ثــم ســار مــع هــذا الشــخص إلي مكتــب مديــر المزرعــة. 

ــه  ــه قــام وســلم علي ــد في انتظــاره وعندمــا دخــل علي كان الســيد خال

وقــال إبراهيــم حلمــي مديــر المزرعــة . رحــب بــه إبراهيــم واحتــي 

ــه هــذه  ــال ل ــة حــول المزرعــة وق ــه في جول ــم اصطحب معــه الشــاي ث

مزرعــة تجريبيــة وقــد أعجبنــا بموضــوع رســالتك عــن المكافحــة 

ــاش مهنــدس.  ــا ب ــك ي ــا همت ــة للآفــات والمزرعــة أمامــك أرن البيولوجي

ــم ورأي جــال المزرعــة  ــة مــع الســيد إبراهي اســتكمل محســن الجول

ــون  ــا لتك ــه لا ينقصه ــال في نفس ــا وق ــب به ــيقها وأعج ــن تنس وحس

الجنــة إلا اســتبعاد المبيــدات وضحــك في نفســه وقــال لا والوجــه 

ــا.  ــن أيض الحس

ــدس مدحــت  ــه سيتســلم المهن ــال ل ــم وق ــدس إبراهي ــه المهن نظــر إلي
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ــواني. ــاج الحي ــة في قســم  الإنت ــدا في المزرع ــه غ عمل

ــاش مهنــدس فهــو لم يســمعها مــن زمــن  ســعد محســن مــن كلمــة ب

بعيــد و شــعر أن الدنيــا تبتســم لــه ولكنــه كغــره مــن المصريــن يخــي 

ــي  ــدا ع ــوم وغ ــال في نفســه لأعــش الي ــه ق ــد الابتســامة ولكن ــا بع م

اللــه .

اســتمر محســن يتنقــل بــن الحدائــق الجميلــة الغنــاء وهــو يحلــم أن 

يحولهــا إلي جنــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــاني واخــذ يفكــر لــو 

أنــه تعــاون مــع زميلــة مدحــت فأصبحــت الأســمدة حيويــة بــدلا مــن 

ــن  ــن ومختص ــع مهندس ــاون م ــتطاعوا بالتع ــو اس ــف ل ــة وكي كيميائي

ــان  ــية أو جري ــة الشمس ــة كالطاق ــادر طبيعي ــن مص ــة م ــاج الطاق لإنت

ــي تســتخدم  ــة الت ــى المفاعــات البيولوجي ــاح وحت ــة الري ــاء أو طاق الم

روث البهائــم والأوراق المتســاقطة وقــش الأرز وغيرهــا مــن البقايــا 

ــا في دول  ــان ك ــي الميث ــاز الطبيع ــاج الغ ــا لإنت ــع البكتري ــة  م النباتي

ــا أو  ــواع كله ــذه الأن ــزج ه ــن م ــن الممك ــل م ــد وه ــل الهن ــري مث أخ

بعضهــا للحصــول عــي طاقــة كافيــة طــوال العــام  وكان يفكــر أن كل 

هــذا لابــد مــن أن يكــون قليــل الكلفــة وذو عائــد اقتصــادي حقيقــي 

لتصبــح المزرعــة مثــا يحتــذي بــه.

في الصبــاح انتظــر الســيد إبراهيــم محســن ولكنــه تأخــر وظلــت 

الأفــكار تــراود إبراهيــم . هــل محســن لا يحــرم مواعيــده؟ ولكــن كل 

التقاريــر أكــدت غــر ذلــك . ومــن أول يــوم وحتــى لم يكلــف نفســه أن 

يلتــزم في الأيــام الأولي ليعطــي انطبــاع جيــد عنــه أمــام رؤســاءه . وقــال 

في نفســه هــل كانــت التقاريــر مخطئــة؟. 

ــل أوراق  ــو حام ــل وه ــاب ويدخ ــدق الب ــن وي ــذا محس ــع كل ه قط

ــال: ــم وق ــه إبراهي ــم وج ــه فتجه ــن يدي ــرة ب متناث
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-  أين كنت يا بيه؟. 

تعجب محسن وقال:

-  في الشغل يافندم فأين سأكون؟.

قال إبراهيم متجهما: 

- لقد استيقظت الآن وجهك يوحي بذلك.

قال محسن وهو يبتسم:

- تقصــد يافنــدم أن وجهــي يوحــي بــأني لم أنــم أنــا مــن الســاعة 

ــر  ــة لتطوي ــدئي خط ــكل مب ــزت بش ــة وجه ــف في المزرع ــة بأل السادس

ــك.  ــي حضرت ــا ع ــت لأعرضه ــة واتي المزرع

تغير وجه إبراهيم وتغيرت نبرته وقال لمحسن في خجل

- لما لم تمر علي  قبل العمل يا بني لأعرف أنك بدأت ؟ .

قال محسن: 

- أنــا لا أعــرف النظــام هنــا  و أنــا أبيــت هنــا  فأيــن ســأذهب؟. وقــال 

ــاق الاجتماعــي وشــغل الكــذب  ــة النف ــا شــغل الحكوم في نفســه بدأن

والتظاهــر بالإخــاص للمديــر وللشــغل والمديــر مــن الواضــح أنــه مــن 

النــوع الــذي يحــب النفــاق والــكلام فقــط وليــس العمــل حتــى انــه لم 

يفكــر في معرفــة محتويــات الــورق الــذي معــي.

لاحظ إبراهيم ما علي وجه محسن فقال له: 

ــم  ــوا أســمك بالقل ــد كــا يقول ــر غــر روتينــي ولكنــك جدي ــا مدي - أن

ــدك ؟ ــا عن ــك .ارني م ــت كفاءت ــد أن  تثب الرصــاص  ولاب

نــر محســن أوراقــة عــي مكتــب الســيد إبراهيــم و بــدأ يــرح خطتــه 

ــع  ــن م ــام ولك ــر بالاهت ــم أن يتظاه ــيد إبراهي ــاول الس ــة وح المبدئي

قــدرة محســن عــي جــذب الانتبــاه وشرحــه المبســط وأفــكاره القيمــة 

العميقــة اندمــج إبراهيــم معــه فعــا وســعد بــأن في مــر شــباب عــي 
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هــذا المســتوي مــن العلــم والــذكاء و كيــف يتحــدث عــن تكامــل فريــق 

عمــل وليــس بمفــردة للوصــول إلي المزرعــة المثاليــة . فأعجــب بمحســن 

ــاء  ــه في بن ــن وأمثال ــتغلال محس ــب اس ــه يج ــال في نفس ــه وق وقدرات

الوطــن بــدلا مــن تدميرهــم لابــد أن يكــون مــروع  حقيقــي وليــس 

حــرا عــي ورق. 

ــم  ــي أن يت ــروع وتمن ــم بالم ــيد إبراهي ــام الس ــن باهت ــعد محس س

تنفيــذه عــي أكمــل وجــه لــذا ســأل عــن زميلــه مدحــت فقــال لــه  أنــه 

جــاء باكــرا وذهــب مــع أحــد المهندســن لاســتلام عملــه وهــو الآن معــه 

وســيأتي بعــد ذلــك للقــاءي مــرة أخــري . انتظــر محســن قــدوم مدحــت 

ليناقــش معــه أفــكاره لعلــه يجــد عنــده نفــس الحماســة.

بعــد قليــل جــاء مدحت)الضابــط محمــود( إلي مكتــب الســيد إبراهيــم 

ــه  ــلم علي ــة فس ــن في الغرف ــود محس ــن وج ــب م ــه تعج ــر بأن وتظاه

ــا مــع بعــض في الشــغل  ــه الحمــد اللــه بقين بحــرارة وقــال ل

فقال السيد إبراهيم  و عامل حسابك معه في المشروع .

فقال مدحت متعجبا:  

- مشروع ...  أية مشروع ؟

قال ابراهيم:

ــة  ــة وصديقــة للبيئ - محســن عامــل مــروع لجعــل المزرعــة نموذجي

ومنتجــة لطاقــة نظيفــة.

- معقول وبهذه السرعة  بالراحة سيكون شكلي سيء أمام الإدارة.

ابتسم محسن  لا تخف  أنت معي  في المشروع.  

- الحمد لله ممكن يا فندم اعرف تفاصيل المشروع من محسن؟.

- طبعا ناقشوه مع بعض في المكتب المجاور.

ــرح  ــدأ محســن ي ــة المجــاورة وب ــل محســن ومدحــت إلي الغرف انتق
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المــروع  وكان معجبــا جــدا بالفكــرة وقــال في نفســه الحمــد للــه مــر 

مازالــت بخــر طالمــا بهــا شــباب مثــل هــذا ولكــن للأســف مصــر هــذا 

المــروع الإدراج والقمامــة . وقــال لمحســن أوعــدك أني ســأبذل قصــارى 

جهــدي وأشــكرك أنــك قلــت مشروعنــا.

ارتبــط محســن ومدحــت بصداقــة متينــة وكانــت تــزداد يــوم بعــد يــوم 

ــت حماســتهم للمــروع  ــرا في المــروع  وكان ــودا كب ــذلا مجه ــد ب وق

ــم   ــم إحساســهما أن حماســة الســيد إبراهي ــوم رغ ــد ي ــوم بع ــزداد ي ت

تقــل يــوم بعــد يــوم ومــع ذلــك اســتمرا في المــروع. 

كان مدحــت يحــب أن يقــرب شيء فــيء مــن محســن ويعــرف  كل 

ــن  ــه . وكان أهــم شيء أن يبحــث ع ــن عائلت ــه وع ــره عن ــرة وصغ كب

ــل  ــي أفض ــرق ه ــة وأي الط ــن المهم ــه ع ــث مع ــد للحدي ــل جي مدخ

الصدمــة أم خطــوة بخطــوة. ووضعــه مدحــت تحــت عــدة اختبــارات 

فكانــت الصدمــة هــي أفضــل الطــرق.

           تذكــر أيضــا كيــف بــدء العمــل مــع المخابــرات المصريــة 

فحــن عــاد مــن أحــدى الأجــازات ســعيدا بمــا وصــل إليــه في مشروعــه 

ــت  ــه مدح ــال قابل ــدل الح ــن تب ــا م ــف أيض ــد وخائ ــتبشرا بالغ مس

بوجــه متوتــر قائــا لــه المهنــدس إبراهيــم يريدنــا عــي انفــراد . دار في 

خلــده كل شيء إلا أن يكــون تجنيــده للعمــل مــع المخابــرات. وعندمــا 

وصــل إلي المزرعــة وجــد مدحــت في انتظــاره وقــال لــه حمــدا للــه عــي 

الســامة يــا محســن 

استمر الصمت لفترة قصيرة قال بعدها محسن:

-  يا أستاذ إبراهيم  قول حضرتك ما المشكلة؟. 

قال إبراهيم:

-  ماذا تتوقع؟.  
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قال له محسن كل ما يدور في باله. 

ابتسم إبراهيم ابتسامه باهتة وقال الأمر أصعب بكثير: 

 فقال محسن وهو يبتلع ريقه  أصعب. 

قام مدحت وأعطاه كوب من الماء فتناوله محسن سريعا. 

 قال إبراهيم 

-  بهدوء  لتسمع ما سأقول بتركيز وهدوء.

ابتلــع محســن ريقــه وهــولا يســتطيع اســتنتاج أي شيء مــا ســيقوله 

ــر المزرعــة ولا  ــا لســت مدي ــا  أن ــال - مبدئي ــذي ق ــم ال الأســتاذ إبراهي

مدحــت زميلــك في العمــل. 

عصــب محســن مــا بــن عينــة وانتظــر المزيــد مــن المفاجــآت واســتمر 

الســيد خالــد في الحديــث - إننــا ضبــاط في المخابــرات

ــط  ــأي خي ــك ب ــدا أن يمس ــاول جاه ــن وح ــي محس ــن عين ــا ب ازداد م

ولكنــه فشــل فاســتمر يســتمع ولا يصــدق مــا يســمعه واســتمر الســيد 

خالــد في حديثــه:

-  ومن الأخر مصر تحتاجك في مهمة قومية 

وضــع محســن رأســه بــن يديــه واخــذ يتذكــر منــذ تعينــه ولكنــه قــال 

ــم أوراقــة  ــوم تقدي ــك ربمــا لي ــد أن يرجــع بالذاكــرة لأبعــد مــن ذل لاب

ــان  ــذ الإع ــك من ــن ذل ــد م ــى لأبع ــة مدحــت أو حت ــة ومقابل للوظيف

عــن الوظيفــة , وظــل صامتــا يفكــر ثــم اســتطرد قائــا

ــة  ــك  شيء غــر طبيعــي مــن الإعــان لغاي ــدي  أن هنال -  لقــد كان ل

التعيــن وحتــى هــذا الصبــاح ولكــن كنــت اكــذب نفــي وأقــول أنــت 

شــكاك أكــر مــن الطبيعــي. 

قال خالد محاولا تهدئته:

-  اهــدي هــو مجــرد عــرض وأعــودك أن تعينــك في الحكومــة وبنفــس 
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الراتــب مســتمر  انــه مجــرد عــرض ممكــن تقبلــه أو لا.

صمت محسن قليلا ثم قال: 

- أنا مستعد أخدم بلدي وأفديها ولكن بلدي فقط.

 قال خالد متعجبا:

-  طبعــا يــا محســن لقــد قلنــا لــك مــر تحتاجــك .  كان زمــان نقــول 

لأي شــاب مــر تحتاجــك يقــول أنــا تحــت أمركــم 

قال محسن:

-  أنــا صريــح و أنــا فــدي مــر ومــر فقــط وكــا تقــول انــه عــرض  

ولي شرط واحــد أني اخــدم مــر كدولــة وليــس أفــراد .

قطع خالد عليه حديثه ألا تريد أن تعرف أين المهمة؟.

قال محسن بالطبع.

فقال خالد في ابتسامة ماكرة في إسرائيل. 

قال محسن وهو يبتلع ريقه  في ......إسرائيل.

ــادم  ــوم الســبت الق ــى  ي ــل وأمامــك  فرصــه حت ــد في إسرائي ــال خال ق

ــك  ــع لبيت ــة أو ترج ــي في المزرع ــواء  تبق ــة س ــازه مفتوح ــت في أج وأن

ــد بالنهــوض.  ــه وهــم خال ــا إن شــاء الل ــا مع ــادم موعدن الســبت الق

فقال محسن في لهفة:

 - يا سيد إبراهيم من غير تفاصيل. 

قال إبراهيم بثقة وهدوء:

-  نعــم مــن غــر تفاصيــل يــا تقبــل المهمــة وتتقبــل كل مــا يحصــل لــك 

مــن غــر تفاصيــل أو لا وثــق أن أي قــرار ســتتخذه لــن يؤثــر في نظرتنــا 

لــك ولا حتــى ثقتنــا فيــك  .وهــم محســن بالــكلام فقــال لــه خالــد بعــد 

أســبوع .

ــم  ــه في حل خــرج محســن مــن المكتــب وهــولا يصــدق مــا ســمع كأن
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وجلــس عــي اقــرب شيء يمكــن الجلــوس عليــة وبــدأ يســرجع كل مــا 

دار في المكتــب وهــو ينظــر إليــه وكان محمــود ينظــر إليــه مــن خلــف 

الزجــاج ويقــول في نفســه يــا ليتــك توافــق يــا محســن وتحــدث إليــه 

الســيد خالــد بــألا يقــرب منــه أو يتحــدث معــه في الأمــر.

ــا  ــر في ــر أك ــدأ يفك ــه ب ــدث ولكن ــا ح ــر في ــن يفك ــتمر محس اس

ــود إلي  ــض ويع ــر أن يرف ــر ففك ــه كل الخواط ــواردت علي ســيحدث وت

ــة ذلــك فــاذا يقــول لأهلــه  ــه الســابقة كــا كانــت رغــم صعوب حيات

ــه.  ــل نفس ــب العم ــل وصاح ــه في العم ــاءه وزملائ وأصدق

لمــاذا لا اقبــل العمــل في الحكومــة كــا وعــدني الســيد إبراهيــم ؟ أنهــا 

ــه لتعوضــه عــن ســنوات الشــقاء  ــد الل ــدة جــاءت مــن عن فرصــة جي

التــي عاشــها كــا ســيكمل مشروعــه كــا وعــد بذلــك

وهــل اتــرك الفرصــة التــي جــاءت لأخــدم وطنــي ؟هــل هــذا معقــول؟ 

ــام عجيبــة  ــا في أي ــا لا أثــق في أحــد .إنن ولكــن حــال البلــد غريــب وأن

ــاس  ــى الن ــاس ولا حت ــة في الن ــة ولا الحكوم ــاس في الحكوم ــق الن لا يث

بعضهــم ببعــض .

ــى  ــرار حت ــي ق ــام  ولم يســتطيع محســن الاســتقرار ع ــة أي ــرت ثلاث م

هــداه تفكــره لزيــارة الأســتاذ عبــد الغنــي جــاره العجــوز والــذي شــارك 

في أكتوبــر وكان يحــي لهــم منــذ صغرهــم عــن بطولتــه وأصدقــاءه في 

هــذه الحــرب. وجــد الأســتاذ عبــد الغنــي يرقــد في فراشــه يبــدو عليــه 

التعــب  فقــال في نفســه أنــا اســلم عليــه وأنــرف.  

 قال له الأستاذ عبد الغني بصوت متقطع:

-  أستريح يا ابني.

قال محسن بصوت منخفض:

-  جاءت لأطمئن عليك وامشي علي طول. 
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قال الأستاذ عبد الغني:    

- اعملي شاي يا أم محمد.

قال محسن في تعجل:

- لا.... لا ولا حاجة  أن شاء الله تقوم بالسلامة.

- يبدو انك تريد أن  تقول شيء يا بني. 

- لا.. لا ..ولا حاجه تقوم بالسلامة أتسمح لي بالانصراف؟.

- لتبقي ولو قليلا فانا لم أرك  من زمن.

- شعر محسن بالحرج وقال له أنا أسف الدنيا أخذتني بعيدا. 

- لا مشكلة يا بني الدنيا تلاهي أتكلم أنا سمعك. 

سكت محسن قليلا ثم قال:

ــاذا  ــارب م ــارب أو لا تح ــار أن تح ــك الخي ــن وكان ل ــع الزم ــو رج -  ل

ــتفعل؟. ــت س كن

قال الأستاذ عبد الغني متنهدا:

- الحق كنت سأحارب  فإنني نادم علي أني لم استشهد.

تعجب محسن وقال:

ــا  ــذي تســتحقه و لم ــر ال ــدت أصابعــك ولم تأخــذ التقدي ــا فق  - بعدم

مرضــت رفضــوا علاجــك عــي نفقــة الدولــة كــا يفعلــون مــع الكثيريــن 

الذيــن لم يخدمــوا بلدهــم أبــدا.

قال عبد الغني بثقة:

- من يحب لا ينتظر مقابل. 

- هناك من أخذ  المقابل أضعاف مضاعفة.

- كلــه كلام فــاضي المقابــل الوحيــد هــو الجنــة كــا قــال تعــالي بســم 

ــأن  ــن أنفســهم ب ــه اشــري مــن المؤمن ــم ) إن الل ــه الرحمــن الرحي الل

ــه  ــدا علي ــون وع ــون ويقتل ــه فيقتل ــون في ســبيل الل ــة يقاتل ــم الجن له
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حقــا في التــوراة والإنجيــل والقــران ( الجــزاء دائمــا مــن جنــس العمــل 

هــم باعــوا وربنــا اشــري .في الحــرب يــا بنــي النــاس أنــواع وكل واحــد 

لــه هــدف وكل واحــد يأخــذ عــي قــدر النيــة , مــن نيتــه شــهادة ينالهــا 

حتــى لــو حــي ومــن نيتــه النــاس تقــول شــجاع يقولــون عليــه شــجاع 

ومــن نيتــه الخيانــة يأخــذ عــي قــدر نيتــه ومــن في نيتــه الدنيــا ربنــا 

يعطيهــا الدنيــا . دائمــا ربنــا عــدل ويعطــي كل واحــد عــي قــدر نيتــه 

والرابــح الوحيــد هــو مــن طلــب الآخــرة لأنــه ســربح دنيــا وآخــرة .

- لكنك لم تأخذ شيء في الدنيا.

قال عبد الغني: 

ــرة أو لا  ــي في الآخ ــن حظ ــل م ــه يقل ــف ان ــر وخائ ــذت الكث - لا أخ

ــاس. ــن الأس ــا م ــل لي حظ يجع

- ماذا أخذت؟.

- حــب النــاس واحترامهــم ومعــاش يــا بنــي  في شــباب مــات في الحــرب 

ــل .  ــا مقاب ــز للفــداء ب ــح  مجــرد رم ــى لم يعــرف مــن هــو  وأصب حت

ــم   ــر له ــكل ينظ ــرب 67 وال ــوا في ح ــوا أو أسروا أو أصيب ــاس مات وفي ن

أنهــم ســبب الهزيمــة وهــم في الحقيقــة ظلمــوا  لمــا دخلــوا حــرب غــر 

مســتعدين لهــا ولم يعرفــوا لمــاذا الحــرب  . في اسري حتــى الآن في 

إسرائيــل وفي رفــات في ســيناء لم يفكــر أحــد في العثــور عليهــا ودفنهــا 

بشــكل يتفــق مــع معتقداتنــا وتقاليدنــا . إسرائيــل أخــذت كل الأسري 

حتــى رفــات الجثــث أخذوهــا والســادات كان يفتخــر في كتابــه البحــث 

عــن الــذات بذلــك  هــذه بلدنــا  واعتــر اليهــود أصدقــاءه وأحبابــه رغم 

ــدر  ــت أظــن أني اق ــا كن ــا عمــري م إن أخــوه استشــهد في الحــرب . أن

ــن  ــر م ــرب وأك ــائي في الح ــن زم ــعة م ــت تس ــان  دفن ــن أي إنس أدف

ذلــك  دفنــت أصابــع يــدي مــاذا أخــذ هــؤلاء؟ هــؤلاء هــم الرابحــون.
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ــا  ــوا للدني ــة فهمــت كل شيء بالعكــس عمل ــش  في ظــل دول ــا نعي إنن

ــداء  ــم وأش ــم منه ــدو لخوفه ــي الع ــاء ع ــوا رح ــرة وبق ــوا الآخ ونس

ــال. ــن المح ــال م ــي  دوام الح ــن صدقن ــا ولك ــم لا يخافون ــا لأنه علين

قال محسن:

- معــذرة لــو طلــب منــك التضحيــة في مثــل هــذه الظــروف هــل كنــت 

. ستفعل؟

- طبعا وألان أكثر . 

- لمــاذا ألان أكــر؟ ففــي مثــل هــذه الظــروف يجــب عــي كل شــخص 

أن يــري مصلحتــه فقــط

ــص ولا  ــاج كل مخل ــي هــذه الظــروف  مــر تحت - عــي العكــس فف

ــه. ــل إلا مــن الل انتظــر  مقاب

اقتنــع محســن بــكلام الســيد عبــد الغنــي أو هكــذا أقنــع نفســه مــع 

يقينــه أنــه ســيندم كثــرا فيــا بعــد. 

 	  وصلــت الطائــرة إلي مشــارف القاهــرة فوجدهــا صغــرة فهــم 

باحتضانهــا لــو الخــوف مــن لفــت الانتبــاه لعلهــا تخفــف عنه جــزء من 

أحســاس الغربــة و الألم الــذي يشــعر بــه وكان عليــه المبيــت ليلــة أحــد  

فنــادق المطــار وقابلــه محمــود وقــال لــه محســن  لقــد أصبحــت عــي 

ــث  ــن حي ــم م ــر وأعظ ــم واخط ــكرية أه ــر العس ــرب غ ــن أن الح يق

النتائــج مــن الحــرب العســكرية. 

قال محمود:

- بالطبع.

قال محسن متأثرا: 

- أننــي في اعــي درجــات ألأسي . لقــد كانــت اتفاقيــة الســام وبــالا عــي 

مــر . لقــد  اكتشــفت كــم المهــازل التــي جلبتهــا لنــا . أصبحنــا نبيــع 
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كل غــالي  لهــم ونشــري منهــم كل خبيــث.

قال محمود وهو ينهي هذا الحديث: 

- هــذا كلام ســيطول فيــه الــرح والنقــاش ولكــن ليســت المشــكلة في 

الســام بــل فهمــك للســام وتعاملــك مــع الأخــر.

قال محسن متسائلا: 

- لم افهم. 

-  هو موضوع طويل . المهم ماذا تريد أن تخبرني به. 

قال محسن:

ــة  ــة و شرك ــورال الإسرائيلي ــة ناتش ــن شرك ــيجري ب ــاق س ــك اتف - هنال

ــة  ــتؤدي لإصاب ــر س ــتباع لم ــي س ــدات الت ــة و أن المبي الســام المصري

ــان. ــن بالسرط المصري

قال محمود في غير اهتمام: 

- هذا كلام نسمعه كثيرا ولكن ليس هناك أدلة.

تغير وجه محسن وقال له: 

ــاك تجــارب  ــة بالسرطــان حقيقــة وهن - هــذه المبيــدات تــؤدي للإصاب

عــي عــدد مــن الحيوانــات أصيــب عــدد كبــر منهــم بالمــرض وأصحــاب 

الشركــة عــي يقــن مــن صحــة هــذه المعلومــة حتــى انــه كان هنــاك 

اجتــاع  لمجلــس إدارة الشركــة وقــد كان هنالــك عضــوان مــن أعضــاء 

ــدوا  ــد أك ــان وق ــاؤول جولدم ــزرا  ش ــن ع ــا كوه ــس الإدارة وه مجل

ذلــك.

قال محمود مقاطعا: 

- هل هناك أمر أخر غير هذا. 

- لا هل هذا الأمر غير مهم ؟.

- لا عــي العكــس مهــم جــدا ولكــن لا أعــرف مــاذا نســتطيع أن نفعــل 
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كثــر مــن هــذه الصفقــات تتــم بطــرق ملتويــة فتكــون العقــود ســليمة 

والمنتــج شيء أخــر.

- لابد من وقفها يا سيد محمود لابد أن تعدني بذلك. 

- صدقنــي ســأبذل أنــا و مجموعــة العمــل قصــارى جهدنــا و أن شــاء 

نوقفهــا. 

- أتمني ذلك. 

وهم بالانصراف فسأله محمود  هل هناك شيء أخر؟.

 ســكت  قليــا لأنــه كان يريــد أن يســأل عــن  فســاد صفقــة الغــاز وعن 

ــل  ــا في إسرائي ــي عرفه ــور الت ــن الأم ــا م ــل وغيره ــل لإسرائي ــاه الني مي

ــم  ــه المه ــال ل ــه ق ــود الســؤال ولكن ــة محم ــاد علي ــه ســكت فأع ولكن

صحــة النــاس الســاح الأقــوى الــذي يجــب أن نملكــه  يــا ســيد محمــود 

هــذا هــو الأهــم .

ســافر يوســف إلي العــراق و وصــل يوســف إلي بيتــه مســاء وقــد شــعر 

ــد  ــراق ق ــه وشــعر أيضــا أن الع ــه في شــوق ل ــه وان ــه بيت ــره ان لأول م

ــد  ــا فق ــاب عنه ــا ويتوحــش إذا غ ــه يخــاف عليه ــل وطن أصبحــت مث

أصبــح لــه حــب كبــر في العــراق وكان يقــول في نفســه أيــن بلــدك يــا 

جحــا فيقــول التــي بهــا زوجتــي ولكــن للأســف ليســت زوجتــي. نــام 

يوســف ليلتــه هادئــا بعــد ســفر طويــل مــن إسرائيــل ورفــض أن يفكــر 

ــي. في أي شيء ســوي لي

وصــل يوســف إلي المتجــر وأخــذ ينظــر إلي متجــره مــن الخــارج حتــى 

لمحــة محمــد فلــم يصــدق نفســه وخــرج إليــه مسرعا مبتســا وقــال له 

الخواجــة يوســف حمــد اللــه عــي الســامة فضحــك يوســف واحتضنــه 

وقــال لــه صديــق الخواجــة كيــف حالــك؟.

ــب  ــيارة أجــري وطل ــرة وأخــذ س ــن متجــره في الظه خــرج يوســف م
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ــم  منــه الذهــاب إلي المستشــفي الــذي تعمــل فيــه ليــي وكان يعل

ــا  ــق مزدح ــيارة وكان الطري ــارت الس ــة وس ــا اليومي ــد خروجه مواعي

ــار  ــر إلي أث ــف ينظ ــذ يوس ــق وأخ ــي الطري ــار ع ــود انفج ــدا لوج ج

ــار  ــر الانفج ــق وتذك ــي الطري ــي جانب ــاة ع ــث الملق ــار والجث الانفج

الــذي أدي لفقــدان ذاكرتــه ومــا تلاهــا مــن أحــداث بــل ومــا ســبقها 

منــذ وصولــه مــن مــر ولقائــه بجارتــه زينــب التــي ســألته عــن مــر 

ــا  ــا أم الدني ــال عنه ــا يق ــت ك ــا ليس ــال له ــث ق ــن حي ــن المصري وع

بــل عــي أفضــل تقديــر أختهــا وربمــا الصغــرى أمــا المصريــون فأننــي 

تركتهــم يضحكــون ويبكــون كعادتهــم في أن واحــد وكيــف التقــي 

بنيامــن الصديــق المقــرب لأبيــه ثــم لــه وكيــف تعجــب أنــه احتضنــه 

ــه كل شيء  ــذي يعــرف عن ــق محمــد الدمــث الأخــاق وال وعــن صدي

منــذ صبــاه حتــى حبــه لراشــيل ومــا كان بينهــا مــن خطابــات كثــرة 

ــا في الانفجــار  ثــم نظــر إلي الانفجــار مــرة أخــري وقــال ربمــا أكــون أن

ــل.  ــودة لإسرائي ــتطيع الع ــادم ولا اس الق

ــذا نــزل مــن  وخــي يوســف كثــرا إلا يســتطيع الوصــول في الموعــد ل

الســيارة مسرعــا وأخــذ يســر بسرعــة وينظــر في ســاعته فهــو لا يقــدر 

أن يمــر اليــوم مــن غــر أن يراهــا لقــد وعــد نفســه أن يراهــا اليــوم.

أخــذ يــرع في الطريــق حتــى لا تكــون ذهبــت وكان ينظــر كل ثانيــة 

في الســاعة بينــا يــرع  إلي المستشــفي.

وصــل أخــرا إلي المستشــفي وكانــت ليــي قــد خرجــت للتــو مــن 

المستشــفي فلمحتــه بعينيهــا فأعــادت النظــر إليــه بينــا هــو يحــدق 

فيهــا ولا يســتطيع أن يرفــع نظــره عنهــا والحــب يمــأ عينيــه بــل وكل 

ــده.  جس

كانــت نظــرة ليــي إليــه مليئــة بالحــب ولكنهــا تحولــت بعــد قليــل إلي 
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سؤال: 

- أين كنت ؟ ولماذا عدت؟.

قال محسن:

- كنت مضطرا للبعاد ولكن قلبي أعادني إليك.

قالت ليلي: 

ــارب  ــا كان ق ــف بعدم ــادت الجــرح إلي النزي ــد أع ــك ق - ولكــن عودت

عــي الشــفاء.

قال محسن في أسي: 

- لا اصدق ذلك لا يمكنك أن تنسي ما بيننا بهذه السهولة؟.

قالت ليلي والدمع يملئ عينيها:

- مــا بيننــا هــو أمــر لابــد أن ينتهــي شــأنا أو أبينــا ثــم انطلقــت مسرعــا 

والدمــع يملــئ عيناهــا حتــى منعــه مــن قــرأه مــا كان في عينيهــا ولكنــه 

فهــم كل مــا بداخلهــا بقلبــه حتــى انهمــرت دمعــة  مــن عينيــه.  

أعــاد يوســف الكــرة في كل صبــاح وبعــد الظهــرة  متخفيــا وكان قلبــه 

يعتــر كلــا رآهــا وخاصــة إذا شــعر أنهــا هــي أيضــا تتطلــع لرؤيتــه. 
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                    الفصل الرابع 
       

ــح ليوســف عمــل حقيقــي  ــة نشــاطها وأصب ــدأت الشرك 	    ب

ــاز  ــع الغ ــي تبي ــة الت ــن الشرك ــكل شيء ع ــام ب ــاع ت ــي اط ــح ع وأصب

لإسرائيــل وكان يؤلمــه كل دقيقــة مــا يســمعه ويــراه مــن فســاد في هــذه 

الصفقــة ولكــن هــذا لم يؤثــر ســلبا عــي حماســه لأنــه كان يثــق انــه 

ربمــا ســيأتي اليــوم الــذي تســتطيع مــر أن تنفــض الغبــار مــن عليهــا 

ــرأ عــن وقــف  ــا ق ــة خاصــة بعدم ــا المنهوب وتنهــض لاســتعادة حقوقه

ــر. ــدات لم ــة المبي صفق

    	    دعــي عــزرا كوهــن يوســف لحفــل في بيتــه وكان يوســف 

ــي  ــدث فلب ــا ح ــد م ــه بع ــم علي ــا ه ــري م ــوة ل ــذه الدع ــعيدا به س

الدعــوي وذهــب في الموعــد المحــدد حتــى يســتطيع أن يقابــل كوهــن 

ــوب.  ــا جاك ــاؤول وربم ش

كان الأمــر الــذي تعجــب منــه هــو وجــود ســامح حســني رجــل الأعمال 

المــري المشــهور والقريــب جــدا مــن رجــال الحكــم في مــر في هــذا 

الحفــل وقــد قدمــه لــه كوهــن باعتبــاره صديقــا  و شريــك لــه و بأنــه  

المســتورد الجديــد للمبيــدات.

فقال يوسف: في تعجب 

- لقد قرأت في الجرائد أن الصفقة قد ألغيت؟.
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قال كوهين سعيدا:  

- نعــم مــع رجــل الأعــال حــازم منصــور وهــو الآن يحقــق معــه وربمــا 

ــال  ــل الأع ــع رج ــل م ــت بالفع ــد أبرم ــة ق ــا الآن فالصفق ــجن أم يس

ســامح حســني. 

فقال يوسف بائسا: 

-  كيف ستتم الصفقة وقد رفضت من قبل؟.

 ضحك شاؤول وقال: 

- لــكل مشــكلة مائــة حــل خاصــة مــع رجــل الأعــال ســامح  حســني 

القــوي والــذي لا يمكــن منعــه مــن فعــل أي شيء في مــر. 

فقال يوسف في آسي:

-  كيف هذا ؟

قال شاؤول واثقا: 

- ببســاطة كان المنتــج القديــم يحمــل اســم E7200 أمــا المنتــج الجديــد 

فيحمــل اســم r320 وهــو نفــس المنتــج الــذي يصــدر لألمانيــا.

قال يوسف: 

- إذا ستعطونهم نفس المنتج الألماني ؟

قال شاؤول وهو يضحك: 

- علي الورق فقط 

قال يوسف وقد ملأته الحسرة:

- ما معني هذا ؟

قال شاؤول وقد ملئه الكبرياء:

- سنعطي مصر نفس المنتج القديم بسعر المنتج الجديد.

قال يوسف بحنق: 

- وهــل ســتمر المبيــدات بهــذه الســهولة مــن الجــارك والجهــات 
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المختصــة.

قال شاؤول ساخرا: 

- لقد مرت بالفعل واستخدمت أيضا والشعب سعيد ونحن أيضا.  

كان يوســف ينظــر إلي رجــل الأعــال هــذا ويتذكــر تاريخــه الــذي كان 

ومــازال  يتباهــي بــه مــن انــه الرجــل الــذي جــاء مــن الطبقــة الكادحــة 

وقــد كان لــه الفرصــة ليخــدم بلــده في القــوات المســلحة برتــب مختلفة 

وخــاض مــع الجيــش كل الحــروب ضــد إسرائيــل متباهيــا أمــام الشــعب 

المــري بحــرب 1973 ومــا فعــل فيهــا ومــا قــدم مــن تضحيــات 

وهــا هــو الآن يحتفــل مــع الشــعب الإسرائيــي بنجــاح هــذه الحــرب 

وبنتائجهــا المبهــرة حتــى انــه يحتــي معهــم الخمــر وهــو ســعيد كأنــه 

ــوا كل  ــي تمح ــة الت ــة الخسيس ــذه الصفق ــدا به ــرا جدي ــق ن ــد حق ق

التاريــخ العســكري لهــذا الرجــل وتضعــه بــكل قــوة في صفــوف الخونة.

وقــد اغتــاظ  مــن سرعــة الصفقــة فقــال لكوهــن كيــف تمــت الصفقــة 

وســلمت في الفــرة القصــرة ولم يتــم الإعــان عنهــا.

الصفقــة وصلــت إلي القاهــرة في نفــس يــوم التوقيــع بــل ووزعــت عــي 

كبــار التجــار ووزارة الزراعــة في نفــس اليــوم ومنهــا إلي الفــاح الذي كان 

يبحــث عــن أي مبيــد ليحافــظ بــه عــي محصولــه الــذي أوشــك عــي 

الفنــاء بســبب توقــف الصفقــة الأولي. 

لقــد كان الســوق متعطشــا للبضاعــة لــذا اســتقبلها وهــو ســعيد يدعــو 

للمســتورد ولنــا بتــام الصحــة والعافيــة فقــد حافــظ لــه عــي محصوله 

وأصبــح أمامــه بطــل قومــي حمــي أهلــة مــن الخســارة الفادحــة. 

لم يعــرف   كيــف يســتطيع أن يحتسي ســامح معهم الخمــور وهم هؤلاء 

ــوا  ــوا أخــوه في حــرب 1967وقتل ــة وقتل ــوه لســنوات طويل ــن قاتل الذي

كثــرا مــن أصدقــاءه في الجيــش وحطمــوا حلــم وطموحــات وطنــه. 
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لم يســتطع  تحمــل مــا يــري ولا رؤيــة هــذا الرجــل الــذي أصبحــت يــده 

ــم فقــط هــو  ــا يه ــون كأن م ــس ول ــر مــن كل جن ــاء الب ــة بدم ملوث

إراقــة الدمــاء أي دمــاء مهــا كانــت . 

وهــو الــذي بــاع وخــان دينــه ووطنــه وأهلــه فلــا لم يعــد هنــاك مــا 

يخونــه خــان نفســه وباعهــا للإسرائيليــن. 

ــم  ــود ومنه ــن اليه ــر م ــدد كب ــه لع ــن صداقت ــا م ــا أيض وكان متعجب

المتشــدد سياســيا ودينيــا فكيــف لهــم أن يقبلــوه وهــو مــن المفــرض 

كان ضابطــا في الجيــش المــري وقــد أراق مــن دمائهــم الكثــر أم هــم 

ســعداء اليــوم بأنهــم ردوا كيــده في نحــره وجعلــوه يقتــل أبنــاء وطنــه. 

أصبــح  غريبــا بينهــم بعدمــا فتحــت عينــاه وأصبــح يراهــم عــي 

صورتهــم الحقيقيــة مــن غــر تجميــل. 

شــياطين الأنــس الأقبــح مــن شــياطين الجــن  ويطمــن كلا منهــا الأخــر 

بــان لــه الآخــرة والأولي إن كان أصــا هنــاك آخــرة لــذا يفعــل كلا منهــم 

مــا يفعلــه مــن إفســاد في الأرض وهــو هــادئ النفــس غــر خائــف مــن 

ســخط اللــه عليــه في الدنيــا والآخــرة . حتــى إذا أصابــه شيء مــن انتقــام 

اللــه أوحــي إليــه شــياطين الأنــس والجــن أنهــا مــن مشــكلات الحيــاة 

وليســت مــن ســخط اللــه في شيء.

 فخــرج  هائمــا عــي وجهــه ولم يشــعر بــه أحــد فقــد كانــوا مشــغلون 

بنزواتهــم وشــهواتهم وقــد انكشــف كل واحــد عــي حقيقيــة وســقطت 

كل الأقنعــة . فقــد وجدهــم يأكلــون ويشربــون ويتنفســون دمــا 

ــدا. وصدي

ــر  ــاه إلي البح ــه قدم ــى قادت ــات حت ــدف في الطرق ــا ه ــي ب ــل يم ظ

ــر؟.  ــؤلاء ب ــل ه ــه ه ــدث نفس ــل يح ــه ظ ــف إمام فوق

أم هم البشر الحقيقيون؟.
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البشر الذي قتل الأخ أخيه من اجل لا شيء. 

البشر الذي يمثل بجثة أخيه بعد الموت بلا معني. 

البشر الذي ينتهك بعضة حرمة بعض بلا تردد.

البشر الذي يخترع كل يوم سلاح ليدمر به أخيه. 

البشر الذي يحول الاختراع السلمي إلي عسكري يدمر به الأخر. 

ــز  ــة ويجه ــذي ينتظــر لحظــة ضعــف في الأخــر فينقــض علي ــر ال الب

ــل ونهــب الأخــر.  ــه قت ــا بأن ــه ويخــرج منتــرا متباهي علي

ــرق  ــون والع ــا بالل ــرة  بعضه ــات كث ــم إلي تشرذم ــذي انقس ــر ال الب

والديــن وفي داخــل كل لــون ألــوان وكل عــرق أعــراق وكل ديــن أديــان 

لتــزداد الهــوة فيــا بينهــم لتصبــح الحــروب أمــرا عظيــم دفاعــا عــن 

العــرق واللــون والديــن و في الحقيقــة حــب للقتــل واغتنامــا للــروات.  

ــة  ــعر برغب ــدا وش ــيئة ج ــه س ــية ل ــة النفس ــت الحال     	  أضح

للعــودة إلي خــارج الدنيــا بعيــدا عــن كل مــا رأي وســمع لقــد اكتشــف 

ــم بهــذه  ــو ظــل عــي غــر عل ــي ل ــه وتمن ــة العــالم عــي حقيقت بهيمي

الحقائــق حتــى لــو كان مخدوعــا. 

فالحقيقة مؤلمة جدا لدرجة لا يمكن تحملها. 

ــأكل  ــدم هــذه الســموم لمــر مــن أبناءهــا أن ي ــف يقــدر مــن ق  كي

ــا؟. منه

ومــن لم يــأكل منهــا كيــف أمــن  أن غــره لم يفعــل فيــه كــم فعــل هــو 

لناس؟  با

إنهــا ســموم  تمــأ المــاء والهــواء والتربــة يضعهــا أنــاس تجــردوا مــن كل 

معــاني الخــر واتســموا بــكل معــاني الــر. 

ــم  ــى أنفســهم  ولا يردعه ــر الأخــر وحت ــة جامحــة لتدم عندهــم رغب

ــه. ــن الل ــم م ضميرهــم أو خوفه
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      	 جاءتــه راشــيل في هــذه اللحظــة مــن الضعــف وهــي في اشــد 

درجــات الجــال والأنوثــة أو هكــذا رآهــا . اقتربــت منــه بخطــي هادئة 

ــر  ــا وأك ــوغ غايته ــي بل ــا ع ــا طمأنه ــه م ــد رأت في عيني ــة فق وواثق

ــدوام. ــا عــي ال ــا له ــه ســيكون مطيع ــت ان وأمن

ــم  ــا تنتق ــر كأنه ــر فاصغ ــي أصغ ــر بخط ــه فتس ــر في عيني ــت تنظ كان

ــا. ــه وهــو هــرب منه ــت من ــرة اقترب ــن كل م لنفســها م

لم يحتمــل الفتــي تأخرهــا فقــام مقدمــا عليهــم فاحتضنهــا بشــده وهــي 

تدفعــه دفــع المحــب لمــن تريــده أن يقــرب أكــر . قبلهــا كثــرا وجردها 

مــن ملابســها في لمــح البــر وهــي لا تصــدق مــا هــي فيــه فقــد كاد 

يبتلعهــا وهــو يقبلهــا.

ــي  ــت ع ــدق وارتم ــي لا تص ــرى وه ــي الأخ ــه ه ــن ملابس ــه م جردت

جســده حتــى أذا مــا الشــهوة مبلغهــا أرتخــي جســده فجــاءه وســكنت 

الشــهوة.

ــه  ــا وعضت ــل وقدميه ــا ب ــا كلاه ــه  بيديه ــري ضربت ــا ت ــدق م لم تص

ــه  ــر إلي ــي تنظ ــها وه ــع ملابس ــذت تجم ــظ وأخ ــن الغي ــنانها م بأس

ــاب  ــا ولمــا وصلــت إلي الب نظــرة الغيــظ وتبــدلي وجههــا وأصبــح مرعب

ــه  ــه وتوعدت ــل وركلت ــوي ب ــكل ق ــه ب ــه ولكمت ــة إلي ــتدارات مسرع اس

وكلــا وصلــت إلي البــاب عــادت. وفعلــت هــذا وهــو لا يفعــل شيء إلا 

ــا هــي خرجــت إلي الشــارع  ــي في نفــس الوقــت بين أن يضحــك ويب

ــا. ــة تمام عاري

		   لقــد أصيــب بالخــرس لا يريــد أن يتكلــم ولا حتــى    

ــتطيع أن  ــه كان لا يس ــى ان ــه حت ــد في مكان ــه تجم ــعر ان ــمع وش يس

ــى  ــد حت ــر ولم يع ــكاد تنفج ــي  ت ــه تغ ــت رأس ــة . وكان ــرك أطراف يح

ســعيدا بــان يكــون  النســيم  مــن مــر خوفــا أن يختلــط بزفــر الخونــة 
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واللصــوص في مــر وقــال هــل تســتحقي كل مــا فعلــه بــك أبنــاءك . 

أنهــم فعلــوا مــا لم يفعلــه الحــكام الأجانــب عــي مــدي العصــور وأســوء 

مــن أي احتــال . مــاذا فعلــت ومــاذا فعــل أهلــك  حتــى يســتحقوا كل 

هــذا العقــاب ؟ أنــاس مــن أبنــاءك اقــي قلبــا عليــك مــن الاســتعمار. 

لماذا أنا هنا وماذا افعل؟.

لماذا هذا الشعور المبالغ بالوطنية؟.

ــة  ــم الوطني ــد منه ــي كل واح ــال يدع ــال الأع ــئولين ورج ــار المس كب

والإخــاص  ويــكاد الواحــد يبــي عندمــا يســمع كلامهــم  ولكنــه يبــي 

فعــا عندمــا يــري أفعالهــم و هــو يرتــي ويــرق بــل ويبيــع وطنــه 

ــه أن  ــن الل ــون يرجــون م ــن ينام ــن المصري ــن وملاي ــر الع ــام قري وين

يرحمهــم  بــالا تطلــع عليهــم الشــمس فيســتيقظون  عــي مــا يحزنهــم 

ــم  ــا ه ــدا ألا أن يتركوه ــم أب ــمت ألا تتركه ــوم أقس ــون وهم ــن دي م

بالمــوت.

ــا  ســأبيع مثــل الذيــن باعــوا ولا يهــم أي  شيء ســأحيى في ســعادة هن

حتــى لــو كنــت باســم غــر اســمي وكينونــة غــر كينونتــي. 

أين هذا الوطن الذي وعدته؟.

ولكن ما ذنب الناس في بلدي أن أخونهم؟.

ــوان  ــذل واله ــوا بال ــهم ورض ــى أنفس ــم و حت ــوا وطنه ــا خان ــم أيض ه

ــم.  ــا منه وأن

ــا لم  ــأفعل الآن وربم ــي س ــم (ولكن ــا في تهك ــل )مبتس ــه لم افع لا والل

ــاءت الآن.  ــا ج ــأتي ولكنه ــة لم ت ــل لأن الفرص ــن قب ــل م افع

ــن واتصــل بالرجــل  ــل الآخري ــع مث ــرر أن يبي ــد ق اســتيقظ  مبكــرا وق

العجــوز واخــره انــه موافــق عــي الشراكــة في كل المشــاريع وبالفعــل 

وقــع مــع العجــوز وابنــه عقــدا عــي الشراكــة في مشــاريع لــن تدمــر 
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مــر فحســب بــل البشريــة كلهــا.

ســعد بهــذا جــدا وقــرر أن  يفتــح لنفســه حســاب خاصــا في ســويسرا 

بــل ويشــري بيــت هنالــك مــن أول أربــاح مــن الشركــة الجديــدة التــي 

أكــد لــه العجــوز أنهــا ســتكون سريعــا جــدا. 

ــتعطيه  ــاة س ــن فت ــزواج م ــدا بال ــر جي ــل فك ــه في إسرائي ــادة قوت ولزي

قــوة أكــر. كان أمامــه راشــيل وســارة ابنــة العجــوز الغنــي جــدا والــذي 

يحبــه  وروزا ابنــة ايــزاك ذو المزرعــة الكبــرة جــدا و حنــا ابنــة اللــواء 

في الجيــش الإسرائيــي القــوي بالطبــع. 

كانــت راشــيل هــي الخيــار المرفــوض الأول ولكــن ليــس هنالــك مانــع 

مــن قضــاء شــهوته منهــا فهــي أكثرهــم أنوثــة عــي الطــاق.

أمــا ســارة وروزا فكانتــا الأفضــل وتلتهــم حنــا كخيــار أخــر لأن والدهــا 

ســيكون في ســبيله للتقاعــد قريبــا.

أما سارة وروزا فثروت أبيهما كبيرة جدا وستعينه وتحميه. 

أخــذ يوســف يلتقــي الفتاتــان بــدون أن تعــرف أي منهــا شيء بينــا 

كان يتهــرب مــن راشــيل بعــد معــارك معهــا في الفــراش حتــى زهدهــا.

كانــت راشــيل قــد شــعرت بــأن يوســف قــد قــرر أن يبتعــد عنهــا نهائيــا 

ــي في  ــد عن ــف أن تبتع ــا يوس ــى ي ــر حت ــة لا تفك ــه بصراح ــت ل فقال

أحلامــك فأنــا لم آتي بــك مــن العــراق لأقدمــك هديــة لإمــرة أخــري أبــدا 

ســأفعل كل مــا في وســعي لأضيعــك وأضيــع كل مــن ســتحاول الارتبــاط 

بهــا. 

ضحــك يوســف في وجههــا مســتهزأ وقــال لهــا أنــا المليونــر يوســف فــا 

أنــت ولا مائــة مثلــك تســتطيع أن تؤذينــي قــدر أنملــة. 

فقالــت متحديــة لــه لقــد أصابتــك ثروتــك بالغــرور ولكنــي أقســم لــك 

أني ســأدمرك كــا دمرتنــي وانســحبت وهــي تبــي بينــا كان يوســف 
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يضحــك. 

ــال  ــاز بالج ــت تمت ــي كان ــدا في روزا الت ــف جي ــر يوس   	   فك

الهــادئ والجســد الأنثــوي الصغــر الملفــوف ووجههــا المائــل للاســتدارة 

كالقمــر وتقاســيم وجهــا الرقيقــة  وبروحهــا الجميلــة بالرغــم مــن أنهــا 

ــا عــي  ــا الاجتماعــي وقدرته ــل راشــيل وذكائه ــرة مث ــاة مث ليســت فت

ــر.   ــر في الأخ التأث

أمــا ســارة فأكــر أناقــة  وان كانــت اقــل جــالا مــن روزا و لا تقــارن 

براشــيل التــي عاينهــا بنفســه ولكنهــا شرقيــة أكــر ومتمســكة بعــادات 

الــرق واقــل تحــررا وأيضــا تشــغل موقــع راقــي في الدولــة وأبوهــا لــه 

ــا واســتمرت  ــكان يوســف في حــرة واســتمر في لقائه وضــع خــاص ف

راشــيل في مطاردتــه.

كان يوســف أيضــا قــد أخــذه الغرور حتــى انه أرســل رســالة للمخابرات 

ــرة  ــه مــن تســهيلات كب ــة مســتهزأ وشــاكرا لهــم مــا قدمــوه ل المصري

ــي  ــيئة الت ــه الس ــن حيات ــدلا م ــة ب ــاة الراقي ــذه الحي ــش ه ــى يعي حت

ــتطيعوا  ــن يس ــم ل ــه في أنه ــم ثقت ــدا له ــل مؤك ــن قب ــا م كان يحيياه

كشــفه لإسرائيــل لأن ذلــك ســيكون فضيحــة لهــم لأنــه شــاب مــري 

قــد تنــازل عــن كينونتــه ووطنــه ودينــه و  فضــل أن يعيــش  كانســان 

أخــر بكينونــة أخــري ووطــن أخــر بــل وديــن أخــر بســبب مــا وجــده 

مــن تخــاذل حكومتــه تجــاه شــعبها وثروتهــا. 

وفضــل بلــدا بديــا لــه كأم بديــل عــن أم قاســية تجــري  وراء نزواتهــا 

وشــهواتها حتــى باعــت نفســها  وممتلكاتهــا بــل وحتــى أبناءهــا 

وللأســف بمقابــل زهيــد وأحيانــا بــا مقابــل بــل وتدفــع هــي أحيانــا. 

بــدأت الأربــاح تتــوالي عــي يوســف وبــدأ في شراء بيــت وفتــح حســاب 

في ســويسرا وســافر إلي هنــاك أكــر مــن مــرة. 



حياة بعد حب 116
وبــدأ في شراكــة في مزرعــة جديــدة مــع ايــزاك وابنتــه  روزا وقــد تقــرب 

في هــذه الفــرة جــدا مــن روزا وفضلهــا عــي ســارة حتــى أصبحــا عــي 

اســتعداد لإعــان قــرب الــزواج 

ــت  ــيل وكان ــة و راش ــرات المصري ــن المخاب ــاردا م ــف مط ــح يوس  أصب

ــا تفقــد  ــزواج لعله ــذا كان يتعجــل في أتمــام ال راشــيل أكــر مطــارده ل

الأمــل.

     	 بينــا كان في بيتــه ســعيدا بمــا وصــل إليــه  إذ بقــرع شــديد 

عــي البــاب فقــام مسرعــا إلي البــاب فــإذا البــاب قــد كــر وأهــل عليــه 

ــن  ــاط المصري ــن الضب ــة م ــود  ومجموع ــاط اليه ــن الضب ــة م مجموع

ومعهــم راشــيل والــكل يضحــك بشــكل مرعــب ويقــول ســاذج  واليهــود  

يقولــون بســخرية أ كنــت تظــن انــك ســتخدعنا ؟والمصريــون يقولــون 

هــل تظــن انــك ستســتطيع أن تتركنــا وراشــيل تقــول هــل كنــت تظــن 

ــك ســتتزوج بغــري هيهات..هيهــات.  ان

ــة  ــرات المصري ــد المخاب ــي؟ أن تتح ــن اج ــذا م ــن أ كل ه ــال محس ق

ــم.  ــا مه ــم أن ــزة . ك ــذه معج ــيل ه ــل وراش ــا ب ــة مع والإسرائيلي

قــال الكولونيــل الإسرائيــي  والعميــد بكــري كل جريمــة تســتحق عليهــا 

ــا ســنعاقبك أكــر ونســلمك  الإعــدام ســواء في مــر أو إسرائيــل ولكنن

لراشــيل. 

ــح  ــه أقب ــت ب ــا وصف ــع م ــا أبش ــد وجه ــيل فوج ــف لراش ــر يوس نظ

الشــياطين فقــال اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الخبــث والخبائــث ونظرهــم 

إليهــم مســتعطفا  وقــال إلا راشــيل إلا راشــيل و أعطــوه حقنــة مخــدر.

اســتيقظ يوســف وهــو يقــول إلا راشــيل واخــذ ينظــر حولــه  	     

ــدث ؟ ــاذا ح ــول م ــذ يق ــه واخ ــو بيت ــإذا ه ف

 أين أنا ؟هل كنت احلم ؟ما هذا الحلم الفظيع؟.
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أين تنتهي الحقيقة وأين يبدأ الحلم؟.  

أيقــن انــه كان في نــوم عميــق وانــه لم تمــر إلا دقائــق معــدودة فقــال 

لنفســه مــا كل مــا أنــا فيــه ؟

علي أن احسم أمري في كل شيء. 

ــه  ــا رجع ــا ب ــدي نهائي ــر بل ــينتهي أم ــان س ــع خ ــو أن الجمي ــال ل وق

ولكــن إذا قــام البعــض بمــا يجــب عليــه وخــذل البعــض وطنــه فســتظل 

المركــب تســر وان لم تكــن قويــة وســليمة 

أم يجب هدم  كل شيء والبناء من جديد؟.

لســت اعلــم إن كان هــذا هــو الأفضــل أم لا ؟ ولكنــي لا املــك إلا أن 

اخــدم ربي ووطنــي بإخــاص كامــل وبذلــك أكــون قــد قدمــت مــا عــي 

ــن  ــي ع ــد الغن ــيد عب ــث الس ــر حدي ــه وتذك ــام الل ــي أم ــت ذمت وبرئ

البيــع للــه وانتظــار الأجــر منــه وحــده ليــس غــرة وألا اغضــب عندمــا 

يكــون في أيــدي بعــض الخونــة المــال الوفــر فهــم لا محالــة تاركــوه إلي 

عــالم أخــر وكــا يــأتي النــاس عــراة يذهبــون عــراة ليكملــوا مســرتهم 

ــت  ــا كن ــم ك ــوا في حل ــم كان ــيئا كأنه ــن ش ــا حــدث لم يك وكأن كل م

ــم ولكــن في  ــع به ــا يحــدث واق ــم أن كل م ــون وهــم في الحل ــا يظن أن

الحقيقــة لم يحــدث لهــم شيء وهــو يخرجــون مــن الحلــم فيجــدون أن 

لا شيء حــدث مــن الأســاس وكل شيء كان وهــا فقــط.

ووقــف أمــام المــرأة وهــو عــي يقــن بأنــه ســيندم ولكنــه لا يقــدر عــي 

الخيانــة ورفــع يــده واقســم ألا يخــون وهــو يبــي ويقــول لا اقــدر عــي 

ــة لهيــب الحــق أهــون عنــدي مــن لهيــب الباطــل ليــت أننــي  الخيان

أســتطيع ولكــن كل ذرة في جســمي ســرفض هــذا مهــا حاولــت .

ــك  ــه هنال ــرف ان ــد ع ــر فق ــي م ــرورا ع ــراق م ــافر للع س 	    

مباحثــات عــي صفقــة جديــدة مــن نفــس المبيــدات فقــال في نفســه 
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ليكــن هــذه المــرة أكــر صرامــة ويكــون شيء مهــم قــد فعلتــه مــن أجــل 

ــد   ــل التقاع ــدي قب بل

وصــل يوســف للقاهــرة وقــد رآهــا مــن الأعــى صغــرة وحــن التقــي 

رجــال المخابــرات كان عنيفــا معهــم وكانــوا هــم كذلــك كان أشــد مــا 

يغضبــه أنــه كان حريصــا عــي مصلحــة الوطــن لــذا كان ثائــرا ولكنهــم 

ــن  ــا م ــا غاضب ــم حديث ــم ودار بينه ــاءه إليه ــه أس ــرون ثورت ــوا ي كان

ــع. الجمي

قال خالد:

- لقد ألغينا الصفقة.

قال محسن:

- ولكــن مــع الأســف اختلــف صاحــب الصفقــة المــري فقــط ولكــن لم 

يتغــر الشركــة الإسرائيليــة ولا نــوع المبيــدات 

قال خالد: كيف هذا؟.

قال محسن في أسي: 

- لقــد تــم إســناد الصفقــة إلي شركــة حــازم حســني وكان نــوع المبيــد في 

العقــد متغــر ولكــن مــا تــم تســليمه كان نفــس النــوع.

تغير وجه خالد وقال: 

- مــا نعلمــه نحــن أن مــا تــم التعاقــد عليــه ر380 هــو نفــس مــا يصــدر 

ألمانيا. إلي 

قال محسن: 

ــي و  ــني بنف ــازم حس ــت ح ــا قابل ــط .أن ــد فق ــود بالعق ــو الموج - ه

أعضــاء مــن مجلــس إدارة الشركــة الإسرائيليــة وأكــدوا لي ذلــك وقالــوا 

ــه  ــة لأن ــة والعافي ــني بالصح ــيد حس ــون للس ــوا يدع ــن كان إن الفلاح

ــك. ــا كادت تهل ــم بعدم ــد محاصيله أنق
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قال خالد:

- سأحاول الاتصال بالإدارة والتأكد من ذلك.

ضحك محسن في سخرية وقال: 

ــف لم  ــل كي ــدات بالفع ــد اســتخدمت المبي ــد !!! لق - ســتحاولون التأك

ــة ؟. ــوا بالصفق تعرف

غضب خالد وقال:

- إننــا لســنا مســئولي وزارة الزراعــة ولكننــا جهــة أمنيــة ولســنا مشــايخ 

مكشــوف عنــا الحجــاب أو يأتينــا الخــر مــن الســاء بــل نحــن بــر 

عاديــون  نعتمــد عــي معلومــات  بعضهــا متضــارب ونحــاول اكتشــاف 

الحقيقــي منهــا ثــم نقــوم بمــا نســتطيع القيــام بــه.

قال محسن بحزم: 

- بل بما يجب القيام به.

قال رأفت: 

ــا اســتطاعتا أن نمنــع  ــا أنن ــام بــه وظنن ــا مــا نســتطيع القي - لقــد فعلن

ــوم  ــا نق ــك . إنن ــك إلا من ــات عكــس ذل ــا أي معلوم ــة ولم تصلن الصفق

بمــا يجــب القيــام بــه عندمــا يتعلــق الأمــر بمهامنــا وان لم نقــم فنكــون 

مخطئــن ويجــب محاســباتنا  أمــا عندمــا يكــون الأمــر مســئولية غيرنــا 

فعندمــا نقــوم بمــا نســتطيع أن نقــوم بــه.

قال محسن: 

- ولكــن هــذا يقــع تحــت امــن مــر القومــي وليــس هنالــك أهــم مــن 

ــة المواطنين. صح

قال رأفت: 

ــمح  ــن نس ــك ل ــذا ولذل ــن ه ــن م ــي يق ــن ع ــي ونح ــذا حقيق - ه

ــه. ــا نســتطيع فعل ــة وســنفعل م ــرة القادم ــل هــذا في الم بحــدوث مث
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قال محسن:

ــا ســامح حســني ســواء  ــا خدمن ــه و للأســف كلن ــا يجــب فعل ــل م - ب

بقصــد أو غــر قصــد 

 رأفت.

قال خالد: 

- لابــد أن تعلــم أننــا نــأكل ونــرب ونتنفــس مثــل باقــي المصريــن ولا 

يمكــن أن نســمح بإيــذاء غيرنــا فــا بالــك بأنفســنا.

قال محسن: 

ــع  ــان يبي ــفت أن الإنس ــل اكتش ــة في إسرائي ــرة القليل ــف في الف - للأس

نفســه ووطنــه وكل شيء مــن أجــل المــال لم اصــدق حــن رأيــت ســامح 

حســني في إسرائيــل كانــت فاجعــة.  

قال خالد واثقا: 

ــر  ــرف أن م ــن نع ــام ونح ــن الأي ــوم م ــب في ي ــد سيحاس -  كل واح

ــا نثــق أن اللــه ســيخرجنا مــن هــذه الأزمــة  تمــر بفــرة عصيبــة ولكنن

. المهــم ألا يؤثــر ذلــك عليــك وأنــت عليــك أن تقــوم بمــا يجــب عليــك 

القيــام بــه.

قال محسن: 

- ولهــذا أريــد التحــدث معكــم أنــا لا اقــدر أن أقــوم بمــا يجــب القيــام 

بــه لــذا اطلــب العــودة إلي مــر. 

ابتسم السيد خالد وقال له:

ــدأ  ــك لم تب ــت مهمت ــي مازال ــام ب ــى الآن القي ــك حت ــب من -  لم يطل

وعليــك الأنظــار حتــى تــأتي اللحظــة التــي تســتطيع أن تخــدم وطنــك. 

أمــا إذا أردت العــودة إلي مــر فــا مشــكلة وســنبحث عــن شــاب أخــر 

ــن  ــه م ــة بنفس ــب و التضحي ــل الصع ــتطيع تحم ــص يس ــري مخل م
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اجــل وطنــه غــر ناظــر إلي أفعــال أي شــخص أخــر ويقــوم بمــا يجــب 

القيــام بــه وعــي العمــوم مــر ســتكون شــاكرة لــك رغــم مــا كلفتهــا 

مــن الوقــت والجهــد والمــال.

قال محسن: 

- يــا ســيد خالــد أنــا لم اهــرب مــن ميــدان المعركــة لأني خائــف عــي 

ــدت  ــا وج ــان أنم ــه جيش ــارب في ــدان يتح ــد مي ــي لم أج ــي ولكن نف

ــد.  ــعب واح ــا ش ــان كلاه ــن يحارب دولت

قال خالد وقد تغير وجه.

قال رأفت.

ــه  ــل حــروب مخابرتي ــن إسرائي ــا وب - ليســت الصــورة كــا تظــن بينن

كبــرة ونقبــض عــي رجــال منهــم وهــم أيضــا يقبضــوا عــي رجــال مــن 

عندنــا.

قال محسن: 

- هــذا هــو الأمــر  العجيــب التناقــض المســتمر يحــدث شيء يشــعرك 

ــي  ــض ع ــك القب ــن ذل ــا وم ــي مصالحه ــة ع ــر وحريص ــر بخ أن م

الجواســيس. وفي نفــس الوقــت تجــد الصفقــات المشــبوهة التــي دائمــا 

ــرات  ــس المخاب ــل وضــد مصلحــة مــر وأيضــا  رئي في مصلحــة إسرائي

ــان.  ــم بالأحض يأخذه

قال خالد:

- العمــل ألمخابــراتي لم ولــن يتوقــف بــن مــر وإسرائيــل مهــا حــدث 

مــن اتفاقيــات ســام . وأمــا زيــارات رئيــس المخابــرات فهــي شيء 

ــطينيين. ــع الفلس ــام م ضروري للس

قال محسن:

ــرأس  ــال ب ــي اتص ــم ع ــب لأنه ــدين سيحاس ــد المفس ــن أن أح - لا أظ
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ــر. ــلطة في م الس

قال خالد: 

ــرة  ــا أو الآخ ــا في الدني ــا أو أج ــة إن عاج ــة لا محال ــبة قادم - المحاس

ــك اتخــاذ القــرار النهــائي. وليــس هــذا هــو مــا يشــغلك علي

  بــات محســن يفكــر فيــا هــو فيــه وقــال لنفســه مــادام مهمتــي لم 

تحــدد لمــاذا أنــا متعجــل عليهــا لقــد عاهــدت اللــه عــي ذلــك وعــي أن 

أتــم مــا بــدأت. واتخــذ محســن قــراره النهــائي بذلــك وأصر عليــه عندمــا 

ــا  ــه ســيندم في ــه أن ــم يقين ــد والســيد محمــود رغ ــل الســيد خال قاب

ــل بعــد العــودة  ــة في إسرائي ــه فعل بعــد. وناقشــا معــه مــا يجــب علي

ــع الســيد كوهــن ويشــري  ــة م ــه أن يدخــل في شراك ــه يجــب علي ,ان

حصــة شركــة ناتشــورال. كان  ســعيدا بذلــك ويــدي متفائــل بمــا ســيأتي 

خاصــة مــن الحماســة والثقــة التــي كانــا يتحدثــا بهــا.

ســافر إلي العــراق ليــس في ذهنــه إلا ليــي وذهــب ليراهــا مــن بعيــد.                       

ــك رغــم كل  ــا الناعســة احب ــه بعينه ــت ل ــي هــذه المــرة وقال ــه لي رأت

ــت نســيانك وغطــي الدمــع عيناهــا. شيء ومهــا حاول

قال محسن والدمع في عينيه:  

- احبك أكثر مما تتخيلي ولكن.....

قالت ليلي: 

- ولكن ماذا؟.

قال محسن: 

- لا استطيع أن أخبرك ربما اقدر يوما أن أوضح لك الحقيقة.

قالت ليلي وهي تخفض عيناها:

ــم كل  ــك رغ ــي ل ــكة بحب ــي متمس ــر يجعلن ــعر أن وراءك سر كب - أش

شيء.
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                   الفصل الخامس

ــدء في العمــل  ــدا نشــيطا متحمســا للب ــل وب   	  عــاد إلي إسرائي

بجــد وقــد ابــرم اتفــاق مبــدئي للشراكــة الجديــدة مــع كوهــن والــركاء 

ــوم رجــل  ــح الي ــة ناتشــورال وأصب ــن. واشــري حصــة مــن شرك الآخري

أعــال حقيقــي قــوي وذو نفــوذ في إسرائيــل وأصبــح متأهــب للبــدء في 

مهمتــه. وقــد زاد مــن حماســة مــا قــراءه في الصحــف مــن فتــح تحقيــق 

في مــر حــول صفقــة المبيــدات وإيقــاف أي اســتيراد للمبيــدات حتــى 

تنهــي  كل التحقيقــات في هــذه القضيــة وقــال في نفســه لقــد فعلتــم 

فعــا مــا يجــب عليكــم فعلــة.

ــع  ــرة يتاب ــه الوث ــا كان مســريح عــي أريكت   	  في المســاء بين

التلفزيــون ويحتــي بعــض العصــر وقــارب أن يدخــل في ســبات عميــق 

ــقة . ــاب الش ــي ب ــرة ع ــة كث إذ بحرك

تعجــب أولا مــن هــذه الحركــة وقــال لســت معتــاد عــي مثــل هــذه 

ــض  ــة نه ــا اســتمرت الحرك ــف ,فل ــيد الموق ــدوء س ــا اله ــور فدائم الأم

ــل  ــا يص ــاب وقبل ــب للب ــديد فذه ــرع ش ــاب وإذ بق ــا إلي الب مفزوع

كان قــد فتــح البــاب ورجــال أمــن  يطالبونــه بعــدم الحركــة ويقبضــون 

عليــه 
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قبــض عليــه وقيــل لــه أن رهــن الاعتقــال في جريمــة تخابــر ومــع هــذا لم 

يتحــدث لقــد كان متأكــد أنــه في حلــم وســينتهي قريبــا ولكنــه لم يكــن 

حلــا بــل كابوســا حقيقيــا.

اســتمر محســن في ظنــه ولكــن لم يحــدث شيء ولم ينتهــي الحلــم أخــذ 

يحــاول أن يتــدارك الموقــف وأن يفهــم أن كان في حلــم أم حقيقــة وكان 

يدعــوا اللــه بقــوة أن يكــون حلــم  

كان الوقت لا يتحرك ومحسن بين حيرة انه في الواقع أم الخيال. 

لماذا لم يحققوا معي؟.

لماذا لا يتحدث معي أحد؟.

وحتى لماذا لا يعذبني أحد؟.

ما هذا الذي أنا فيه؟.

ظــل الوضــع هكــذا طويــا أو كــا كان يظــن هــو حتــى  فتــح البــاب 

ــرات  ــر في المخاب ــئول كب ــه مس ــه أن ــدو علي ــخص  يب ــه ش ــل علي ودخ

ــاط . ومعــه عــدد مــن الضب

في هــذه اللحظــة بــدء محســن يصــدق أنــه في الواقــع وبــدء الخــوف 

يتملكــه.

ــه  ــي وج ــت ع ــي كان ــة الت ــامة العريض ــره الابتس ــن توت ــد زاد م وق

الضابــط. 

حــاول محســن أن يســتجمع قوتــه وبــدء يتظاهــر بالقــوة وقــال بصوت 

لي.  عا

- لماذا أنا هنا الآن؟.

ضحك الضابط وقال له 

- أنت تعرف لماذا أنت هنا الآن. 

- أنــا لا أعــرف أي شيء وأحــب أن اعــرف أيــن أنــا ولمــاذا حــدث معــي 
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هــذا أنــا مواطــن إسرائيــي ولي حقــوق قانونيــة. 

ازدادت ابتسامة الضابط وأزاد غضب محسن وقال له الضابط 

- نحــن نعلــم عنــك أكــر مــا تعلمــه عــن نفســك وأكــر مــا يعلمــه 

جهــاز المخابــرات المصريــة التــي تعمــل معــه بــل وجهــاز أمــن الدولــة. 

- أي جهاز مخابرات؟.

ــل  ــه كل تفاصي ــرد ل ــذ ي ــه وأخ ــل مع ــذي تعم ــري ال ــاز الم - الجه

ــة.  ــة متناهي ــل بدق ــا إلي إسرائي ــراق ومنه ــر إلي الع ــة في م العملي

شــعر محســن برأســه كأنــه ســينفجر وأن ضغــط الــدم قــد فــاق الحدود 

وتضاربــت الأفــكار في رأســه حتــى فقــد توازنه وســقط عــي الأرض.

ــاط  ــة كان الضب ــة المصري ــرات العام ــا إلي المخاب ــار سريع ــت الأخب وصل

الأربعــة محمــود وخالــد وصالــح ورأفــت  يبــدو عليهــم القلــق 

ــي  ــد حلم ــا وكان العقي ــري هادئ ــد البك ــا كان العمي والاضطــراب بين

يبــدو عــي وجــه بعــض القلــق. حــاول العميــد بكــري تهدئــة الجميــع 

الذيــن كانــوا يتحدثــون بعصبيــة وبأفــكار متضاربــة وقــال في محاولــة 

ــة  للتهدئ

- مالكم ؟ هذا يحدث كثيرا. 

فقال خالد 

- ولكنه عميل نائم لم يقم بأي شيء يثير الانتباه. 

قال العميد بكري 

ــة  ــرف بحكم ــا أن نت ــه وعلين ــض علي ــل قب ــو عمي ــن ه ــا يك - مه

وهــدوء حتــى نســتطيع الخــروج مــن الأزمــة .المهــم الآن هــو ســامة 

ــن.  محس

قال صالح:

- ولكــن يــا فنــدم معرفــة كيــف تــم كشــفه أمــر أســاسي حتــى نتحــرك 
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في الاتجــاه الصحيــح لإنقــاذه.  

قال رأفت:

 - لم أكن متحمسا من البداية لهذه المهمة الغريبة. 

ــا  ــه ي ــت علي ــذي أن ــع ال ــا الوض ــال م ــاردا وق ــود ش ــا كان محم بين

محســن ؟ كان اللــه معــك وفي عونــك 

اســتمر العميــد بكــري هادئــا لا يتكلــم حتــى صمــت الجميــع ونظــروا 

إليــه ينتظــرون مــا ســيقوله 

أمســك بكــري بالهاتــف وطلــب قهــوة مضبوطــة للجميــع وضــع 

الســاعة وظــل صامتــا. 

ــت  ــى وصل ــن دون جــدوى حت ــه أن يتحــدث ولك ــع من ــر الجمي انتظ

ــث  ــع حدي ــر الجمي ــا وانتظ ــه منه ــم نصيب ــي كلا منه ــوة واحت القه

ــال: ــذي ق ــري ال الســيد بك

ــا كل  ــوالي علين ــار تت ــت الأخب ــه ومازل ــض علي ــم القب ــل ت ــا عمي - لدين

لحظــة ,المهــم أولا أن نطمــن عليــه ثــم نتابــع الخطــوات المعتــاد عليهــا. 

 قال محمود حزينا:  

- ما هو وضعه الآن؟.

قال العميد بكري:

ــا الآن أن  ــه علين ــات مع ــدأ التحقيق ــط . و لم تب ــرا فق ــازال محنج - م

ــر.  ــه إلي م ــة لأعادت ــع خط نض

قال العقيد حلمي بهدوء:

- عندنا الخطة الأساسية يمكن مراجعتها و تعديلها أذا لزم الأمر. 

وهناك ثلاث طرق :

ــفر  ــواز س ــدود بج ــر الح ــه ع ــم تهريب ــجن ث ــن الس ــه م  الأولي تهريب

ــم مــر.  ــان ث ــاني إلي لبن لبن
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الثانية تبديله في صفقة مع أي جاسوس إسرائيلي لدينا. 

الثالثــة اســتخدام الدبلوماســية المصريــة لتســليمه لمــر لأنــه لم يقــم 

بــأي عمــل مخابــراتي عــي الأراضي المحتلــة و بالتــالي لــن تكــون القضيــة 

ــة في  ــاء العقوب ــن قض ــط ويمك ــر فق ــخصية الغ ــال ش ــن انتح ــر م أك

مــر. 

   	    لم ينتظــر الضبــاط طويــا فقــد ســارعت إسرائيــل بإعــان 

ــه مــع  ــل أيضــا اســتعدادها لتبادل ــه وليــس هــذا فقــط ب القبــض علي

عســاف عســاف المقبــوض عليــه في مــر والمســجون في قضيــة تخابــر 

ــت  ــى أعلن ــل حت ــت طوي ــا ولم يمــي وق ــن عام ــدة خمــس وعشري لم

ــث  ــن حي ــة م ــة الإسرائيلي ــي الخط ــا ع ــة موفقاته ــة المصري الخارجي

ــاوض. ــتعدادها للتف ــدأ واس المب

كانــت هــذه الأخبــار تتــوالي عــي رؤوس الضبــاط  شرر كالقــر كأنهــا 

جــالات صفــر 

كان السيد بكري أكثرهم هدوء وحنكة وقال لهم:

ــون  ــا أن نك ــذ وعلين ــع التنفي ــة  موض ــة الثاني ــت الخط ــد أصحب -  لق

ــك.  ــتعدين لذل مس

 فقال خالد في غيظ: 

ــن أن  ــف يمك ــدا كي ــا ج ــدا ثمين ــوص كان صي ــاف بالخص ــن عس - ولك

ــان ؟. ــذا الإع ــرع به ــة أن ت ــف للخارجي ــا وكي ــه سريع ــرط في نف

فقال بكري: 

- لقــد قــي عســاف مــدة طويلــة وكان يمكــن أن يخــرج في أي وقــت 

ــا  ــوم نســتطيع أن نســتبدله بمحســن وربم ــا الي ــة ولكنن بطــرق مختلف

نتفــاوض عليــه بشــكل أفضــل مقابــل اسري مصريــن في حــرب 1967أو 

أسري مــن فلســطين .
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قال خالد:

-  لقد أضعفت الخارجية موقفنا جدا. 

قال حلمي: 

- ليــس هــذا هــو المهــم الآن ولكــن المهــم هــو ســامة محســن خاصــة 

بعدمــا علمنــا خــر وجــودة في المستشــفي . فلننتظــر أن تســتقر حالتــه 

أولا. 

ــات  ــة اجتماع ــوا في حال ــم وكان ــاط  في  أماكنه ــتمر الضب  	 أس

مســتمرة وكان محمــود الــذي يوجــد بينــه وبــن محســن مشــاعر 

خاصــة بحكــم فــرات التواجــد الأطــول معــه وتقــارب الســن و طريقــة 

ــص  ــا عــي محســن وكان يحــاول أن يتخل ــاط خوف ــر الضب التفكــر أك

ــكل  ــه بش ــرف بعقل ــتطيع أن يت ــن ليس ــاه محس ــه تج ــن عواطف م

ــا.  ــر كان صعب ــن الأم ــل ولك أفض

ــن  ــر م ــه أك ــة ومحاولت ــن المهم ــن  م ــوف محس ــر خ ــا يتذك كان دائم

ــت  ــل كان ــة العم ــع مجموع ــود م ــن محم ــا ولك ــحاب منه ــرة الانس م

ــة  ــه أنــك ســتقدم لبلــدك مــر خدمــة جليل تحمســه دائمــا وتقــول ل

ــم  ــب. لم يق ــكل غري ــه بش ــض علي ــدم شيء وقب ــف لم يق ــن للأس ولك

محســن بــأي نشــاط مطلقــا وكان القبــض عليــه غــر منطقــي وبشــكل 

ــي  دراماتي

حاول محمود أن يفهم لما قبض عليه وكيف كشف أمره ؟

ليس لدي الموساد أي دليل مادي علي أن محسن كان عميلا لمصر 

مــن الممكــن أن تكتشــف أنــه ليــس يوســف ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه 

جاســوس. 

لكنهم كيفوا القضية علي أنه جاسوس 

ــد  ــط خال ــذا ذهــب إلي الضاب ــا ل شــعر محمــود أن الأمــر غريــب قلي
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ــوا في انتظــاره  ــم كان ــح كأنه وكان معــه  رأفــت وصال

ــا  ــم م ــب جــدا وقــص عليه ــر غري ــي اشــعر أن الأم ــال محمــود, إنن ق

ــه . ــا وصــل إلي لاحظــه وم

ــن  ــي م ــس طبيع ــر لي ــأن الأم ــك وب ــعورهم بذل ــاط ش ــه الضب ــد ل أك

ــم  ــن وه ــي محس ــض ع ــى القب ــا حت ــع مراحله ــة وجمي ــة المهم بداي

حتــى الآن لم يعرفــوا مــا هــو هــدف المهمــة بالضبــط وكان الضبــاط في 

حالــة ذهــول مــا وصلــوا إليــه مــن اســتنتاجات أنهــا كارثــة بــكل مــا 

ــه الكلمــة  تحمل

لقــد أن للجميــع  أن يتذكــر وخاصــة محســن الــذي أفــاق في المستشــفي 

ــة نخــرق جســده العــاري مــن كل مــكان وكل  ووجــد الأجهــزة الطبي

ــة قلــق لم يــدري لمــا هــذا  ــاء والممرضــن في حال ــه مــن الأطب مــن حول

القلــق ولكــن ذلــك ذكــره بحــادث العــراق وأخــذه إلي مــا هــو مــن قبــل 

ذلــك بكثــر فلابــد مــن تذكــر كل شيء وبالتفاصيــل لعلــه وهــم أيضــا 

أن يفهمــوا شــيئا. 

في البدايــة حــن كانــوا يجلســون في غرفــة صغــرة وعــي منضــدة 

ــم لأخــر ولا  ــن الحــرة والصمــت ينظــر كلا منه ــة م مســتديرة في حال

ــم. ــول في صدوره ــا يج ــرا ع ــر تعب ــم كان أك ــن صمته ــم و لك يتكل

قاطــع الســيد رأفــت هــذا الصمــت الطويــل :اذبحــوا بقــرة فلــاذا كل 

هــذا التعقيــد.

ظــل الصمــت طويــا وقطعــة  محمــود ولكنــه لم يقــل حتــى اذهبــوا 

بقــرة أنمــا قــال فقــط اذبحــوا 

الرائد صالح :و لكنه حتى لم يقل اذبحوا. 

نظــر الســيد خالــد رئيــس المجموعــة  وقــد بــدا عليــه الحســم لمــاذا كل 

هــذا نريــد عميــا جديــدا  في إسرائيــل الأمــر بســيط للغايــة.
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ــا  ــل ؟ ب ــل في إسرائي ــال هكــذا فقــط عمي ابتســم الســيد محمــود وق

ــا هــدف  ــة محــدده ب ــا مهم ــه ب ــاءة معين ــا كف ســات شــخصية ب

ــا...... ــا ....بلا......ب ــة ب للمهم

ضحك السيد خالد وقال اذبحوا بقرة. 

ضحــك الجميــع في غيــط وقالــوا نريــد نقطــة صغــرة نبــدأ منهــا وعــي 

ــذي لا  ــى نصــل إلي الهــدف المنشــود وال ــة حت أساســها ســيكون البداي

نعرفــه بالطبــع. 

عاد الصمت ثانية لمدة طويلة. 

ــن  ــر م ــدد الكب ــدة والع ــن المنض ــد م ــان المتصاع كان الدخ 	   

فناجــن القهــوة وأكــواب الشــاي تــدل عــي الســاعات الطويلــة التــي 

ــة دون الوصــول لنتيجــة حــول هــذه  ــاط في هــذه الغرف قضاهــا الضب

ــا الســيد بكــري  ــي لم يقــل فيه ــة منهــم والت ــدة المطلوب المهمــة الجدي

أي شيء ســوي أن جهــة ســيادية خاصــة طلبــت منهــم تدريــب شــاب 

مــري لمهمــة لا يمكــن الإفصــاح عنهــا الآن نظــرا لخطورتهــا عــي الأمــن 

ــات  ــة ومواصف ــة المهم ــن طبيع ــل ع ــدون أي تفاصي ــر ب ــام في م الع

ــدف. ــن اله ــوب ولا ع ــاب المطل الش

كان الضبــاط يعملــون في ضــال بــا هــدي وينتظــرون أن تصلهــم 

ــاء .           ــن الس ــزة م ــدث معج ــدة أو تح ــات جدي معلوم

ــة  ــارات رائح ــد الع ــواب  أح ــظ ب ــروق لاح ــة ال في مدين 	   

ســيئة تنبعــث مــن احــدي الشــقق عــي مــدي عــدد مــن الأيــام فــرب 

ــت  ــة واقتحم ــل بالشرط ــد فاتص ــب أح ــدة لم يج ــرات عدي ــرس م الج

الشرطــة الشــقة فوجــدت جثــة لأحــد الأشــخاص وســألت البــواب عــن 

ــن  ــقة م ــكن في الش ــي يس ــة عراق ــم أن ــقة فاخبره ــاكن الش ــة س هوي

شــهر تقريبــا وأســمه يوســف يعقــوب إبراهيــم  واســتأجر الشــقة مــن 
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ــت   ــة وشرع ــتدعت النياب ــام فاس ــدة ع ــروش لم ــارة  مف ــب الع صاح

ــاب  ــز كل شيء  ووجــدوا جــواز ســفره وخمســائة دولار وكت في تحري

ــخصية ولم  ــات ش ــس ومتعلق ــول و ملاب ــاز محم ــم وجه ــد القدي العه

ــل .  ــدل عــي وقــوع جريمــة قت ــا ي ــة ولا في الشــقة م يكــن عــي الجث

ــد الــذي كان يســكن بالقــرب مــن العــارة  علــم الســيد خال 	    

بالحــادث وأنــه عراقــي يهــودي  اتصــل فــورا بالســيد حلمــي والســيد 

ــا  ــور وأخبرهــم بمــا ســمع لم يصدق ــم عــي الف ــب مقابلته بكــري وطل

ــى  ــن الســعادة حت ــل م ــة التفاصي ــة في معرف ــم الرغب أنفســهم ومنعه

يتأكــدوا مــن أنهــم قــد وصلــوا ضالتهــم  وطلــب الســيد بكــري مقابلــة 

ــد أي  ــرف أي أح ــم ألا يع ــب منه ــام وطل ــي الع ــن والمحام ــر الأم مدي

شيء عــا حــدث وألا ينــر أي خــر وان ترســل كل التفاصيــل الخاصــة 

بالقضيــة إليــه وأن يعــرف إن كان أي أحــد يســأل عنــة قبــل الحــادث 

ــات  ــر التحقيق ــا أن يح ــب أيض ــزوره  وطل ــد ي ــده وإذا كان أح وبع

ــه. ــدري أحــد أي شيء عــن هويت ــدون أن ي ــد ب الســيد خال

ــره  ــد تقري ــد الســيد خال ــام اع ــدة خمســة أي ــات لم اســتمرت التحقيق

ــام  ــت ت ــرت في صم ــي انتظ ــل الت ــة العم ــاع بمجموع ــب الاجت وطل

معرفــة تفاصيــل هــذه المفاجــأة التــي غــرت كليــا وجهتهــم والتــي وان 

كانــت مناســبة ســتختصر الوقــت والجهــد وســتكون العمليــة محكمــة  

ــي أن تكــون هــذه الفكــرة مناســبة. وكلا كان يتمن

ــة كان  ــاد ولكن ــة الإجه ــدوا علي ــو يب ــث وه ــد الحدي ــيد خال ــدأ الس ب

ــعيدا  ــا وس متحمس

- بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وشــغل الشاشــة والتــي أظهــرت جــواز 

ــد  ــي وهــذا شيء جي ــودي عراق ــوب  داود  هــو يه ســفر يوســف يعق

ــود  ــباب اليه ــدد الش ــوب وع ــن المطل ــس الس ــاب في نف ــه ش ــدا لأن ج
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في العــراق محــدود جــدا وهــذا بالرغــم مــن أن التفاصيــل الشــخصية 

ــذي   ــهر ال ــال الش ــن خ ــة ولك ــر معروف ــه  غ ــن عائلت ــات ع والمعلوم

قضــاه في مــر نســتطيع أن  نعــرف أنــه هــادئ منعــزل وانطــوائي  جــدا 

ــذا  ــول ه ــد ط ــزره أح ــدا لم ي ــا ج ــه إلا قلي ــن بيت ــرج م ــن يخ لم يك

ــواب أي  ــب مــن الب الشــهر ولا حــاول  أن يتعــرف عــي  أحــد ولا طل

شيء  نهائيــا ولم يعطــه جنيــة طبعــا والنقطــة الهامــة الأخــرى أن الوفــاة 

ــدون أي ســبب.  ــة  وب كانــت طبيعي

قال العميد بكري: 

- لابــد أن  نجتمــع مــع المســئولين عــن ملــف العــراق ونعــرف حجــم 

المعلومــات التــي لديهــم ونطلــب منهــم تفاصيــل كل شيء عنــه و عــن 

ــل   ــا بإسرائي ــه نهائي ــة ل ــه لا علاق ــن ان ــد م ــد أن نتأك ــه ولاب ــن حول م

ــد حلمــي معهــم. ــه ســيجتمع العقي ــك غــدا أن شــاء الل ولذل

وصــل تقريــر المعمــل الجنــائي إلي الســيد بكــري فقــرأه بتمعــن وفحــص 

صــور الأشــعة عــي مهــل لدراســة كل نقطــة في جســده بــل اصطحــب 

ــاء المتخصصــن  ــد وعهــم عــدد مــن الأطب الســيد حلمــي والســيد خال

لدراســة كل تفاصيلــه الجســانية. 

ــك  ــودي يمتل ــي يه ــه شــاب عراق ــاده ان ــكان مف ــراق ف ــر الع ــا تقري أم

متجــر كبــر للأجهــزة الكهربائيــة والالكترونيــة ورثــه عــن والــده الــذي 

ــت وهــو  ــد توفي ــه فق ــا والدت ــل , أم ــال العــراق بقلي ــوفي بعــد احت ت

ــق  ــل  صدي ــن إسرائي ــو   بنيام ــه ه ــاس إلي ــرب الن ــرا . اق ــازال صغ م

ــرا.  ــده ويستشــره كث ــاة وال ــده هــو العــراب بعــد وف وال

وجارته في المسكن زينب. 

وصديقــه محمــد والــذي يعمــل معــه في نفــس المتجــر وكان لــه حبيبــه 

اســمها راشــيل هاجــرت إلي إسرائيــل. 
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كان والــده رافــض للهجــرة وكذلــك ابنــه رغــم المحــاولات الكثــرة 

هــرب لمــر خوفــا عــي نفســه مــن اليهــود الذيــن كانــوا يطاردونــه.

بعــد مناقشــات طويلــة مــع بعضهــم البعــض ودراســة كل شــخص عــي 

ــة منهــم خريجــي  ــع عــي خمســة أشــخاص  ثلاث حــد  اســتقر  الجمي

كليــة الزراعــة وهــم محســن أبنــود    ومصطفــي كــال  والثالــث عــادل 

ــد  ــازم عب ــمه ح ــرات واس ــط مخاب ــران الأول ضاب ــان آخ ــي واثن فهم

ــم. ــم  إبراهي ــش وهــو هيث ــط جي الرحمــن والأخــر ضاب

طلــب الســيد بكــري أجــراء تحريــات أكــر عــن كل فــرد مــن الثلاثــة 

خريجــي كليــة الزراعــة بأقــى سرعــة ممكنــة و أمــا مــا يخــص ضابــط 

المخابــرات وضابــط الشرطــة فســيتم اختيــار أحدهــا إذا لم يكــن هنــاك 

مــا يصلــح مــن الثلاثــة الآخريــن .

بعــد ثلاثــة أيــام اجتمعــت المجموعــة مــع العميــد للاطــاع عــي نتائــج 

التحريــات . بــدأ الســيد حلمــي الحديــث بعدمــا عــرض عليهــم صــور 

ــة  ــه في المــي وحركات ــرت طريقت ــي أظه ــو لمحســن الت ومقاطــع فيدي

والتفاتاتــه وطريقــة كلامــه ومخــارج ألفاظــه وعــرض صفاتــه الجســدية. 

ــدى  ــا في إح ــل موظف ــذي يعم ــدة ال ــر لوال ــن الأك ــو الاب ــن ه ومحس

الجهــات الحكوميــة وكان محســن يعمــل في الإجــازة الصيفيــة في ســوبر 

ماركــت وأحيانــا في الدراســة ليســاعد أهلــة ويســتطيع توفــر نفقاتــه في 

الجامعــة واســتمر يعمــل في نفــس الســوبر ماركــت بعــد التخــرج لــه 

اهتمامــات علميــة  ويعمــل أيضــا في أحــدي مراكــز البحــوث العلميــة.  

أدى الخدمــة العســكرية وكان ســلوكه قــدوة حســنة ويمكننــا الاتصــال 

بقيادتــه في القــوات المســلحة و الاســتعلام عنــة . وأهــم شيء هــو قدرتــه 

عــي تحمــل المســئولية  وحســن التــرف في المواقــف الصعبــة وقدرتــه 

ــه  ــة وتقبل ــر والعزيم ــاكل  والص ــل المش ــاء وح ــاب الأصدق ــي اكتس ع
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ــر جــدا  للأوامــر وحزمــة وإصراره عــي النجــاح . لأن هــذا ســيفيد كث

في المهمــة.  

ــع  ــور ومقاط ــم ص ــرض عليه ــي وع ــال حلم ــي ك ــو مصطف ــاني ه الث

فيديــو لمصطفــي التــي أظهــرت طريقتــه في المــي وحركاتــه والتفاتاتــه 

وطريقــة كلامــه ومخــارج ألفاظــه وعــرض صفاتــه الجســدية.ومصطفي 

يعمــل في أحــدي المــزارع . لم يــؤدي الخدمــة العســكرية.

ــو  الثالــث  عــادل فهمــي الســيد وعــرض عليهــم صــور ومقاطــع فيدي

لعــادل التــي أظهــرت طريقتــه في المــش وحركاتــة والتفاتاتــه وطريقــة 

كلامــه ومخــارج ألفاظــه وعــرض صفاتــه الجســدية. عــادل يعمــل مــع 

والــدة في التجــارة لديهــم مشــاريع كثــرة وفي مجــالات كثــرة.

دارت نقاشــات كثــرة ومطولــة في اجتماعــات لدراســة التفاصيــل واتخاذ 

القــرارات المناســبة حتــى اســتقروا عــي محاولــة تعيــن  الشــباب الثلاث 

ــة  ــم للوظيف ــل منه ــار الأمث ــم واختي ــه له ــة تابع ــف حكومي في وظائ

ولــي تبــدو الأمــور طبيعيــة اتفقــت مجموعــة العمــل أن يتــم الإعــان 

بشــكل روتينــي عــن الوظائــف في الجرائــد الرســمية. 

ــوي  ــم في وزارة الق ــون التقدي ــل أن يك ــة العم ــا مجموع ــت أيض اتفق

العاملــة وليــس في وزارة الزراعــة وأن يراقبــوا بالكامــرات كل شيء 

ــط أمــن  ــه ضاب ــم عــي أن ــح في مــكان التقدي وأن يتواجــد الســيد صال

دولــة لمراجعــة ملفــات المتقدمــن للوظيفــة ولــن يكــون هــذا مســتغربا 

فأمــن الدولــة يتدخــل في كل شيء وهــو يســأل ولا يســأل وأن يتواجــد 

الســيد محمــود خــارج مــكان التقديــم في محاولــة للتحــدث مــع هــؤلاء 

الشــباب كأنــه يقــدم ملفــه معهــم وهــذا مــا أوصلهــم لمــا ســموه بيــوم 

الحــر.

كان خــر الوظيفــة  في جريــدة الأهــرام وهــي الأوســع انتشــارا وعــدد 
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ــا كل المصريــن كلا لغرضــه فمــن باحــث عــن  الجمعــة يشــريه تقريب

وظيفــة لباحــث عــن شــقة أو ارض ومــن متابعــي المــزادات ومتابعــي 

ــا  ــاذا يشــريه ربم ــرف لم ــن لا يع ــاب وصــولا لم ــي الكت الرياضــة ومحب

ورثــة عــن أبيــه أو يشــريه كــا يشــريه غــرة او حتــى ليحميــه مــن 

حــر الشــمس بعــد الصــاة وأحيانــا ليحميــه مــن المطــر لــذاك كانــت 

مجموعــة العمــل عــي ثقــة مــن أن الخــر ســيصل إلي الشــباب بطريقــة 

أواخــري .

قــرأ الشــاب عــادل الخــر مــن الجرائــد فقــال لوالــده يــا أبي مــا  رأيــك 

في هــذا الإعــان ؟

قــال الأب يــا بنــي كل يــوم في إعلانــات عــن وظائــف ومــن غــر  فائــدة 

.وعليــك أن تــرك الوظيفــة لغــرك المحتــاج فهــو أولي بهــا.

قال عادل:

- يــا بابــا الوظيفــة الحكوميــة لهــا وضعهــا وفي الأخــر راتــب مــن غــر 

ــي ســتكون   ــن الأســاس و ترقيت ــل م ــن  أذهــب للعم ــالي  ل تعــب وبم

ــا في الأخــر  ــه ســيعود  علين ــر وكل ــي مســئول كب ــرق .وابق ــة ال بسرع

ــي الســلطة  ــا في عــر وزارة رجــال الأعــال يعن ونوســع نشــاطنا  أنن

تزوجــت المــال زواج لا طــاق فيــه لنعيــش بلغــة العــر الــذي نعيــش 

فيــه.

قال الأب:

ــد .  ــيضيع البل ــذا س ــا   و كل ه ــد وحاله ــري البل ــت  ت ــي  أن ــا بن - ي

هــل تريــد أن تنضــم للمســئولين ورجــال الأعــال وكثــر مــن الموظفــن 

الذيــن خربــوا البلــد بالسرقــة والإهــال والرشــاوى فعــي الأقــل لتكــن  

نيتــك خــر وقــول ســأكون موظــف صالــح.

قال عادل وهو يضحك:
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- صالح  كيف هذا ؟ أليس الناس علي دين ملوكهم؟.

قال الأب بحزم: 

- ولكن لا تنسي  كيفما تكونوا يولي عليكم.

قال عادل: 

- إننــا ندفــع ضرائــب كثــرة كل ســنه ولا  يرجــع لنــا منهــا شيء ولا حتى 

نعــرف أيــن تذهــب  . ويقولــون مرتبــات للموظفــن  وإذا ذهبنــا إلي أي 

مصلحــة حكوميــة قلــا نجــد مــن يتقــي اللــه في بلــده  .أنــا أريــد أن 

أخــذ  مــن البلــد مثــل  غــري و لا أنــا مكتــوب عــي أن  أدفــع فقــط  

انــك لــن تســاعدني بالطبــع  لــذا أنــا ســأبحث عــن واســطة بعيــدا عنــك. 

وبينــا كان والــد محســن أبنــود  يتصفــح جريــدة الأهــرام بعــد صــاة 

الجمعــة وكان مــن طبعــة تدقيــق النظــر فيهــا ويقرأهــا كلهــا بمــا فيهــا 

ــى عــروض الشــقق والفيــات في كل  ــات والمــزادات وحت صفحــة الوفي

مناطــق مــر بمــا فيهــا الســاحل الشــالي وقبــل تــرك الجريدة اســرعاه 

ــة  ــة الزراع ــي كلي ــا لخريج ــن حاجته ــة ع ــوي العامل ــان وزارة الق إع

بدفعــات معينــة فســأل زوجتــه هــو محســن خريــج أي  ســنة؟.

قالت الأم:

- هو أنت نسيت؟.

قال الأب:

- واللــه أنــت نســيتني أســمي بصــوت منخفــض ثــم بصــوت عــالي هــو 

خريــج أي دفعــة؟.

قالت الأم:

- والله لا أتذكر لماذا تريدها؟.

قال الأب وهو يبتسم:

 - لقــد نســيت مثــي في إعــان عــن توظيــف خريجــي الزراعــة ولكــن  
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مــن دفعــات معينــة.

قالت الأم في سعادة:

- واللــه هــذه  بــرة خــر يــا رب يبقــي فيهــا دفعتــه يــا مســهل يــا رب 

لمــا يــأتي سنســأله يــا مــا أنــت كريــم يــا رب.

قالت الأب في تعجب: 

-  يا ست هانم أنت تتحدثين كأن ابنك  تم تعينه بالفعل.

قالت الأم:   

- أنت دائما هكذا  لا تتفاءل أبدا قول يا رب.

قال الأب:

- يا رب هو أنا أكرة. 

بينــا كان الحديــث عــي أشــدة بــن والــد ووالــدة محســن فتــح 

محســن البــاب فأسرعــت أمــة إليــه فتعجــب محســن وقــال لأمــة خــرا 

ــا أمــي مــاذا حــدث؟. ي

قالــت أمــة خــرا يــا حبيبــي بــرة خــر في إعــان وظائــف لخريجــي 

الزراعــة انظــر في الجريــدة لتعــرف أن كان مطلــوب دفعتــك ؟ يــا رب 

ينفــع يــا بنــي يــا رب.

أمســك محســن بالجريــدة بغــر اهتــام وقــال نعــم يــا أمــي مطلــوب 

ــد قدمــت في مســابقات  ــي شيء لق ــن هــذا لا يعن ــنة تخرجــي ولك س

كثــرة ولم أســتفد ســوي أننــي دفعــت رســوم كثــرة وتغيبــت يــوم عــن 

عمــي. 

قالت الأم  يا بني أنا متفائلة  هذه المرة  إن شاء الله ستتعين.

قال محسن: 

- كل مرة تقولي نفس الكلام  وفي الأخر لا فائدة ريحي نفسك.

قال الأم:
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- يــا بنــي  حــال البلــد كــا تــري لــو أبــوك الســاكت يبحــث  لــك عــن 

واســطة. 

ــا بنــي ليــس معــي  ولا واســطة في جيبــي  ــه ي فقــال الأب ســاخرا والل

اســأل يمكــن مــع أمــك؟.

قالت الأم:

-أتري  يا محسن هزار أبوك دائما هكذا ولا نأخذ منه شيء مفيد.

قال محسن يحاول الخروج من هذا الحديث. 

- هل الأكل جاهز ؟ يا أمي  أنا جوعان جدا.

قال الأم في محاولة يائسة:

- يا بني لن تخسر شيء قدم أوراقك ودعها علي الله.  

ــو حتــى  ــو الأكل لم  يجهــز أعمــي لي أي شيء ول ــا جوعــان جــدا ل - أن

ــه. ســندوتش جبن

قالت الأم في غضب: 

ــا عملــت مــا عــي اســتني ربــع ســاعة والأكل ســيكون  - أنــت حــر أن

جاهــر وعليــك أن تنتظــر أنــه اليــوم الوحيــد الــذي  نــأكل فيــه ســويا.

قال الأب  يا بني سنجلس سويا  حتى  يجهز الطعام. 

كانــت أمــه تنظــر بســعادة لمحســن ووالــدة يســرون جنبــا إلي جنــب  

وقــد أصبــح محســن أطــول مــن أبيــه قليــا.

قال والده  كوبان من الشاي بسرعة اعدل دماغي.

قات  الأم شاي قبل الغداء؟ اشربه بعده.

- والنبــي يــا غــادة يــا ابنتــي اعمــي كوبــن شــاي أمــك ســتظل  تتكلــم 

ولــن نــرب شيء.

قالت غادة. 

- من عيني يا أبي.
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قال محسن في ابتسامة  ألن نخلص من المناهدة بينك وبين أمي.

قال الأب: 

- يا بني أنت مازلت صغيرا هذه مناغشة يعني مودة وحب.

ضحك محسن وقال وهو ينظر في عين والده: 

- صحيح يا أبي كيف تزوجت أمي أكان عن حب؟.

قال الأب وهو سعيد:

- طبعــا قصــة حــب عنيفــة لا تنظــر لشــكلها الآن كانــت جميلــة ورقيقة 

ولمــا تمــر أمامــي  في الشــارع  قلبــي ينخلــع مــن مكانــة ويــا ســام لــو 

مــع صاحبتهــا و تضحــك لهــا كنــت أتخيــل أنهــا تضحــك لي وأعيــش في 

الأحــام .لمــا  تقدمــت لهــا والدهــا كان ســيطير مــن الفرحــة  كان أملــه 

موظــف حكومــي يتــزوج بابنتــه ولكــن كانــت أختهــا الكبــرة لم تتــزوج  

وقــال لابــد أن تتــزوج  الكبــرة أولا و حاولــت معــه  كثــرا جــدا ولكــن  

مــن غــر فائــدة وفي الأخــر قــال هــي عروســتك.

قال محسن: 

- هي بالكلمة.

قال الأب بحزم: 

ــرة  ــة م ــف الواحــد مائ ــل الآن  يحل ــر مث ــت فاك ــا بالكلمــة وأن - طبع

ــا. ــا ولا أقابله ــي إني لا اكلمه ــو اشــرط ع ــا وه ويخلفه

قال محسن وهو يبتسم: 

-  وأنت وفيت بالعهد؟.

قال الأب وهو يحاول الخروج من المأزق يا غادة  الشاي ...الشاي. 

 و جــاءت والدتــه بالشــاي وقالــت أبــوك لم يكــن  بكــرش وأصلــع  كان 

وســيم وشــيك.

قال الأب وهو يحاول إظهار الغضب: 
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ــه  ــن خــالي الل ــع وراثي م ــز والصل ــا   والكــرش ع ــا أن ــت ك ــا مازل - أن

يســامحه والحمــد اللــه انــك لحقــت الشــعر كل أخــواتي وأقــاربي 

ــم نظــر في هــدوء لمحســن  دعــك  مــن هــذا  ــع. ث تزوجــوا وهــم صل

ــابقة؟. ــدم في المس ــد أن تق ــاذا لا تري ــكلام لم ال

قال محسن متنهدا:

- كل مــرة أقــدم في المســابقات وأضــع  أمــل وابنــي أحــام وبعــد ذلــك  

انــزل عــي لا شيء  واكتئــب بعدهــا  كلهــا  مســابقات  وهميــة  ليلمــوا 

فلــوس و المعينــون معينــن مــن قبــل الإعــان عــن المســابقة.

قال الأب: 

- ومــاذا ســتخسر ؟ هــي محاولــة وكــا يقــول  المثــل  اســعي يــا اعبــد 

وأنــا اســعي معــك واللــه يــا بنــي لــو في يــدي أي  شيء لم أكــن  لأتأخــر 

و الآيــة الكريمــة بســم اللــه الرحمــن الرحيــم تقــول ) لــو أن لي بقــوة 

أو أوي إلي ركــن شــديد(.

قال الأب:

- خليها علي الله.

ونــادت عليهــا غــادة تدعوهــم لتنــاول الغــداء فقامــا مسرعــان والأب 

ــي  ــي أوجعتن ــا  بطن ــا ســنموت مــن الجــوع  أن ــه كن يقــول الحمــد لل

مــن الجــوع. 

قالت الأم في غيظ يارجل بل بطنك أوجعتك من الشاي.

قال الأب: 

- أنــا قلــت مــن الجــوع وليــس الشــاي وهمــس في أذن محســن واللــه 

مــن الشــاي فضحــكا وتنــاولا الطعــام سريعــا وأمــه تنظــر إليهــا بغيــظ.

كان محســن ســعيدا لأن يــوم الجمعــة هــو اليــوم الوحيــد الــذي يتناول 

فيــه الغــداء مــع أهلــه  ويجلســون ليتســامروا فيــه مســاءا بعــد إنهــاك 



141 حياة بعد حب 
أســبوع مــن العمــل .

  	   في الســاعة الثامنــة مــن  صبــاح الســبت وصــل الســيد 

صالــح إلي مــكان العمــل وجــد أعــدادا كبــرة مــن الشــباب يقــف كل 

مجموعــة منهــم أمــام شــباك مــن شــبابيك مبنــي التقديــم وكل واحــد 

ــم  ــر أن التقدي ــد للأخ ــم وكلا يؤك ــباك التقدي ــيكون ش ــه س ــن  أن يظ

ــن  ــح م ــره  وتعجــب الســيد صال ــن هــذا الشــباك دون غ ســيكون م

الأعــداد الكثــرة قبــل موعــد بــدأ التقديــم بســاعة  ولكنــه تعجــب أكــر 

ــح . ــكان الصحي ــف في الم ــه يق ــن أن ــم م ــة كلا منه ــن ثق م

ــد  ــا الرائ ــال أن ــة ق ــم وبمجــرد أن ــر التقدي ــح إلي مق دخــل الســيد صال

ــون  ــام الموظف ــواب وق ــت الأب ــى فتح ــمه حت ــل اس ــمت ولم يكم حش

مسرعــون إليــه وقــال رئيســهم أنــا في انتظــار ســيادتك أتفضــل يــا فنــدم 

أتفضــل  أنــا مجهــز لســيادتك مــكان ولا حضرتــك   تفضــل مــكان معــن 

ــا فنــدم ونظــر الســيد صالــح سريعــا وســأل أيــن  أتفضــل... أتفضــل ي

ســيكون أماكــن التقديــم قــال مديــر الإدارة في هــذه الشــبابيك الثــاث 

أم تريــد  مــكان أخــر؟.

ضحــك الســيد صالــح في نفســه لأنــه لا أحــد مــن الشــباب يقــف عنــد 

هــذه الشــبابيك وقــال لا هنــا ممتــاز.

ــوت  ــة ص ــر كأن ــر وأك ــو أك ــج يعل ــعة والضجي ــاعة التاس ــر الس وانتظ

ــم . ــكان وجدوه ــزوا م ــدو ليغ ــش يع جي

وصــل الســيد محمــود إلي مــكان التقديــم في الثامنــة والنصــف يحمــل 

أوراق تقديــم معــده لــه باســم مدحــت حســنين عبــد الســميع.

وعندمــا وصــل بالقــرب مــن مقــر التقديــم هالــه المشــهد وشــعر وكأنــة 

في يــوم الحــر فالأعــداد لا يمكــن وصفهــا مــن الكــرة فقــد امتــاءات 

كل الشــوارع  المحيطــة بالشــباب ولا يمكــن لســيارة ولا حتــى لمترجــل 
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المــرور أبــدأ مهــا حــاول.

تعجــب الســيد محمــود مــن هــذه الأعــداد وقــال في نفســه إننــا طلبنــا  

ــة  ــدأ ينظــر لعل ــة الزراعــة مــا كل هــؤلاء ؟ .وب ــة مــن كلي ســنين معين

يجــد أحــد مــن الشــباب الثلاثــة ولكــن دون جــدوى بالطبــع . وحتــى 

وان رآهــم لــن يعرفهــم مــن شــدة الزحــام ومهابــة الموقــف بــل لعلــة 

ــف  ــن شــدة الموق ــر الإنســان م ــا يف ــن شــدة الحــر ك ــم م ــر منه يف

ــباب  ــات بالش ــن كل الجه ــط م ــه .أحي ــه وأم ــن أبي ــر م ــوم الح في ي

الراغبــن في العمــل فهــو لا يســتطيع التقــدم ولا التأخــر وبعــد محاولات 

ــاس  ــن الن ــدا ع ــة وذهــب  بعي ــن الدوام ــدة اســتطاع الخــروج م عدي

ــاي  ــاء وش ــب م ــه وطل ــط أنفاس ــس يلتق ــوة فجل ــل إلي قه ــى وص حت

وبــدأ يهــدأ ويلتقــط أنفاســه بهــدوء ويــرب الميــاه و يحتــي الشــاي 

ــام يمــي بجــوار القهــوة ليتحــدث  ــة نجــي و ق ــه عــي أن ويحمــد الل

إلي الســيد صالــح فوصــف لــه المشــهد مــن الخــارج بأنــة يــوم الحــر 

وقــال لــه عليــك أن تحمــد اللــه أنــك في الداخــل.

فقــال صالــح بــل  عليــك أنــت أن تحمــد اللــه  إننــا محــاصرون مــن كل 

ــي و لا  ــاب قوســن أو أدني مــن اقتحــام المبن ــب ونشــعر  أنهــم ق جان

ــوق ويقتحمــون المقــر و الموظفــون خائفــون  ينتظــروا  غــر نفــخ  الب

مــن فتــح الشــباك والتعامــل معهــم .

فقال محمود متسائلا من هؤلاء؟ وماذا يريدون؟.

قال صالح  بداية سيكون شباك شغال حتى نعرف ما يحدث؟. 

وقــال محمــود  وأنــا ســأحاول ارجــع مــرة أخــري  وأتكلــم مــع الشــباب 

وافهــم الوضــع؟.

ــل  ــاي ودخ ــاء الش ــتكمل احتس ــس يس ــوة وجل ــود إلي القه ــاد محم ع

القهــوة شــابان يحمــان ملفاتهــا فلــا وجــدوا معــه ملــف بــدأ 
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ــابقة؟. ــدم في المس ــت لتق ــل أتي ــكلام ه ــم بال احده

- نعم. 

- هل أنت خريج زراعة ؟.

قال محمود في تعجب  طبعا ومن الدفع المحددة وانتم؟. 

أجاب أحدهما من خريجي كلية الزراعة  ولكن من دفع أخري.

قال محمود:  

- ولماذا تقدم لن يقبلوك؟.

فــرد وهــو بــن اليــأس والرجــاء ممكــن تــرب معنــا ونتقبــل ونحــن 

ــا نجلــس عــي القهــوة اهــو اســمنا نبحــث  عــن  ــن نخــر شيء أنن ل

ــا في  ــون علين ــن  يضحك ــران الذي ــارف والج ــا والمع ــام أهلن ــل أم عم

ــا. ــا وإيابن ذهابن

قــال في نفســه الســيد محمــود لهــم حــق يعملــوا مســابقات 0900 بهذا 

ــة   تمــي  ــا حــق الحكوم ــش في الوهــم وله ــكل عاي الكــم  وتنجــح  ال

الخزنــة مــن دم الغلابــة مــا الفلــوس بتطلــع مــن جبهــم أســهل بكثــر 

ــب ولا  ــم ضرائ ــد أن  يدفعه ــدر أح ــذي لا يق ــال ال ــال الأع ــن رج م

ــه أن  ــح فحــكا ل غــرة واســتأذن محمــود منهــا وخــرج ليتصــل بصال

ســبب الأعــداد الكبــرة هــو تقــدم كل طلبــة كليــة الزراعــة مــن الدفــع 

المختلفــة.

قــال صالــح زراعــة وهــو يضحــك لا طبعــا  في طلبــة مــن كل الكليــات 

والمعاهــد والدبلومــات ومحــو الأميــة وغيرهــم.

قال محمود:

- غير معقول خلاص أصرفوهم  بالحسنى.

قال صالح: 

- لا يمكــن  أننــا نقــول لهــم الــورق ســرمي في الزبالــة فيقولــوا خــذوا 
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الملــف وافعلــوا فيــه مــا تريــدون. أنــا عملــت ثلاثــة  شــبابيك لخريجــي 

الزراعــة مــن الدفــع المحــددة  وشــباك لخريجــي الزراعــة مــن الدفــع 

الأخــرى وواحــد لغــر خريجــي الزراعــة وســري كيــف ستســر الأمــور. 

هل رأيت أحد من الشباب الثلاثة؟. 

قال السيد محمود كيف أراهم مستحيل هل جاءك  أحد منهم؟.

قــال الســيد صالــح  حتــى الآن لم يــأتي أحــدا منهــم ولكــن ممكــن خــال 

اليوم. 

و اقتراح تقسيم الشبابيك ليس الحل الأمثل لابد من حل أخر.

ســكت الســيد محمــود قليــا ثــم قــال مــا رأيــك؟ نخصــص أيــام أخــري 

لغــر طلبــة كليــة الزراعــة مــن الدفعــات المحــددة؟. 

قــال الســيد صالــح اقــراح جيــد ســنبدأ فيــه مــن الآن  وصعــد  الســيد 

صالــح الســلم لينظــر المشــهد مــن فــوق ســطح المبنــي فهالــه المشــهد 

فالإعــداد هائلــة وتــزداد باطــراد وكأنهــا كتائــب تلتحق ببعــض والأعداد 

تــزداد و لا تنقــص رغــم سرعــة اســتلام الملفــات مــن الشــباب  وقــال يوم 

الحــر صحيــح ونــزل سريعــا وطلــب مــن مديــر الإدارة إعــام الشــباب 

ــه اســتخدام  ــب من ــد لســهولة اســتقبال طلباتهــم وطل ــب المواعي بترتي

كل مــا يقــدر عليــة مــن مكــرات الصــوت ثــم صعــد إلي اعــي المبنــي 

لــري كيــف ستســر الأمــور  وبــدأ الشــباب بالانســحاب بالفعــل وهــو 

يهمهــم بكلــات كثــرة وقبيحــة عنوانهــا الغضــب الشــديد وكان يــري 

ــص  ــداد لا تنق ــذا الأع ــع ه ــروج وم ــرك للخ ــرة تتح ــوداء كث رؤؤس س

وذكــره ذلــك بصــاة الجمعــة الأخــرة مــن رمضــان في المســجد الحــرم 

حيــث صــي مــن الزحــام في احــدي المتاجــر  المتاخمــة للحــرم وبعــد 

الصــاة وقــف عــي مــكان عــالي لينتظــر أصدقــاءه وراعــه كــرة الأعــداد 

ــروج  ــم في الخ ــم وهمته ــن كثرته ــل م ــة نم ــرم كأن ــن الح ــة م الخارج
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ولــون رؤؤســهم  ومــع ذلــك لا تنقــص أعــداد النــاس في الحــرم وحولــه 

كــا هــو الحــال الآن  فنــزل لينتظــر أيــا مــن الشــباب ولكــن مــر اليــوم 

الأول ولم يحــر أحــد.

في نهايــة اليــوم ســأل الضابــط صالــح العاملــن في الإدارة ماذا ســتفعلون 

بــكل هــذه الملفات؟.

قالوا ماذا تريد حضرتك يافندم.

قال انتم في العادي ماذا تفعلون؟.

قــال مديــر المصلحــة نرميهــم في الزبالــة أو نبيعهــم لمحــات وعربيــات 

الفــول والطعميــة أو نتدفــأ بهــم في الشــتاء.

ــذي قــدم ملفــه  ــح نفســه أحــد هــؤلاء الشــباب ال ــل الســيد صال تخي

ــعوره  ــيكون ش ــف س ــل كي ــه بالأم ــي نفس ــو يمن ــه وه ــر تعين وانتظ

ــر الأمــر  ــدارك المدي ــا ســندوتش فــول فت ــه ملفــوف به إذا وجــد أوراق

وفهــم تعبــر وجــه الضابــط وقــال لــه يــا أفنــدم أكــر الشــباب هــؤلاء  

يعملــون في وظائــف أخــري ولكنهــم يريــدون  وظيفــة حكوميــة وأنــت 

فاكــر يــا فنــدم لــو واحــد فيهــم تــم تعينــه كان ســيعمل باجتهــاد  بمــا 

يــرضي اللــه عــي العكــس تمامــا أنــه  مــن أول يــوم ســيزوغ  أليســت 

هــذه  هــي  الوظيفــة التــي ظلــت  الأفــام تســخر منهــا  أنهــا لم تعــد  

موجــودة أصــا.

قال صالح:

- ليس كل الشباب  كما تقول.

قال المدير: 

- نعــم ولكــن  اغلبهــم إننــا في زمــن الأحــام مــن غــر عمــل . لا أحــد 

ــل  ــي عم ــي ع ــا احف ــي كل لم ــدم ابن ــا فن ــه ي ــب والل ــد أن يتع يري

ــرة  ــاس  إمــا لا يذهــب أصــا أو يعمــل مشــاكل كث ــي مــع الن يحرجن
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ــب. ــل غري ــه  جي ــل  أن ــرك العم وي

قال صالح:

- كل جيل وله ظروفه وهم ظروفهم صعبة.

قال المدير:

- نحــن أيضــا  كانــت ظروفنــا صعبــة حــروب كثــرة خضناهــا و البلــد 

كانــت ظروفهــا أيامهــا صعبــة  طوابــر الجمعيــة والكســاء الشــعبي

ــت في كل شيء  ــر رجع ــاف  الطواب ــم لا تخ ــو يبتس ــح وه ــال صال فق

ــة زراعــة  ــكل الأوراق وحافظــوا عــي ملفــات  كلي عمومــا احتفظــوا ب

ــاص. ــكان خ ــددة في م ــع المح بالدف

كانــت والــدة مصطفــي الأســتاذة رقيــة في المدرســة في صبــاح الســبت 

ــمها  ــري أس ــه  أخ ــاءت زميل ــا ج ــدي زميلاته ــدث إلي اح ــا تتح وبين

ــا:  ــت له نرجــس وقال

- هل قدم ابنك  في الوظائف الجديدة ؟.

 قالت والدة مصطفي لها:

- أي وظائف؟.

قالت نرجس: 

- ألم تقرئي أهرام الجمعة؟.

قالت والدة مصطفي:

- لا فأنت تعلمين لا نقرأ الجرائد. 

فقالت نرجس:

- إعلان  وظائف لكلية الزراعة وابني سيتقدم لها اليوم. 

قالت والدة مصطفي:

- أليس أبنك خريج تجارة؟.

إجابتها نرجس:
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- تجــارة أو زراعــة أي وظائــف نقــدم فيهــا  فليقــدم ابنــك غــدا  

. العنــوان  وأعطتهــا 

قالت والدة مصطفي: 

- هل هناك  شروط معينة؟

أجابت زميلتها وهي تضحك: 

- شروط ؟ يذهــب غــدا ليقــدم أوراقــه وخــاص أي شروط فليقــدم هــذا 

هــو مــا عليــه فعلــه . 

أمســكت والــدة مصطفــي بالمحمــول  وتحدثــت بسرعــة لأبنهــا يــا بنــي 

أذهــب غــدا للتقديــم في  المســابقة.

قال مصطفي: 

- أية مسابقة يا أمي؟

- قدم وبعد ذلك  افهم خذ  العنوان. 

- كما تريدي يا أمي  غدا بأذن الله سأقدم  الملف يا أمي .

ــح  ــيد صال ــل الس ــد وص ــوم الأح ــاني ي ــوم الث ــاح الي    	   في صب

للمقــر ودخــل إلي مكتبــة وانتظــر الســاعة التاســعة ولاحــظ أن الأعــداد 

ــر وأخــذ ينظــر في كل  ــة جــدا. ووصــل الســيد محمــود إلي المق معقول

مــكان ليبحــث عــن أي مــن الشــباب الثــاث حتــى رأي مصطفــي يقــف 

ــه وانتظــر  مســتندا إلي الحائــط ينظــر في صــور مســتنداته فاقــرب من

أن يبــدأ هــو في الــكلام وبالفعــل اقــرب منــه في خجــل والقلــق يســيطر 

عليــه وقــال لــه لــو ســمحت قلــم أصــل قلمــي خلــص وأريــد أن أكمــل 

ــات في الاســتمارة. ــة البيان كتاب

قــال لــه الســيد محمــود أتفضــل  لا تقلــق تعــالي لنملــئ معــا البيانــات 

وبــدأ يكتــب معــه الاســتمارة  و تبــادلا أطــراف الحديــث  ســويا وســأله 

الســيد محمــود عــن ســنة التخــرج وأيــن يعمــل فقــال لــه عــن مــكان 
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عملــة وأكــد انــه كتــب بالفعــل في الاســتمارة أنــة لا يعمــل وتعــرف مــن 

خــال الحديــث معــه عــي جوانــب كثــرة مــن شــخصيته وذلــك لأنــة 

ضابــط محنــك يســتطيع بســهولة فهــم الأخــر والتعــرف عليــة.

وفجــأة  تحــدث إليــه مصطفــي وقــال لــه تعــالي  لنقــدم  لقــد فتحــوا 

الشــباك.  

فقال له محمود لا أتفضل أنا سأنتظر صديقي.  

وقــف مصطفــي في الطابــور وانتظــر دورة بهــدوء حتــى وصــل إلي  

ــل وعندمــا وصــل إلي الشــباك  ــح قــد لمحــة مــن قب الشــباك وكان صال

ــف  ــدي ق ــا فن ــت ي ــا  أن ــة قائ ــدث إلي ــه وتح ــم في وج ــر التجه اظه

ــباك. ــي الش ــا ع منتظ

قــال مصطفــي  وهــو متعجــب ومضطــرب  أنــا... حضرتــك  هــل 

تكلمني..أنــا؟.

- نعم  أنت أقف عدل. 

فقــال في توتــر حــاضر ممكــن تأخــذوا الــورق منــي أتفضــل يــا أســتاذ 

وأعطــاه للموظــف عــي الشــباك وانســحب سريعــا والعــرق يتصبــب 

منــه. 

ــاذا  ــك؟ م ــه مال ــال ل ــه وق ــرب من لمحــة محمــود وهــو مضطــرب فاق

ــدث؟. ح

ــه  ــدو ان ــت فمــن يب ــاذا فعل ــا لا أعــرف م ــه أن ــع ريق ــال وهــو يبل فق

المديــر  تعامــل معــي بعنــف عــي الشــباك ففهــم أنــه صالــح ولم يعطــه 

ــذرا عــن تأخــره  مصطفــي الوقــت وأنســحب سريعــا مــن أمامــه معت

عــي عملــه.

ــد  ــجرة فق ــره إلي ش ــند ظه ــد اس ــود وق ــيد محم ــر الس انتظ 	  

بــدا يشــعر بالإجهــاد وقاربــت الســاعة الثانيــة ولم يظهــر أحــد . وظــل 
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ينتظــر وبــدأ يفكــر لــو لم يــأتي الشــبان الآخــران مــاذا ســيفعلون هــل 

يكتفــون بمصطفــي  وهــو يــري شــخصيته ليســت قويــة . هــل ينظمــون 

مســابقة أخــري مثــا أم يفكــروا في طريقــة أخــري . ولمــاذا لا يتعاملــون 

ــه  ــا هــو منهمــك في التفكــر إذ بصــوت يحدث ــم ؟ وبين ــاشرة معه مب

ــم فلقــد كان  ــا كابــن و لم يــردد محمــود وأعطــاه القل ــم ي ممكــن قل

هــذا الصــوت هــو صــوت عــادل المنتظــر فأخــذ القلــم ومــأ الاســتمارة 

ثــم ذهــب مبــاشرة إلي الشــباك ليقــدم الطلــب ولم يشــكره أو يــرد لــه 

ــم . تعجــب الســيد محمــود مــن شــخصية هــذا الشــاب وتقــدم  القل

ــه  ــارف علي ــيلة للتع ــون وس ــا تك ــم لعله ــه رد القل ــب من ــوه ليطل نح

فقــال لــه القلــم لــو ســمحت بحــث عــادل في جيوبــه وظــل فــره حتــى 

وجــد القلــم وأعطــاه للســيد محمــود وقــال لــه أنــا أســف لقــد  نســيت 

هــل أتيــت لتقــدم أوراقــك. 

 ولم يفتح محمود فمه.

قال عادل:

- هل أنت خريج كلية زراعة ويا تري من الدفع المطلوبة؟.

ــود  ــت؟ وتغــرت شــخصية محم ــاذا تظــن أن ــا م ــود  طبع ــال محم  ق

ــة. ــي الوظيف ــال  ســأحصل ع ــادل وق ــع ع ــل م لتتعام

قال عادل: 

- ما كل هذه الثقة من وسطتك؟.

- من أنت أولا؟.  

- أنا عادل فهمي. 

- يعني حسين فهمي ولا حكمت فهمي.

ضحك عادل وقال لا يا عم لا حسين فهمي ولا حكمت فهمي. 

ــي  ــرات ع ــغل المخاب ــديد ش ــي  كان ش ــت فهم ــم حكم ــي  فيل فكرتن
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حــق.

ــنوات  لم  ــر س ــن ع ــا م ــن أن ــا كاب ــه ي ــا و أي ــود متهك ــال محم فق

ــة   ــذه الكلم ــمع ه أس

فقــال عــادل ولمــاذا أنــت غاضــب   خــاص يــا مــان ســيبك مــن هــذا  

الــكلام  تعــالي نقــدم 

فقال محمود لا يا مان أنا سأنتظر واحد صحبي. 

وقــف عــادل في الطابــور غــر مســتقر فهــو يتحــدث مــع الــذي إمامــة 

والــذي خلفــه ولا يتوقــف عــن الــكلام ولاحظــه الســيد صالــح فانتظــر 

حتــى اقــرب مــن الشــباك وفاجــأه  لمــاذا تتحــرك في الطابــور  يــا 

ــدي؟. أفن

ابتسم عادل وقال والله أنا أقف عدل.

قال صالح:

-  أقف عدل.

قال عادل مبتسما: 

- عدل يعني شمال ولا يمين يا سعادة الباشا.

قال صالح:

- لا في الطابور يا أبو دم خفيف.

قال عادل.

- هكذا يا باشا.

قال صالح: 

- نعم  ولا  تتنطط مثل  فرقع لوز.

قال عادل:

- وسأسكت ساكت أيضا. 

وأعطــي الــورق للموظــف وانــرف مبتســا كأن شيء لم يحــدث ولمحــه 
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محمــود فقــال لــه مــع الســامة يــا كابــن ولا يــا مــان فرصــه ســعيدة 

اللــه لا يعودهــا واســتمر يضحك.ظــل محمــود ينظــر إليــه وهــو يمــي 

حتــى غــاب عــن عينــه وقــال في نفســه الثــاني وانتظــر فــرج اللــه. ومــر 

اليــوم الثــاني ولم يــأتي الشــاب  الثالــث وانتظــر الســيد محمــود والســيد 

صالــح مــا سيســفر عنــه اليــوم الثالــث.

وصــل الســيد صالــح إلي مقــر التقديــم في صبــاح اليــوم الأخــر وجلــس 

في المكتــب خلــف الموظفــن ينتظــر الشــاب الأخــر محســن وتعمــد أن 

يعلــق عــي بعــض الشــباب حتــى لا يشــك الموظفــون في أي شيء.

ــرت  ــن وم ــر محس ــا وانتظ ــو أيض ــل ه ــد وص ــود ق ــيد محم كان الس

ــت الســاعة الخامســة  ــق والســاعات ولكــن دون جــدوى . قارب الدقائ

ولم يصــل محســن وأخــذ محمــود ينظــر حولــه وينظــر في ســاعته حتــى 

فاجــأه محســن والــذي يمــي عــي اســتحياء. 

فتهلهــل وجهــه وقــال لــه أسرع ..أسرع حتــى التحــق محســن في 

ــاص  ــدي  خ ــا فن ــت ي ــه أن ــال ل ــروت وق ــف ث ــام الموظ ــور فق الطاب

الســاعة الآن الخامســة. 

فقال محسن لم تصل الساعة الخامسة بعد.  

فقال ثروت خلاص خلصنا  ما هذا  القرف.

بدا الغضب علي وجه محسن وقال له أحترم نفسك.  

نظــر محمــود لصالــح ليتحــرك سريعــا فقــال صالــح للموظــف خــذ منــه 

الملــف و الموضــوع لا يســتحق كل هــذا. 

 فقــال ثــروت هــل  أخــذه منــه يــا فنــدم؟  يــا أســتاذ.. يــا أســتاذ تعــالي 

البيــه أمــر.

لم يــرد محســن واســتمر في الســر فخــرج محمــود مــن الطابــور ليلحــق 

بــه ونظــر إليــة. الموظــف وقــال لــه دعــه يذهــب  فلــم يســتمع إليــه 
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محمــود وقــال في نفســه يــا رجــل حــرام عليــك المســابقة كلهــا معمولــة 

لــه.

ولحــق بمحســن وقــال لــه تعــالي ارجــع دعــك  مــن كلامــه أنــت مالــك 

ومالــه  رئيســه قــال لــه يأخــذ  الملــف منــك وامســك يــده بهــدوء وقــال 

لــه قــف ... قــف حتــى أتحــدث معــك. 

 وقــف محســن  إنهــم موظفــون  في بعــض ســيأخذون الملــف و يرمونــه 

ــة   ــركات محفوظ ــذه  ح ــه  ه ــد زميل ــي ض ــف مع ــن يق ــد ل ــا بع في

واســتمر محمــود يحــاول مــع محســن دون جــدوى 

  فقــال صالــح للموظــف أنــا لا اســمح لأي موظــف أن يعامــل الشــباب 

بهــذا الشــكل ولابــد أن  ترجــع لي أولا. 

تدخــل المديــر  وقــال يــا فنــدم يذهــب إليــه ويعتــذر لــه إذا كان هــذا 

يرضيــك. 

فقال صالح  المهم يرضيه هو. 

خــرج الموظــف مسرعــا ليلحــق بمحســن والســيد محمــود وهــو شــديد 

الغضــب وعينــه مملــوءة بالغــدر  وأخــذ يتــودد لمحســن حتــى يــرضي 

عليــه وجــذب مــن يــده الملــف حتــى كاد أن يقطعــه فاضطــر لمحســن 

للعــودة معــه للشــباك ووقــف في الطابــور ورفــض أن يتخطــي زملائــه 

وأصر عــي ذلــك وأعطــي محمــود الملــف للموظــف ثــروت الــذي قــال 

لــه  هــو ناقــص امــي مــن المديــر خــذ ملفــك مــع الســامة ويقولــوا 

خريجــي جامعــه؟.

نظــر الســيد صالــح  سريعــا للموظــف ثــروت وقــال  امــي مــن 

من؟أتضــع قوانــن مــن عنــدك؟. 

قــام المديــر مسرعــا جلــس هــو مــكان ثــروت  واســتلم باقــي الملفــات 

ــاه ألا  ــح وترج ــيد صال ــا للس ــب مسرع ــباك وذه ــق الش ــا وأغل سريع
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يعاقــب هــذا الموظــف لأن عنــده أولاد وكان صالــح مصمــم عــي 

معاقبتــه . ولكــن المديــر وزمــاء الموظــف ثــروت ظلــوا يحاولــون معــه.. 

ــم ســري.  ــوم ورتبوهــا أولا ث ــال لهــم جمعــوا ملفــات الي فق

ــه  ــه مع ــود لوقوف ــع محســن وشــكر محســن محم ــود م ــس محم جل

ــاذا  ــال محمــود لمحســن لم وعــرف محمــود نفســه باســم مدحــت وق

كنــت عصبيــا هكــذا واخــره بمــا حــدث لــه طــوال اليــوم وعــن ســوء 

ــن .  ــن للمواطن ــب الموظف ــة اغل معامل

واســتطاع محمــود مجاراتــه لمحســن في الحديــث بــل وذكــر قصــص عــن 

ســوء معاملــة الموظفــن لــه هــو أيضــا فكانــت منهــا مــا هــو وهمــي 

ومنهــا مــا تعــرض لــه حقيقــة قبــل أن يلتحــق بالمخابــرات ومنهــا مــا 

تعــرض لــه بعــد عملــه بالمخابــرات إمــا في مأموريــات سريــه أو حينــا 

لا يعــرف نفســه للموظــف والــذي يــكاد تتغــر معاملتــه لــه بمجــرد أن 

يعــرف أنــه ضابــط مهــم فيــكاد للأســف يســجد لــه ســجودا . 

ــتلام  ــيارات لاس ــاء ت س ــا وج ــات أبجدي ــع الملف ــون جم ــي الموظف أنه

الملفــات تابعــه للمخابــرات ولأنهــم اعتــادوا الدقــة فقــد تســلموا 

الملفــات حســب الــركي الموجــود فاكتشــفوا أخنفــاء ملفــن وتحــدث 

ــغله  ــذي كان لا يش ــح وال ــيد صال ــرات إلي الس ــئولين بالمخاب ــد المس أح

ــذي  ــود ال ــط محم ــف الضاب ــاث ومل ــات الشــباب الث ــة إلا ملف حقيق

ــا لمحســن ومدحــت  ــح أن الملفــان كان ــه . فوجــئ الســيد صال تقــدم ب

)الضابــط محمــود( ففطــن سريعــا أن الســبب في اختفــاء الملفــن هــو 

الموظــف ثــروت فغضــب غضبــا شــديدا و اســتدعي مديــر الإدارة 

ــان؟.  ــان الناقص ــن  الملف ــاشرة أي ــروت مب ــال ث ــروت وس وث

حــاول ثــروت الكــذب والتملــص مــن المســئولية فهــو لم يكــن يعــرف 

أهميــة الملفــن فادعــي ربمــا ضــاع في زحــام الملفــات.
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قال صالح:  

- مره أخري أين الملفان وقد ضاق به ذراعا فلم يحرك ساكنا.

وجــه الســيد صالــح أمــر لأحــد الجنــود التــي تحمــي المبنــي فاســتخرج 

مــن تحــت ملابســه الملفــن وقــد أصابهــم البلــل مــن فــرط عرقــه وهنــا 

ــض  ــل  أولادة رف ــن أج ــامحه م ــح ليس ــدم صال ــي ق ــروت ع ــي ث ارتم

صالــح نهائيــا وصمــم عــي تحريــر محــر بذلــك واســتدعي الشرطــة 

وقبــض عليــة ولم ينفعــه بــكاءه ولا ســجوده ولا توســل مديــره وزمــاءه 

اجتمعــت مجموعــة  لمناقشــة مــا وصــل  إليــه كلا من  صالــح و محمود 

ولكنهــم لم يســتطيعوا اتخــاذ قــرار مناســب لــذا أقــرح رأفــت أن تجــري 

ــا  ــة ويصححه ــة الزراع ــاتذة كلي ــض أس ــا بع ــة يضعه ــارات علمي اختب

الأســاتذة في نفــس اليــوم وأمامنــا منعــا للفســاد  وتكون نظري وشــفوي 

وبهــذا  نراقبهــم عــن قــرب مــن ناحيــة ونعــرف مســتواهم العلمــي من 

ناحيــة أخــري.

وفي يــوم الامتحــان أجــري الاختبــار في الوقــت المحدد وكانــت الكاميرات 

تراقــب تــرف الشــباب الثــاث خاصــة وباقــي الشــباب عامــة . وقــد  

ــن تفــي  ــارات م ــة الاختب ــد المســئول عــن متابع تعجــب الســيد خال

ــك  ــن ذل ــر م ــع والأك ــر متوق ــر وغ ــكل كب ــباب بش ــن الش ــش ب الغ

البرشــام الــذي  كان مــع الطلبــة للغــش. 

وحــدث مــا لم يكــن يتوقعــه أحــد كان مــع أحــد الطلبــة نمــوذج للإجابة 

عــي الأســئلة وكان هــذا يعنــي تــرب الامتحــان لكــن أفضــل مــا اســعد 

خالــد أن أحــد مــن الشــباب لم يقــم بــأي مخالفــة  

وتســلم الســيد خالــد النتائــج مــن الكنــرول وراجــع النتائــج مــع أحــد 

الأســاتذة  الثقــة ليعيــد تقييــم النتائــج للشــباب الثــاث  وكان محســن 

ــادل  ــم كان ع ــل ث ــارق قلي ــي بف ــه مصطف ــات يلي ــل الإجاب ــن أفض م
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ــباب  ــي للش ــف الطب ــد للكش ــدد موع ــد ح ــة . وق ــات متواضع بإجاب

الثــاث وبعــد أخــذ عينــات الــدم أرســلت للمعمــل الجنــائي لتحليهــا .

   	    أخــذ يقرأهــا عــي مهــل فصيلــة دم محســن  o تمــام مثــل  

يوســف و مصطفــي أيضــا وعــادل صمــت قليــا ثــم نظــر إلي التقريــر 

مــرة أخــري وقــال مــاذا يعنــي هــذا وأخــذ يقــرأ هنــاك خطــأ مــا عينــة 

الــدم لهــا نفــس الشــفرة الوراثيــة التــي تــم تحليلهــا مــن قبــل لشــخص 

أســمة يوســف يعقــوب داود يرجــي إرســال فصيلــة دم أخــري للشــخص 

الأخــر . اســتمر ذهــول الســيد حلمــي ولا يــدري إن كان مــا يســمعه 

حقيقــة  وهــل هــذا التحليــل دقيــق أم  خطــأ وقــام مــن فــورة عــي 

مكتــب العميــد بكــري أعطــاه التقريــر وطلــب منــه أن يقــرأه  وبــدأ 

الســيد بكــري يقــرأه وأصابــه الصمــت لفــرة طويلــة وقــال مــا معنــي 

هــذا ؟ ســكت مــرة أخــري ثــم قــال مــا  أعرفــه أن الشــفرة الوراثيــة لا 

تتكــرر فــا معنــي هــذا؟.

جلــس العقيــد حلمــي وقــال هــذا  معنــاه لــو صــح انــه قــد حدثــت 

معجــزة. 

ولكــن علنــا أن  نتأكــد مــن صحــة الأمــر أولا  وهــذا يعنــي أنــه لابــد 

مــن أخــذ عينــه دم جديــدة مــن عــادل    تحــت أعيننــا ونعيــد تحليلهــا.

ــز  ــر المرك ــدا لمق ــأتي غ ــه أن ي ــال ل ــادل وق ــي بع ــيد حلم ــل الس  اتص

الطبــي لأخــذ عينــة  أخــري لانكســار الأولي  واســتمر الســيد حلمــي مــع 

عينــة الــدم حتــى حصــل عــي النتيجــة وكانــت كــا قالــوا مــن قبــل 

هــي عينــة ليوســف. 

       	   شــعر فريــق العمــل أن هــذه هديــة مــن اللــه ولابــد مــن 

اســتغلالها بأفضــل الطــرق ولكــن الســيد بكــري قــال لهــم أنــه لابــد مــن 

إرســال كل مــا وصلنــا لــه إلي الجهــة الســيادية لأنهــا صاحبــة العمليــة 
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ومــن المؤكــد أنهــا لهــا وجهــة نظــر قــد تكــون مختلفــة عنــا.

ــا هــم الثقــة  تعجــب الضبــاط مــن كلام الســيد بكــري فكيــف يعطون

ــادل  ــار ع ــن ألا تخت ــن الممك ــل م ــم وه ــحبها منه ــو يس ــة وه الكامل

ــراره وانتظــروا  ــة. ولكنهــم احترمــوا ق ــه نفــس الشــفرة الوراثي ــذي ل ال

ــيادية. ــة الس رأي الجه

بعد يومين طلب السيد بكري الاجتماع مع مجموعة العمل. 

وابلغهم بان الجهة السيادية اختارت محسن لهذه العملية. 

ــي  ــيد حلم ــزم الس ــيادية والت ــة الس ــن رأي الجه ــاط  م ــب الضب تعج

ــت. الصم

ولكــن الضابــط رأفــت قــال يــا أفنــدم عندنــا نســخة طبــق الأصــل مــن 

يوســف ولمــاذا نتركهــا ونأخــذ مخاطــرة كبــرة؟.

قــال العميــد بكــري أنــه لابــد لهــذه الجهــة أن يكــون لهــا وجهــة نظــر 

وممكــن نناقشــها لــو رأينــا الخطــوة خطــأ ولكــن لمــا  القلــق مــن نقطــة 

ــد  ــة الشــك ولاب ــن تلجــأ إليهــا إلا في حال ــل ل ــة  إسرائي الشــفرة الوراثي

ــس  ــي ستســعي لتهجــر يوســف ولي ــل هــي الت ــروا أن إسرائي أن تتذك

العكــس وبالتــالي لــن تشــك فيــه ولــن تصــدق أنــه وافــق عــي الهجــرة 

لأنهــا تعلــم يرفضــه الهجــرة وانــه  غنــي جــدا يعنــي ســيفيدها ماديــا 

ــة يهــودي مــن أصــول  ــة  كــا أن وهــو أيضــا  ذكي ومؤهــل عــالي وثق

ــك  خــوف ونحــن نســتطيع أن   ــس هنال ــالي لي ــة وبالت ــة حقيقي يهودي

ــة مــن يوســف أو عــادل إذا  ــة لمحســن والشــفرة الوراثي نؤمــن الحماي

لــزم الأمــر.

ــاث  ــا للشــباب الث ــن خــال متابعتن ــه م ــا  أن ــروا دائم ــد أن تتذك  ولاب

كان محســن دائمــا أفضــل وتدريبــه ســيكون أســهل وكلكــم كنــت 

متحمســون لمحســن والحمــد للــه أنهــم لم يختــاروا مصطفــي. وعــادل 
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ــة ليوســف. ــس الشــفرة الوراثي ــه نف ــه أن ل ــدة في ــزة الوحي المي

ــزة لا  ــده مي ــادل عن ــن  ع ــوط ولك ــك مضب ــود كلام حضرت ــال محم  ق

ــرور الكــرام مــن غــر أن نســتغلها. ــا و لا يمكــن تمــر م يمكــن تعوضه

قــال الســيد بكــري  هــذه هــي ظــروف العمليــة وقــد نحتــاج عــادل 

ــة  ــن بسرع ــع محس ــدأ م ــم نب ــة. المه ــاء العملي ــروف أثن ــت أي ظ تح

ــة. ــه وبسرع ــده وتدريب يجــب وضــع خطــة لتجني

ــوم  ــق ي ــتمر والمره ــب المس ــن التدري ــدأ محس ــف ب ــا كي ــروا أيض تذك

بعــد يــوم فــكان عليــه إتقــان اللكنــة العراقيــة بشــكل جيــد وخاصــة 

طريقــة كلام أهــل بغــداد واليهــود منهــم  حتــى جــاء يــوم الخميــس 

وقابــل الرائــد محمــود محســن وأخــره أنــة ســيعود اليــوم لبيتــه فــر 

جــدا محســن بذلــك.

وصــل الرائــد محمــود لمكتــب العميــد وأبلغــه بتفاصيــل الأيــام الســابقة 

وكيــف تجــري الأمــور مــع محســن و اســتمع لعــدد مــن نصائحــه ثــم 

عــاد مسرعــا إلي المزرعــة. 

ــة  ــل طويل ــام عم ــه وأي ــد عودت ــن بع ــة لمحس ــات مكثف ــدأت تدريب ب

ــك  ــعر بذل ــن وش ــى محس ــر ع ــب والتوت ــاد و التع ــدا الإجه ــى ب حت

ــة في  ــد في جول ــه الرائ ــد محمــود وكل مجموعــة العمــل فاصطحب الرائ

شــوارع القاهــرة وتنــاولا معــا العشــاء في مركــب عائــم ورفــض الرائــد 

ــم عــادا معــا  ــه ث أي حديــث عــن المهمــة مــع محســن رغــم محاولات

ــاء هــذه  ــد انته ــد محســن بإجــارة يومــن عن ــد الرائ إلى المزرعــة ووع

المرحلــة مــن التدريــب وكان للرحلــة تأثــر جيــد عــى محســن وبــدء 

ــى حصــل عــى أجــازه.  ــاد حت ــة بجــد واجته ثاني

التقــي الرائــد محمــود  العقيــد حلمــي وناقشــا معــا ســر المهمــة وســفر 

ــراق  ــالي الع ــوم الت ــاح الي ــذي ســافر  في صب ــراق وال ــح للع ــد صال الرائ



حياة بعد حب 158
ــن  ــئول ع ــال المس ــيد ك ــي الس ــة والتق ــص المهم ــر كل شيء يخ ليتدب

ملــف العــراق ووضعــا اللمســات الأخــرة لوصــول يوســف الجديــد إلي 

بغــداد. 

ــا  ــري والتقي ــد بك ــاء العمي ــد لق ــة  بع ــود للمزرع ــد ومحم ــاد خال ع

ــه  ــأة ل ــه ومكاف ــد في تدريبات ــه يســر بشــكل جي محســن واخــراه بأن

ــي. ــد حلم ــري والعقي ــد بك ــيلتقي العمي س

ــد  ــه خــي مــن لقــاء العمي ســعد محســن بتفوقــه في التدريــب ولكن

ــم أنهــم ســيتحدثون معــه في أمــور  ــو يعل ــد حلمــي فه بكــري والعقي

هامــه خاصــة بالمهمــة وأنــه لم يلتقــي ضبــاط كبــار مــن قبــل وخاصــة 

ــة  ــوم المقابل ــب في ي ــاء التدري ــر أثن ــل يفك ــرات وظ ــن المخاب ــا م أنه

ولاحــظ ذلــك الســيد محمــود وطلــب منــه أن يفصــل نهائيــا بــن مــا 

يحــدث في داخــل الغرفــة ومــا يحــدث خارجهــا ســواء كان في المــاضي أو 

الحــاضر أو المســتقبل. ولابــد لــه أن يتعــود عــي ذلــك

التقــي محســن العميــد بكــري والعقيــد حلمــي و أخــراه بــكل تفاصيــل 

العمليــة ومــا الــدور المطلــوب منــه بالضبــط في المرحلــة المقبلــة .خــرج 

محســن مــن الغرفــة والدنيــا تــدور بــه وهــو لا يســتطيع نقــل قدميــه 

ــدا عــي وجــه  ــة بأكملهــا عــي ظهــره . وب ــه يحمــل الكــرة الأرضي كأن

ــدي  ــدي تع ــه ق ــه يظن ــر إلي ــل الناظ ــا يجع ــاق م ــب والإره ــن التع م

ــاولات  ــم مح ــبعين , ورغ ــدي الس ــه تع ــل لعل ــره ب ــن عم ــتين م الس

محمــود وخالــد أن يخرجــاه مــا هــو فيــه ولكــن دون جــدوى ووصــل 

ــع  ــا وض ــر في ــذ يفك ــر وأخ ــي السري ــي ع ــه وارتم ــة إلي غرفت بصعوب

نفســه فيــه وكيــف ورط نفســه وجهــاز المخابــرات . وأصبــح عــي يقــن 

أنــه لــن  يكــون قــادرا عــي القيــام بهــذه المهمــة  وقــال لنفســه لابــد أن 

أخبرهــم أننــي لا أصلــح للمهمــة وظــل يفكــر حتــى غلبــه النــوم وراح 
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في ثبــات عميــق. 

ــم جلــس  اســتيقظ محســن مــع أذان الفجــر فقــام وصــي ث 	     

يدعــوا اللــه أن يهديــه ثــم اســتلقي عــي ظهــره وأخــذ يفكــر ثــم تذكــر 

كلام الأســتاذ عبــد الغنــي والآيــة الكريمــة بســم اللــه الرحمــن الرحيــم 

) مــن المؤمنــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه منهــم مــن قــي 

نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا (.

عــزم عــي أمــر مــا وأنتظــر الســاعة الثامنــة وانطلــق إلي مكتــب الســيد 

خالــد فوجــد الســيد محمــود موجــود معــه فقــال إنــا لا أصلــح للمهمة.

 قال خالد: 

- يا بني قول السلام عليكم... صباح الخير أولا. 

فقال محسن: 

ــي  ــف ع ــان ولا خائ ــا لا جب ــر ... أن ــاح الخ ــم . وصب ــام عليك - الس

نفــي ولا رجعــت في اتفاقــي معكــم ولكــن .......

 قال خالد وهو يبتسم وكذلك كان محمود:

-  ولكن هذه هي المشكلة.

قال محسن:

- أضحــك كــا تشــاء فأنــا لم أنــام طــول الليــل وباختصــار أنــا لا أصلــح 

للمهمــة ولا أنــك مــرون عــي فانتــم أحــرار وأنتــم الخــاسرون.

قال خالد وهو يضحك: 

- لم تنــم ؟. الخفــر كلهــم كانــوا يشــتكوا مــن صــوت الشــخير حتــى  مــن 

يحــرس منهــم حــول المزرعة. 

 قال محسن وهو يبتسم:

- أنتــم أحــرار أنــا قلــت مــا عنــدي ويــا ليــت يصــل هــذا الأمــر لســيادة 

العميــد و الــكلام يكــون مســجل  حتــى لا يلومنــي أحــد فيــا بعــد. 
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فقال خالد : 

ــكل  ــا ب ــدر تعمله ــة و تق ــك أفضــل واحــد للمهم ــك ان ــت ل ــو قل - ول

ــاطة. بس

قال محسن: 

- أنا قلقان وخائف. 

قال محمود:  

- هــذا أمــر طبيعــي يــا محســن لابــد مــن بعــض القلــق وإلا الغــرور 

يخدعــك وتفشــل فلابــد أن  يكــون عنــدك أمــل ورجــاء و ثقــة كذلــك. 

ــك ســوى عــر  ــس  أمام ــرور لي ــس مغ ــق ولي ــون واث ــتتدرب لتك وس

دقائــق تفطــر وتــرب الشــاي  أمامنــا مهــام كثــرة اليــوم. 

 قال محسن وهو يخرج من الباب و ينظر إليهما:

-  أنــا عملــت مــا عــي وربنــا يســر الســام عليكــم اللهــم بلغــت اللهــم 

فاشهد. 

ــم  ــه وتحــدث معه ــاد محســن إلي بيت ــة الأســبوع ع    	  في نهاي

ــم  ــه وحل ــا لاســتكمال بحث ــاك فرصــة ســانحة  للســفر إلي ألماني أن هن

ــه الغربــة صعبــة خليــك وســطنا  عمــره .حشــت أمــه عليــه وقالــت ل

يــا بنــي ولكــن والــده حمســه وقــال لــه  ســافر يــا بنــي وادرس وحقــق 

ــتقتلك  ــك وس ــتقتل طموح ــد س ــوح والبل ــان طم ــت إنس ــك أن طموح

أنــت نفســك لــذا ســافر الفرصــة لــن تتكــرر مــره ثانيــة. حاولــت أمــه 

أن تثنيــه ولكــن كان أبــاه وأخوتــه جميعــا يشــجعونه ولا يعــرف أحــد 

ــة عمــره. ــم يرســلونه لمحن ــم أنه منه

	  أخــذ محســن أجــازة طويلــة مــع أهلــه ثــم جــاء يــوم الســفر 

وســلم عــي أهلــه وأحتضنهــم كلهــم مــرة واحــدة وهــو يبكــون حــاول 

أن يبــدو متماســكا لــذا أخفــي دموعــه وتركهــم وهــم يبكــون وركــب 
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ــده  ــده وأخويــه حتــى وصــل المطــار وســلم عــي وال الســيارة مــع وال

ــم دخــل إلي المطــار وهــو  ــي ث ــوا يبكــون وهــو أيضــا ب ــه وكان وأخوت

ــة أم لا. ــراهم ثاني ــم أن كان س ــو لا يعل ــم فه ــم يودعه ــر إليه ينظ

  قابلــه الســيد خالــد وأصطحبــه إلي خــارج المطــار وعلــم محســن انــه 

بــدأ مرحلــه جديــدة في التدريــب وأن المراحــل الأصعــب قــد بــدأت ولم 

يعــد لــه أي حضــن ليرتمــي فيــه في الأوقــات العصيبــة .. وظــل يــردد في 

نفســه وجــاءت ســكرة المــوت بالحــق ذلــك مــا كنــت منــه تحيــد.

 عــاد محســن لتدريباتــه وهــا هــو يتقــن اللكنــة العراقيــة وبــل ولكنات 

المناطــق المختلفــة  وتعــرف عــي عــادات وتقاليــد الشــعب العراقــي. 

ــه في كل  ــتطيع محاكات ــف وأن يس ــة يوس ــن معرف ــه أن يتق وكان علي

شيء صغــرة وكبــرة وعمــل عــي ذلــك كثــرا وانتابتــه حــالات مختلفــة 

ــا مــن  ــة والإحســاس بالفشــل ولكــن كان يســأل نفســه دائم ــن الثق م

يوســف وأيــن هــو ولمــاذا يوســف بالتحديــد يقــوم بــدوره . ولمــاذا هــو 

ــدور يوســف . هــل يوســف مســجون ؟ هــل  ــوم ب ــذي يق محســن ال

يعلــم هــو بالتفاصيــل وموافــق عــي ذلــك؟. وهــل هــو حــي؟. كانــت 

ــا  ــه وكلامــا هــم أن يســأل عنه ــدور في بال هــذه التســاؤلات وغيرهــا ت

كان يتذكــر أنهــم قالــوا لــه كل شيء بــأوان ولا تتعجــل فيســكت ولكــن 

الأســئلة تســتمر تــراوده ويتمنــي أن يعــرف يوســف وجهــا لوجــه لأن 

ذلــك ســيكون لــه تأثــر ايجــابي عليــه ويســاعده عــي تقمــص شــخصيته 

ولكــن هيهــات ... هيهــات.

دخلــت مرحلــة التدريــب ســاعتها الأخــرة وكان لابــد لمحســن أن يجري 

ــت  ــن يوســف .كان ــق الأصــل م ــح صــورة طب بعــض الجراحــات ليصب

ــا  ــكله تمام ــب ش ــد كان يح ــدا  فق ــيئة ج ــية س ــن النفس ــة محس حال

ــده وكان  ــزء في جس ــر أي ج ــر أو تكب ــد تصغ ــه لا يري ــح مع ومتصال
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ــأري  ــوم لأري نفــي ف ــرأة كل ي ــأنظر في الم ــف س ــول في نفســه كي يق

ــا أري شــخص أخــر .  ــع نفــي وأن ــف ســأتحدث م شــخص أخــر . كي

لم أدري أن هــذا الإحســاس صعــب لهــذه الدرجــة إلا عندمــا أصبحــت 

بالقــرب منــه . وهــل يمكننــي أن أعــود لشــكلي الطبيعــي بعــد المهمــة 

. وهــل سأشــعر بنفــي إن رجعــت إلي شــكلي القديــم .هــل ســأتمنى 

لــو عــدت لشــكل يوســف أم ســأفرح لأننــي عــدت محســن. ومــاذا عــن 

أصابــع القــدم وجراحتهــا. 

كانــت حالــة محســن تســتدعي أخصــائي نفــي وصديــق. كان الأخصائي 

ــق  ــه أكــد أن محســن بحاجــة لصدي ــدور شــاق إلا أن النفــي يقــوم ب

يفضفــض معــه ويشــعره بالحــب. 

ــم أن  ــه يعل ــل يحــب محســن ولأن ــه بالفع ــك لأن ــود لذل تطــوع محم

محســن يحبــه . وكان يجلــس معــه لســاعات طويلــة يحــاول مــن 

ــة. ــه للعملي ــه وتهيئت ــب ثقت ــا كس خلاله

بالفعــل نجــح محمــود في ذلــك وازدادت الثقــة والمودة بينهما وتكشــف 

لمحمــود جوانــب كثــرة لم تكــن واضحــة في شــخصية محســن وأصبــح 

يحســن التعامــل معــه بشــكل ممتــاز ويعــرف جيــدا ردود أفعالــه.

دخــل محســن إلي غرفــة العمليــات ويــدور في رأســه أمــور كثــرة ولكنــه 

ــات أو بعدهــا  ــاء العملي ــت شــفه أثن ــوه ببن ــه لم يتف ــب أن ــن الغري م

ــره  ــذي أخذهــا فقــد كان المخــدر يفقــد تأث رغــم جرعــات المخــدر ال

معــه ويبــدأ يــدرك فيعطيــه أخصــائي التخديــر جرعــات إضافيــة ومــع 

ذلــك لم ينطــق ببنــت شــفة.

كان لهــذه النقطــة أهميــه خاصــة عنــد مجموعــة المهمــة فقد أســعدتم 

ــه وهــو تحــت تأثــر المخــدر أســتطاع أن  وازدادوا ثقــة في محســن لأن

يتحكــم في عقلــة الباطــن ويخفــي كل شيء عــن المهمــة.
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كان مــن الممكــن لمحســن ألا يســتطيع التحكــم في عقلــة الباطــن تحــت 

تأثــر المخــدر ولكنهــا قــدرة خاصــة أراد فريــق المهمــة أن يســألوا 

ــة  ــرج أسرار المهم ــل ألا تخ ــن أج ــارب م ــا كان  يح ــل فع ــن ه محس

أم أن طبيعتــه الكتومــة هــي التــي تســبب في هــذا. ولذلــك كان هــذا 

ــذا  ــدر . ل ــر المخ ــد زوال تأث ــن بع ــر لمحس ــؤال الأول  المنتظ ــو الس ه

بعــد وقــت حــاول الســيد محمــود والســيد خالــد أن يوبخانــه عــي مــا 

تلفــظ أثنــاء العمليــات الجراحيــة ولكــن بــدا محســن متأكــدا أن هذا لم 

يحــدث. تعجــب خالــد ومحمــود مــن ذلــك وحاولــوا أكــر مــن مــرة إلا 

أن محســن بــدا متأكــدا وواثــق مــن أن هــذا لم يحــدث. وعندمــا أخــراه 

ــا منــه أن يخبرهــا لمــاذا هــو واثــق مــن هــذا . قــال  بالحقيقــة وطلب

هــو مجــرد أحســاس لا أكــر ولأنــة يشــعر أن تفاصيــل المهمــة موجــودة 

في جــزء مــن عقلــه لا يمكــن أن يصــل إليــه حتــى عقلــه الباطــن 

ــه  ــة ووجه ــتطيع الحرك ــو لا يس ــة وه ــت الملاحظ ــن تح ــتمر محس أس

ــام. ــدة أي مغطــي بالشــاش لع

  	  أفــاق  في احــدي الليــالي فوجــد نفســه نائــم في غرفــة عاديــة 

ليســت في المستشــفي ويرتــدي ملابــس غريبــة عليــه فقــام وجلــس علي 

احــدي جوانــب السريــر ثــم قــام وفتــح أنــوار الغرفــة وذهــب ليفتــح 

البــاب فــرأي في المــرأة مــا أذهلــه فالتفــت إلي المــرأة وقــال يوســف . 

ــا محســن    أنا...أن

أنا يوسف ؟   لا ....لا يمكن أنا محسن أنا متأكد من ذلك.

في الحال دخل السيد خالد وقال كيف حالك يا يوسف؟.

قال محسن:

- أنا محسن يا سيد خالد.

قال خالد: 
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ــدا  ــك جي ــن نعرف ــف نح ــا يوس ــم ي ــا باس ــع لن ــوم تطل ــت كل ي  - أن

ــي  ــوس إسرائي ــك جاس ــم ان ونعل

 - لا...لا ..لا  أنا متأكد أنني محسن وأنت السيد خالد.

 - لا أنت محسن ولا أنا خالد.

 - أنا محسن أم أنت فلست متأكد. 

 قال خالد وهو يبتسم: 

- لابــد أن تكــون يوســف وليــس محســن أنــي  كل شيء عــن محســن 

نهائيــا 

 أصبــح يوســف الجديــد صــورة طبــق الأصــل مــن يوســف في كل شيء. 

ولم يعــد أمامــه إلا معرفــة حبيبتــه راشــيل فتحــدث إليــه الســيد حلمــي 

ئلا:  قا

ــع  ــكن م ــت تس ــة كان ــة عراقي ــابة يهودي ــن ش ــر بنيام ــيل من - راش

عائلتهــا في البــرة بجــوار عائلــة يوســف ونزحــوا ســويا إلي بغــداد قبــل 

هجرتهــا مــع أهلهــا لإسرائيــل. كان في قصــة حــب عنيفــة بــن يوســف 

وبينهــا وعــرض الســيد خالــد صــور قديمــة وحديثــة عنهــا  وقال يوســف 

كان يحبهــا جــدا ولم يقــدر عــي نســينها نهائيــا. حصلــت راشــيل عــي 

كليــة إدارة الأعــال مــن جامعــة تــل أبيــب وعملــت لفــرة في شركــة 

ســياحية وتعمــل الآن في شركــة تجميــع أجهــزة الالكترونيــة .مــن المؤكــد 

أن الموســاد سيســتخدمها كورقــة أخــره للضغــط عــي يوســف للهجــرة 

لإسرائيــل.

 قال محسن متسائلا:

-  لما لم يستخدمها الموساد من قبل؟.

قال حلمي مستطردا:

-  لعــدة أســباب أولا راشــيل عندمــا وصلــت إسرائيــل دخلــت في علاقــة 
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مــع شــاب إسرائيــي لفــرة طويلــة وبالتــالي هــي رفضــت تتعامــل مــع 

ــر  ــرك  تأث ــذي ت الموســاد ولكــن بعــد انتهــاء العلاقــة مــع الشــاب وال

ــالي ســتحن   ــرا  وبالت ــا كث ــيء إليه ــث كان ي ــم حي ــلبي جــدا عليه س

لحبهــا العــذري القديم.ثانيــا دخــول اليهــود وخروجهــم قبــل احتــال 

الأمريــكان للعــراق لم يكــن ســهل. 

ــو يوســف  ــل ول ــا الســفر لإسرائي ــد يوســف كان رافــض نهائي ــا وال ثالث

حــاول كان معنــاه انــه سيســافر إسرائيــل فقــر ولكــن بعــد وفــاة والــده 

أصبــح يوســف مليونــر وبالتــالي مرحــب بــه جــدا في إسرائيــل. في نقطــة 

مهمــة لازم تعرفهــا يــا يوســف أنــك ســبق ودخلــت في مشــكلة كبــرة 

مــع والــدك لمــا هجــرت راشــيل مــع أهلهــا لأنــك حاولــت تقنــع والــدك 

بالهجــرة وراء حبيبتــك وكان بينكــم نقاشــات طويلــة وخلافــات لذلــك  

إسرائيــل تظــن أنهــا تقــدر تأثــر عليــك بشــكل أكــر بعــد وفــاة والــدك. 

ــدا  ــا ج ــد أن تحبه ــك لاب ــدا لأن ــدة ج ــتكون معق ــيل س ــك براش علاقت

وتكرههــا جــدا

ابتسم محسن وقال: 

- و كيف؟. 

قال  خالد: 

- لازم تحبهــا جــدا كيوســف الشــاب الإسرائيــي  ولازم هيــا تشــعر 

بالحــب ولازم تكرهــا جــدا كمحســن الشــاب المــري الــذي  في مهمــة 

ــك. ــد أن لا تشــعر هــي بذل ــدة ولاب ــة لبل قومي

قال محسن:

- الموضوع صعب جدا.

قال حلمي: 

 - لازم تعــرف متــى تكــون محســن ومتــى تكــون يوســف وهــذه هــي  
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أخــر مرحلــة في التدريــب وبعدهــا بالضبــط ستســافر مبــاشرة.

ــا  ــك م ــال وجــاءت ســكرة المــوت بالحــق ذل ــه وق ــع محســن ريق ابتل

ــد.  ــه تحي كنــت من

ــري  ــي أن ي ــا إلي المطــار وتمن ــوم الســفر وركــب الســيارة متجه جــاء ي

ــه في  ــزي نفس ــل يع ــتحيلا وظ ــذا مس ــم أن ه ــه كان يعل ــه ولكن أهل

ــون  ــة ولازم أك ــة عظيم ــة وطني ــا في مهم ــه أن ــول لنفس ــق ويق الطري

اقــوي مــن ذلــك وكان يرافقــه متنكــرا إلي المطــار الســيد محمــود ونــزل 

ــه  ــن يطمئن ــة إلي حض ــه وكان في حاج ــل حقائب ــيارة واحتم ــن الس م

حتــى فكــر أن يوقــف أي إنســان ويدعــي أنــه يعرفــه ويحتضنــه ولكــن 

ــه  ــادل مع ــوة وتب ــه بق ــذا واحتضن ــه كل ه ــر علي ــود وف ــيد محم الس

ــم ســار إلي داخــل المطــار. يوســف الحضــن ث

ــلم  ــه فس ــف أمام ــف يق ــإذ بيوس ــرأة ف ــر في الم ــداد نظ ــار بغ  في مط

ــكن في  ــن أن يس ــي محس ــهل ع ــن س ــه.لم يك ــع ورضي ب ــر الواق بالأم

ــل  ــن قب ــم أو يعاشرهــم م ــود لم يعرفه ــت ليه ــت يوســف وهــو بي بي

ــا  ــكان صعب ــم ف ــكن مكانه ــن يس ــر ولك ــم الكث ــم عنه ــه تعل ــم ان رغ

جــدا فكيــف ينــام عــي سرائرهــم ويــأكل في أطباقهــم وعــي موائدهــم 

ــور  ــت كل هــذه الأم ــم . كان ــارك بحاخاماته ــم ويتب ــم ســيصلي معه ث

ــل. اســتطاع  ــه في إسرائي ــف ب ــراق فكي ــازال بالع ــة جــدا وهــو م صعب

يوســف أن يتغلــب عــي هــذه الأفــكار وبــدأ يتعامــل بــدون عواطــف 

مــع هــذه الأمــور . ونــام عــي فــراش يوســف ولكنــه لم يطعــم شيء في 

ــه الأولي. ليلت

ــه  ــه حمــدا لل خــرج يوســف مــن البيــت فــإذا بوجــه صبــوح يقــول ل

ــا بنــي  عــي الســامة ي

يوسف وقد ذكرته بأمه  شكر لك كيف حالك يا ست زينب؟.
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قالت زينب:

- الحمد لله  كيف كان سفرك إلي مصر كيفها مصر وكيف أهلها؟.

قال يوسف: 

- بخير كما هم يضحكون ويبكون في آن واحد. 

- شكلك متعب ومجهد.

- قليلا من اثر السفر ولكني بخير لا تقلقي .

اســتأذن مــن الســيدة زينــب ثــم نــادي عليهــا يوســف وقــال لهــا انــه 

اشــري لهــا هديــة تذكاريــة عــي شــكل علبــة شــوكولاته خشــبية عليهــا 

نقــوش فرعونيــة فلــم تصــدق نفســها وشــكرته

ــق  ــوال الطري ــل وكان ط ــه إلي المح ــت واتج ــن البي ــف م ــرج يوس خ

يتذكــر مــا يجــب عليــه فعلــه أمــام محمــد لأنــه يعلــم أهميــة هــذه 

الخطــوة مــع الأخــذ في الاعتبــار الأهميــة القصــوى للقــاء صديــق والــده 

ــة  ــن ناحي ــالي ليطمــن أولا م ــوم الت ــا إلي الي ــرر تأجيله ــذا ق ــن ل بنيام

محمــد 

ــى  ــوراء حت ــدم خطــوة وترجــع خطــوة إلي ال ــاه تتق وكان يســر وقدم

ــام  ــال الس ــل وق ــل إلي المح ــجع ودخ ــل فتش ــام المح ــه أم ــد نفس وج

ــم. عليك

أقبــل إليــه شــاب يبتســم  عليكــم الســام يــا هــا بــك حمــدا للــه عــي 

الســامة كيــف حالــك؟ 

قال يوسف بخير الأمور كانت جيدة. 

قال محمد الحمد لله علي السلامة متى وصلت؟.

قــال يوســف مســاء أمــس وأراد أن لا يتكلــم كثــرا فأخــرج مــن جيبــه 

ــه. ســعد  ــاه ل ــون وأعط ــخ أم ــوت عن ــر لت ــال صغ ــا تمث ــة عليه ميدالي

ــة وشــكره.  محمــد بالهدي
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 ســأل مبــاشرة عــي المبيعــات في أثنــاء ســفرة وأعتــذر محمد لقلــة البيع 

ــه لا يكــرث لحــال  ــر أن ــد ولكــن يوســف أظه ــة البل نظــرا لســوء حال

البلــد المهــم أن يعملــوا مــا عليهــم ويهتمــوا بشــغلهم حتــى يتحســن 

البيــع وقــال مــا في بيــت يقــدر يســتغني عــن الأجهــزة الكهربائيــة 

أمســك محمــد بالدفاتــر وأعطاهــا ليوســف وقــال راجــع البيــع  عــي 

العمــوم كان البيــع أحســن بقليــل مــن قبــل ســفرك والآن عليــك تعــرف 

مــاذا ســنفعل في المســتقبل.

ــات  ــوء المبيع ــن س ــب م ــام  والغض ــر بالاهت ــر وتظاه ــك الدفات امس

ــدوى. ــن دون ج ــد ولك ــل في الغ ــاه أم ــه وأعط ــد تهدئت ــاول محم وح

انتظــر يوســف مــرور الوقــت بفــارغ الصــر فــكان يشــعر بالملــل مــن 

ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى يخــي مــن أي أخطــاء تصــدر منــه أمــام 

محمــد , فمحمــد كان يجلــس معــه طــوال اليــوم ولمــدة ســنوات طويلة 

ــن أن  ــور لا يمك ــا أم ــدا وبينه ــه جي ــه يعرف ــن أن ــي يق ــه كان ع وأن

يعلمهــا غــره بحكــم الصداقــة وطــول فــرات العمــل بينهــا وكان ينظر 

إلي خــارج المحــل لعــل أحــد يدخــل ويضيــع جــزء مــن الوقــت ولكــن 

دون جــدوى وكان بــن الحــن والأخــر وعــي فــرات متباعــدة يدخــل 

شــخص مــا ليســاءل عــن ثمــن احــدي الأجهــزة ثــم يخــرج ولا يشــري 

شيء ومحمــد يحــاول أن يصــره ويقــول لــه أن اللــه ســيفرجها. 

   	   في اليــوم التــالي ذهــب إلي المحــل وتظاهــر بالصــداع حتــى 

لا يتكلــم معــه محمــد كثــرا وانتظــر وقــت الغــداء وانطلــق إلي صديــق 

ــده في المحــل وهــو يريــد أن ينتهــي هــذا اللقــاء سريعــا وبنجــاح.  وال

ــه  ــر إلي ــده فنظ ــق وال ــي صدي ــل ع ــل ودخ ــف إلي المح ــل يوس وص

ــه.  ــه واحتضن ــل علي ــر فأقب ــه بم ــده وأهل ــره بج فذك

شــعر يوســف بعلامــات الاســتغراب عــي وجــه الرجــل العجــوز وشــعر 
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أنــه اخطــأ فقــال لــه الرجــل العجــوز وهــو ينظــر إليــه متعجبــا هــذه 

ــف  ــل يوس ــا جع ــه م ــا يتفحص ــكت قلي ــذا وس ــل ه ــرة تفع أول م

يشــعر بالخــوف ويبتلــع ريقــه بصعوبــة ثــم قــال العجــوز هــل الغربــة 

أثــرت فيــك ؟ ولا بقيــت عاطفــي كــا يقولــوا عــي أهــل مــر.

هــدأ يوســف وضحــك ثــم قــال لمــا شــفتك افتكــرت والــدي والغربــة 

جعلتنــي اشــتاق لــك ويمكــن أكــون بقيــت عاطفــي كــا يقولــوا عــي 

شــعب مــر. 

قال له العجوز مبتسما:

- كيف كان سفرك؟. وكيف حالك ؟.

قال يوسف:

- كانــت جيــدة ولكــن أجهــدت كثــرا فيهــا ولمــا رجعــت ولقيــت حــال 

البيــع قليــل حزنــت كثــرا.

قال العجوز: 

- لقــد  قلــت لــك ســافر لإسرائيــل وان لم تعجبــك الحيــاة هنــاك فعــد 

ثانيــة.

قال يوسف: 

- والدي وصاني أبقي هنا ولم يسافر أحد  إلي إسرائيل وعاد.

قال العجوز متعجبا:

- ومــا  يمنعــك ؟وان لم ترجــع ســتكون وســط اهلــك فهنــاك كل أولادي 

ــا  ــو كان حــي في هــذا الوضــع  كان سيســافر وأن ــدك ل ــك ووال و أقارب

أحــب  أطمــن عليــك قبــل مــا أمــوت.

قال يوسف:

ــو  ــو بعــت المحــل ســيكون بالخســارة ول ــالي في العــراق ول - حــالي وم

ــان. ســبته وســافرت ســيخرب أكــر مــا هــو خرب
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قال العجوز:

- ولمــا يخــرب محمــد أمــن وتربيــة أبــوك وأنــا كل اليــوم معــه و براجــع 

كل شيء.

قال يوسف: 

- فلنؤجــل الحديــث عــن  الســفر لمــا ارتــب الوضــع ونــري مــا ســيحدث 

ثــم تنــاولا الغــداء ســويا و عــاد إلي المحــل وانتهــي هــذا اليــوم الهــام 

بخــر.

  	    ســار يوســف إلي بيتــه وأصبــح عــي يقــن مــن انــه لابــد 

مــن شيء يبعــده عــن المحــل والرجــل العجــوز حتــى لا يكشــف أمــره 

فلقــد كان يوســف يعيــش معهــم فهــو وان كان أفلــت هــذه المــرة فــا 

يــدري مــا ســيكون في الغــد. فمــن حســن حظــه وهــذا الحــادث الــذي 

ــه  ــة كالصاعقــة خــر مــا حــدث ل ــرات المصري ــزل عــي رجــال المخاب ن

ــع يتعاطــف معــه  ــح الجمي ــا حــدود فأصب ــا بعــد فقــد أعطــاه ب في

بعــد فقــدان الذاكــرة بــل ويحــي لــه بالتفاصيــل الدقيقــة كل مــا كان 

ــن المستشــفي  ــى خــرج م ــا حت ــا ومره ــات حلوه ــن الذكري ــا م بينه

ــط  ــدث بالضب ــاذا ح ــد م ــم أح ــة . لم يفه ــة في المائ ــف مائ ــو يوس وه

كأن روح يوســف الحقيقــة قــد أتنقلــت إلي جســد محســن مــع روحــه 

التــي ظلــت داخلــه ولكنهــا عــي الهامــش فــا تشــغل إلا حيــزا صغــرا 

تخصــص في حــب ليــي فقــط فــكان يوســف في كل شيء إلا في الحــب 

ــا  ــم تشــغله راشــيل بجماله ــه فل ــر قلب ولم تنجــح روح يوســف في تغي

ــئ  ــن يخب ــرف أي ــذا ع ــي ل ــه لي ــيطرت علي ــل س ــة ب ــا الطاغي وأنوثته

ــدوق إلا  ــا في الصن ــرف كل م ــل وع ــر بحــث ب ــن غ ــه م يوســف ثروت

ــائل راشي . رس

ــب  ــذا الح ــن ه ــرات م ــاز المخاب ــر في جه ــق كب       	   كان القل
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الوليــد لليــي لــذا ســافر محمــود للقــاء محســن. كان محمــود يشــعر 

بمــا يجــول ببــال وقلــب محســن فمــن مــن النــاس لم يمــر بتجربــة حــب 

لم تكتمــل وشــعر هــو الأخــر بحبــه الأول الــذي كاد أن ينســاه وغنــي 

كلا منهــم عــي ليــاه . قــام محمــود ودخــل إلي مطبــخ الشــقة وعــاد 

وفي يــده عــدة أعــواد مــن القصــب و لم يتمالــك محســن  نفســه مــن 

الضحــك فقــد كان حــي مــرة لمحمــود أنــه أ ذا كان حزينــا فأنــه يمتــص 

القصــب حتــى لا يســتطيع  أن يحــرك فكيــه  فينســيه ألم أســنانه وفكيــه 

الم نفســه  وكان يســميه خمــر الشــعوب فقــال لــه كيــف جئــت بهــذا 

القصــب  ؟ مــن العــراق ؟ أم جلبتــه معــك مــن مــر ؟. ناولــه محمــود 

عــود مــن القصــب وقــال لــه يــا بنــي  مخابــرات يعنــي لــو تطلــب  لــن 

بقــري نجيبــه لــك؟.

قــال محســن و هــو يمســك بعــود القصــب ويقــره بأســنانه ويضحــك 

هــل أضحــي اللــن ألبقــري مــن المســتحيلات ؟مــا هــذا الزمــن  وضحــكا 

ــاد في  ــو ج ــه وه ــال ل ــم ق ــب ث ــتمرا في أكل القص ــالي واس ــوت ع بص

حديثــة الحــب بينــك وبــن ليــي أصبــح حقيقــة والحــب العفيــف لــن 

يقــدر أحــد أن يلومــك عليــه وخاصــة أنــك كنــت فاقــد الذاكــرة ولكــن 

ــارف أن  ــت ع ــة  وأن ــي المهم ــلبا ع ــر س ــد يؤث ــه ق ــرف أن ــد أن تع لاب

عليــك واجــب لبلــدك والتــزام ناحيتهــا بالتضحيــة بــكل شيء مــن اجلهــا 

ــا  ــا ومهــا حصــل لا تحــاول رؤيتهــا نهائي و لابــد أن تنــي ليــي نهائي

مهــا كانــت الأســباب.

ــي  ــس مل ــب لي ــود القل ــيد محم ــا س ــن ي ــو حزي ــن وه ــال محس  فق

ــم  ــاتي ث ــه وهــذا هــو أول حــب حقيقــي في حي وليــس لي  ســلطة علي

انهمــرت دمعــة مــن عينــه وهــو يقــول لم أكــن أصدق أبــدا أني ســألتقي 

هــذا الحــب  ولا أني ســأجد فتــاة أحلامــي واللــه لولاهــا لكنــت وقعــت 
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بــن يــدي راشــيل ســبحان مــن حــاني منهــا لم أجــد في حيــاتي ولا أظــن 

ــا تطغــي  ــا وان كان أنوثته ــل وجماله ــا ب ــي ســأجد امــرأة في أنوثته أنن

ــى فهــي امــرأة مــن طــراز  ــا فليــس النســاء بجوارهــا بأنث عــي جماله

فريــد ولكــن حــب ليــي فهــي أمــر أخــر عصمنــي مــن الوقــوع في حبهــا 

بــل ربمــا ســيطرت عــي فهــي تريــد ذلــك وتســعي لــه.

فقــال محمــود وهــو متأثــر مــن كلام محســن ولكــن لابــد أن تســيطر 

ــه مــن اجــل  بلــدك أنــت مهمتــك في العــراق كانــت أفضــل مــا  علي

تصورنــا والحــادث  نفعــك جــدا في معرفــة كل شيء عــن يوســف 

والجــروح التــي حدثــت لــك ســتغطي عــي أي اثــر للجراحــات  التــي 

تمــت  لــك في مــر و لابــد أن يكــون  حبــك العفيــف لليــي حامــي لــك 

مــن أي خطيئــة مــع راشــيل.

ــوفي  ــع خ ــا  م ــي فع ــب لي ــك أن ح ــب أن  أطمئن ــن أح ــال محس  ق

مــن اللــه وحبــي لوطنــي ســيكون عاصــم لي مــن أني أخــون بلــدي أو 

ــام راشــيل. اضعــف أم

ســعد محمــود بــكلام يوســف وقــال لــه أنــا شــخصيا وكل فريــق المهمــة 

ــتقدم  ــا س ــك دائم ــن أن ــة ومتأكدي ــة في المائ ــبة مائ ــك بنس ــن في واثق

المصلحــة الوطنيــة عــي كل شيء.  مرحلــة العــراق الآن في أهــم وأخطــر 

ــاء  ــل بســهولة إن ش ــا ســيوصلك إسرائي ــا ونجاحــك فيه وأخــر مراحله

اللــه .

 قــال محســن وهــو ســعيد  إن شــاء اللــه ســأكون عنــد حســن ظنكــم 

واقــدر انجــح  في هــذه المرحلــة  . وهــم  بالرحيــل ونظــر إلي محمــود 

نظــرة وعــاد ومــي في هــدوء إلي بــاب الشــقة ثــم التفــت إليــه وقــال 

ــة  ــم الغرب ــن أحبه ــن لم أك ــى م ــي  حت ــوي وأه ــتني ق ــر وحش م

ــي  أحبهــم. جعلتن
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ابتســم محمــود لــه وقــال مــر أرســلت لــك  هــذا الحضــن  وارتمــي 

يوســف في حضنــه وقــال لــه محمــود كيــف حالــة  أســنانك.؟ أنــا أنهــم  

ســيخرجون بــره.

ــاس ..  ــس الإحس ــدي نف ــا ل ــه أن ــك والل ــو يضح ــود وه ــال محم  فق

ثــم التفــت وفتــح البــاب  وخــرج والدمــع في عينيــه والابتســامة عــي 

ــفتيه. ش

ــه محمــود لهــم أصبحــوا  ــرات مــا قال ــاز المخاب      	 اطمــن جه

عــي يقــن أن اختيــار محســن لهــذه المهمــة كان صحيحــا مائــة في المائة 

خاصــة لأنــه أصبــح يوســف فيــا يريــدون ومحســن فيــا يريــدون ولم 

يعــد ينقــص محســن إلا أن تنقــل روح يوســف معهــا صفــات يوســف 

الوراثيــة ليصبــح محســن هــو يوســف بشــكل كامــل وكانــوا عــي يقــن 

أن هــذا ســيحدث إن عاجــا أو أجــا. جعــل هــذا الأمــر الضبــاط 

يؤمنــون بنجــاح هــذه المهمــة ولكــن للأســف لا يعلــم الغيــب إلا اللــه.

كانــت الليلــة الأولي ليوســف في إسرائيــل صعبــة عليــه كان يظنهــا 

ــه ولكنهــا ســيعلم بعدهــا أنهــا ربمــا كانــت  ــه في حيات أصعــب ليــي ل

ــه  ــه أن روح ــود ويكفي ــا قي ــر ب ــه ح ــا أن ــه فيه ــعيدة فيكفي ــة س ليل

ونفســه وجســده مازالــوا متجانســون. شــعر يوســف بالجــوع فــأراد أن 

يــأكل فخــرج مــن الفنــدق لأنــه لم يحجــز فيــه عشــاء وأخــذ يمــي في 

المدينــة ليبحــث عــن مطعــم ليــأكل فيــه فوجــد مطعــم بــدا رخيــص 

ــن  ــه وب ــا دار بين ــر م ــس يتذك ــام وجل ــب الطع ــة و طل ــن فدخل الثم

ــة  ــروة الهائل ــم وال ــال الضخ ــذا الم ــد كل ه ــن وج ــال ح ــيد ك الس

ــه  ــن قول ــال م ــب ك ــال .تعج ــذا الم ــل به ــاذا أفع ــاشرة م ــأله مب فس

كأنــه لم يخطــر عــي بالــه هــذا الســؤال وقــال لــه مــاذا تعنــي بذلــك؟ 

فقــال محســن متعجبــا أنــه ليــس مــالي كيــف لي أن أتمتــع بــه كان في 
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ــة  ــرات المصري الســابق المــال قليــل وكنــت أنفــق مــا أعطتنــي المخاب

ــا  ــي الآن أن اصطحبه ــروة وع ــم ال ــرف حج ــن أع ــد ولم أك ــى نف حت

معــي إلي إسرائيــل فــاذا أفعــل بــكل هــذا المــال وكيــف ســأنفق منــه 

وكيــف سأســتثمره. ســكت كــال قليــا ثــم قــال لم يصلنــي مــن مــر 

ــل  ــا يفع ــه ك ــل في ــا أره أن تفع ــن م ــوص ولك ــذا الخص أي شيء به

بالمــال اليتيــم فنمــه لــه وكل منــه بالمعــروف لــذا كان الفنــدق الــذي 

يقيــم فيــه متوســط الحــال ولم يحجــز في ليليتــه الأولي عشــاء فيــه لأنــه 

يريــد أن يوفــر بأكــر قــدر حتــى أذا قــدر لــه في يــوم مــن الأيــام أن يــرد 

هــذا المــال ليوســف يكــون قــد ضاعفــه لــه ولم يــأكل منــه إلا بالمعــروف 

وعندمــا جــاءه الطعــام وســمي اللــه في نفســه وهــم بــالأكل لم يقــدر. 

شــعر بــيء عجيــب كيــف يــأكل مــن يــد أعــداءه ومــن غــر  	     

الملــة لم يشــعر يوســف هــذا الشــعور مــن قبــل حــن كان يــأكل في مصر  

مــع المســيحيين ولا في العــراق ولكنــه الآن يشــعر بإحســاس غريــب ولم 

يســتطع أن يــأكل مــع أن الطعــام كان يبــدو شــهيا وقــال لنفســه لمــاذا 

أنــا لا اســتطيع الأرز هــو ألأرز في أي مــكان  وكذلــك اللحــم والخضروات 

فــا المشــكلة للأســف المشــكلة فيمــن طهاهــا.

ــع  ــده ووض ــوكة بي ــك الش ــك وأمس ــم ذل ــأكل رغ ــف أن ي ــاول يوس ح

فيهــا قطعــة مــن اللحــم ولكنــه فمــه لم ينفتــح وظــل ممســكها وشــعر 

أن الجميــع ينظــر إليــه لــذا أراد أن يلــزم نفســه بأكلهــا ولكــن للأســف 

لم يســتطع وزاد مــن اشــمئزازه دخــول عــدد مــن متشــدد اليهــود 

فــازداد الأمــر ســوء وشــعر أنــه يريــد أن يفــرغ معدتــه وقــام مسرعــا 

ــام. إلي الح

ــا كانــت شــبه  ــه يســريح ولكنه ــه لعل حــاول يوســف أن يفــرغ معدت

خاليــة وبعدمــا اســراح عــاد إلي منضدتــه وجلــس عليهــا وأخــذ ينظــر 
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الطعــام والي مــن حولــه مــن اليهــود المتشــددين الذيــن عــاني العــرب 

والفلســطينيين منهــم كثــرا وأيديهــم ملوثــه بدمائهــم فلــم يعــد يشــعر 

ــواء  ــس ه ــد أن يتنف ــل لا يري ــم ب ــن أيديه ــأكل م ــد أن ي ــه لا يري أن

قــد تنفســوه مــن قبــل فكــم قتلــوا مــن الأبريــاء وكــم حاولــوا اقتحــام 

المســجد الأقــى وكــم حاولــوا هدمــه مــن كل ناحيــة  فخــرج مسرعــا 

ــى وصــل إلي شــاطئ  ــاق حت ــن المطعــم وســار وهــو يشــعر بالاختن م

البحــر ووقــف   يتنفــس مــن الهــواء الأتي مــن خــارج إسرائيــل كأنــه أول 

نفــس لــه يدخــل صــدره وكان يقــول مــن أي بلــد أتي الهــواء فلا مشــكله 

ولكــن المهــم ألا يكــون مــن هنــا. 

اســتمر يوســف في التنفــس بقــوة وبــدء يهــدئ شيء فــيء حتــى هــدئ 

وجلــس يقــول مــا الذي يحــدث؟.

ما هذا الشعور الغريب؟.

كيف سأعيش ها هنا؟.

كيف سأتنفس وأكل وأشرب؟. 

كيف سأتعامل معهم؟. 

كيف سأضحك معهم؟.

اســتمرت الأفــكار تتــوارد عليــه وقــال أنــا لســت الشــخص المناســب في 

هــذه المهمــة لقــد قلــت لهــم هــذا كثــرا ولكنهــم لم يصدقــوني هــا أنــا 

اليــوم أمــام مشــكلة لا تذكــر ولكنــي لا اقــدر آن أتجاوزهــا.

لقد أكدت لهم ولكن لم يسمعني أحد. 

ماذا أفعل الآن؟.

ليس أمامي شيء لأفعله. 

ربمــا اســتطيع الهــرب  بــأي مــن جــوازات الســفر التــي معــي أو حتــى 

ــى  ــاك وحت ــش هن العــودة إلي العــراق بجــواز يوســف وأســتطيع العي
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إعــان إســامي والــزواج مــن ليــي حبــي الوحيــد. 

ويمكنني أيضا العودة لمصر. 

نعم استطيع. 

سيكون الأمر صعب ماذا أقول لهم في العراق ومصر؟.

لم أكن الرجل الذي يستطيعون الاعتماد عليه.

كيف سيكون نظرتهم لي؟. 

بعد كل ما أنفقوا وكل المجهود المبذول. 

كيف سأنظر إلي نفسي؟.

وكيف سينظر لي أهلي وأصدقائي عندما يعرفوا الحقيقة؟.

ولكن ماذا أفعل؟.

هل سأعيش بلا شراب أو طعام وحتى بلا تنفس  كيف هذا؟.

ــاوز  ــف لي أن أتج ــور فكي ــك الأم ــاوز تل ــتطع أن أتج ــت لم اس وان كن

صعوبــات المهمــة والتــي ســتكون بالطبــع شــديدة وتحتــاج قــوة وصــر 

وجلــد وقــدرة عــي تخطــي المصاعــب؟.

ــا ليتهــم ســمعوا مــا قلتــه  لقــد قلــت كثــرا ولكنهــم لم يســمعوا لي  ي

ــكان  خــرا لهــم ولي . ل

هل هم لم يدركوا أني لن أصلح لمثل هذه المهمة؟.

ــا  ــري أن ــه نظ ــم الآن وج ــم المه ــه نظره ــغلني الآن في وجه ــا يش و م

ــة  ــوض التجرب ــذي يخ ال

لكن هل أترك المهمة وقد أصبحت يوسف بالفعل؟.

إن ما حدث في العراق أدهشني وأدهش السيد كمال ولم يصدقه . 

هل بعد هذا أترك هذه العملية لهذه الأسباب التافه. 

علي أن احسم الأمر.

لابد أن أتحمل هذه الأمور. 
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ــرة  ــمئزاز م ــعر بالاش ــري وش ــرة أخ ــاول الأكل م ــود وأح ــب أن أع يج

ثانيــة . فقــال لــن أكل اليــوم ليــس مهــا رغــم جوعــي الشــديد كأننــي 

ــاذا  ــا م ــه فقــال له ــا علي ــه تتحــرك لتذكــره بحقه ــم وأخــذت بطن صائ

أفعــل؟. 

انــك لــن تتحمــي هــذا الطعــام . ثــم قــال في نفســه فــان لم أكل فكيــف 

ســأفعل بالمــاء . والاهــم مــاذا ســأفعل بالهواء؟.

قــال يوســف لنفســه لابــد أن تكــوني قويــة ولا تكــوني مســار ســخرية 

النــاس منــك.

لابد من ذلك وأخذ نفسا عميقا وسار في اتجاه الفندق.

وكان كلما دخل إلي المدينة يشعر بضيق نفس أكثر وأكثر.

جلــس يوســف في الشرفــة حيــث كان الهــواء عليــا ويــأتي مــن اتجــاه 

ــل  ــب خــارج إسرائي ــام البســيط  المعل ــأكل هــذا الطع البحــر واخــذ ي

وهــو في غايــة الســعادة وشــعر أنــه أفضــل طعــام تناولــه مطلقــا وتناول 

ــة  ــرة متضارب ــكار كث ــه أف ــه تخالج ــب إلي فراش ــر وذه ــض العصائ بع

تتركــه أحيانــا فينعــس وتتزاحــم عليــه أحيانــا فتوقظــه.

ــم كان  ــن الأه ــا ولك ــر سريع ــذه الأم ــاوز ه ــه تج ــد أن ــدق أح لم يص

راشــيل لقــد أســتطاع أن يهــرب منهــا وهــو في قمــة الانجــذاب نحوهــا 

ــه في  ــك نجاح ــن ذل ــم م ــر وكان الأه ــكل كب ــا بش ــتطاع تحيده واس

ــراف  ــع أط ــازة م ــات ممت ــن علاق ــي وتكوي ــع الإسرائي ــام المجتم اقتح

كثــرة في هــذا المجتمــع وتوطيــد علاقتــه العجــوز وضبــاط مــن 

الجيــش وعــزرا وكوهــن وغيرهــم مــن الشــخصيات الهامــة في إسرائيــل 

بــل والأهــم مــن ذلــك أنــه أصبــح رجــل أعــال ناجــح جــدا في هــذا 

المجتمــع  حتــى أصبــح أحــد نجومــه في سرعــة الــرق وغــدي  الجميــع 

ــل  ــده ب ــا تري ــر كل م ــدم لم ــتطيع أن يق ــه سيس ــن أن ــن م ــي يق ع
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وأكــر بكثــر فــرب صدفــة خــر مــن ألــف ميعــاد فقــد بــدأت العمليــة 

ــة وراســخة جــدا. ــة قوي ــا الآن أصبحــت حقيق ــة ولكنه بصدف

  	     لــذا لم يصدقــوا انــه قبــض عليــه بهــذه الطريقــة السريعــة 

والعجيبــة فيوســف أو محســن لم يقــم بــأي نشــاط فهــو كان لا يــزال 

عميــا نائمــا لم يطلــب منــه أي شيء وكان لا يــزال ينتظــر مهمتــه . 

كيــف عرفــوا عنــه كثــرا مــن هــذه الأمــور وكيــف اتخــذوا القــرار بهــذه 

ــذا. ــا كه ــدت مــر عمي ــف فق ــة والأهــم كي السرع

قال  خالد:  

- حقا أنها أسوء من أي كابوس رأيته في حياتي. 

وقال  محمود: 

- أنهــا مهزلــة تاريخيــة لا نعلــم كيــف سيحاســبنا عليهــا النــاس والتاريخ 

واللــه وحــده يعلــم أننــا منهــا براء.

بينما قال صالح: 

- كيف يمكننا أن نصدق أن هذا حدث وأننا كنا طرف فيه.

صمــت الجميــع وهــم حتــى لم يعــودوا قــادرون عــي النظــر في عيــون 

ــور  ــت الأم ــف وصل ــه كي ــول في نفس ــم يق ــض وكل منه ــم البع بعضه

لهــذا الحــد؟.

بعــد فــرة طويلــة مــن الصمــت قــال محمــود الآن كل مــا يهم بالنســبة 

ــذا  ــن ه ــه إلي ارض الوط ــامة الل ــه بس ــن عودت ــامة محس ــو س لي ه

ــر  ــدم م ــد أن يخ ــه يري ــن ان ــة م ــن البداي ــا م ــذي حذرن ــاب ال الش

ــا نحــن نتعجــب مــا يقــول لقــد كان محقــا . هــو  ومــر فقــط وكن

ــتعادة  ــد اس ــة بع ــاعات القليل ــتكون الس ــك في كل شيء س ــه يش بطبع

وعيــه صعبــة جــدا ســيقف ليواجــه التهــم وهــو يشــعر أن ظهــره عاريــا 

تمامــا سيشــك فينــا نحــن أول مــا يشــك وســيكون هــذا قاتــا لــه. 
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قــال خالــد في أسي  صدقــت يــا محمــود المهــم هــو عــودة هــذا الشــاب 

ــا  ــم م ــى نعل ــدي حت ــوفي الأي ــن نقــف مكت المســكين لمــر وبعدهــا ل

حــدث ونســتحلي الحقيقــة.
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                   الفصل السادس 
         

ــو في  ــي تطه ــة وه ــج التلفزيوني ــع البرام ــي تتاب ــت لي     	   كان

المطبــخ وكانــت أمهــا تجلــس أمــام التلفزيــون فســمعت خــرا لم تلقــي 

ــة.  ــالا في البداي ــه ب ل

ــل .انتحــل هــذا الشــاب  ــل مــري في إسرائي ــض عــي عمي ــم القب - ت

ــي.  ــودي عراق ــاب يه المــري شــخصية ش

بدأت ليلي تستمع باهتمام.

قال المذيع: 

- وهــذا الشــاب العراقــي ويدعــي يوســف يعقــوب ســافر لمــر منــذ 

ــه شيء الآن. هــل هــو حــي؟. هــل قبــض  ــم عن ــة عامــن  ولا يعل قراب

عليــه في مــر؟. هــل حقــا مــا تدعيــه إسرائيــل حقيقــة؟. 

الشــاب في  تنظــر لصــورة  التلفزيــون وأخــذت  إلي  ليــي  أسرعــت 

التلفزيــون وقالــت يوســف هــو يوســف الــذي أحببتــه كان هنالــك شيء 

في قلبــي يقــول لي ليــس هــذا الشــاب  كــا يبــدو عليــه وأن ورائــه سرا.

لقــد صدقــت يــا قلبــي وأنــت لم تخدعنــي مــن قبــل  واســتمر المذيــع 

في حديثــه وهــي تســتمع بحماســة.

قال المذيع: 
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- لقــد عــاد هــذا الشــاب الــذي كان يرفــض الســفر لإسرائيــل مــن مــر 

ــة  ــرات الإسرائيلي ــه المخاب ــذ أكــر مــن عــام للعــراق وضغطــت علي من

ــه ليــس هــو أنمــا  حتــى يهاجــر إلي إسرائيــل وهــا هــي الآن تدعــي أن

هــو عميــل مــري. .......... أيــن هــي الحقيقــة ؟.

لاحظــت أمهــا والتــي كانــت بــن النــوم واليقظــة اهتــام ليــي بالخــر 

فقالــت لهــا وقــد حاولــت اســتجماع قوتهــا والتخلــص مــن النــوم. 

مالك مهتمة بالتلفزيون هكذا يا ليلي؟.

لم تســتمع ليــي لأمهــا والتــي حاولــت مــرة أخــري جــذب انتبــاه ابنتهــا 

ــرة  ــذه الم ــي ه ــت لي ــي .انتبه ــوت أع ــؤال  بص ــا الس ــادت عليه فأع

لحديــث أمهــا  وقالــت نعــم يــا أمــي.

قالت الأم: 

ــة  ــت منتبه ــاذا أن ــالك لم ــا أس ــي أن ــا لي ــدا ي ــي أب ــت مع ــت لس - أن

للتلفزيــون بهــذه الطريقــة؟.

ظلت ليلي صامته قليلا ثم قالت لأمها. 

ــق  ــور الطري ــاعدك في عب ــذي س ــاب ال ــي الش ــا أم ــن ي ــل تذكري - ه

ــيارة؟. ــار الس ــن انفج ــدك ع ــذي أبع وال

قالت الأم:

- نعم يا ابنتي هذا الشاب الشهم ماله والتلفزيون؟.

قالت ليلي:

- للأسف يا أمي هو ليس شاب عراقيا أنما هو مصري. 

قالت الأم:

- مــري أو عراقــي يــا بنيتــي مــا الفــرق  كلنــا عــرب أنتــم لم تعيشــوا 

أيــام القوميــة العربيــة يــا لهــا مــن أيــام كانــت جميلــة. 

ــاءه ليســت هــذه هــي  ــا وتحــاول إخف ــي والدمــع في عينيه ــت لي قال
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ــه  ــا نظــن ولكن ــا كن ــودي ك ــي يه ــس عراق ــي هــو لي ــا أم المشــكلة ي

ــيد دور  ــلته لتجس ــد أرس ــة ق ــرات المصري ــت المخاب ــري كان ــاب م ش

ــل. ــه في إسرائي ــض علي ــف قب ــن للأس ــودي ولك ــاب اليه الش

قال الأم: 

ــري مــا وضــع أمــه الآن  ــا ت ــه معــك ي ــا بنــي كان الل - عينــي عليــك ي

ــا يصبرهــا.  ربن

 لم تعــد ليــي تســمع أمهــا والتــي كانــت تقــول لهــا كان شــابا شــهما 

حقيقيــا . إن اللــه ســيخرجه اللــه مــن هــذه الأزمــة بســامة وســيعود 

لبلــده  ثــم قالــت هــل مــر لم تقــل شيء حتــى الآن ؟

انتبهت ليلي وقالت لا يا أمي.

قالت الأم: 

- سأنام قليلا ولما تعلن مصر شيء قولي لي وسأدعو له. 

جلســت ليــي وهــي تفكــر فيــا يحــدث لم تعــد تعــرف هــل عليهــا أن 

تفــرح أم تحــزن؟.

لقــد عرفــت أن حبيبهــا ليــس يهــودي ولكــن للأســف هو رهن الســجون 

الآن. كان اللــه في عونــك يــا حبيبــي .كيــف حالــك الآن ؟.ليصــرك اللــه 

يــا حبيبــي .لســت اعلــم أن كنــت ســأقابلك فيــا بعــد أم لا؟.

و انتباهــا رعشــة قويــة واضطــرب وجههــا وأحمــر وقالــت هــل 

ــي  ــل هــذا . ليرحمن ــن أســتطيع أن أتحم ــي ؟. ل ــا حبيب ســيعدمونك ي

ــك.  ــه ويرحم الل

لماذا يا قلبي أدخلتني في هذا الحب الصعب بل والمستحيل. 

لمــا كان حــرا  كنــت أظنــه محرمــا عــي ولمــا علمــت الحقيقــة أصبــح 

ســجينا. 

ــد أن يقــول  ــه يري ــت اشــعر ان ــرا وكن ــراني كث ــك كان يحــاول أن ي لذل
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شيء.

يا ليتك قلت الحقيقة.

لقــد مــرت عــي ليــالي كنــت أتمنــي فيهــا المــوت كانــت أيــام عصيبــة 

جــدا. 

يا ليتك تحدثت معي هل كنت تخاف مني ؟ مني أنا حبيبي. 

لم تكن خائف لماذا إذا لم تخبرني الحقيقة؟.

هل منعوك هم ؟ ولكنك حبيبي أنا. 

كنت سأحافظ عليك أكثر منهم  كنت ستكون في عيني وقلبي. 

بكــت ليــي كثــرا وكان قلبهــا منفطــرا واســتمرت في البــكاء طويــا حتى 

دخلــت غرفتهــا حتــى لا يراهــا أحــد وارتمــت عــي سريرهــا واســتمرت 

في البــكاء.

ــة عــن أي خــر  ــوات المختلف ــي تبحــث في القن ــت لي    	     كان

ــه في  ــو الل ــت تدع ــة  وكان ــت قليل ــار كان ــن الأخب ــا ولك ــص حبيبه يخ

كل لحظــة أن ينجيــه حتــى جــاء خــر إعــان الخارجيــة المصريــة عــن 

اســتعدادها للتفــاوض .كان هــذا الخــر أفضــل خــر ســمعته ليــي في 

ــا.  حياته

تبدل وجه ليلي من الكآبة والحزن إلي السعادة والفرحة. 

لقد أوشك حلمها أن يتحقق أن يخرج حبيبها من هذا المأزق. 

ربما تلتقي به ثانية  ربما يربط الله بينهما برباط مقدس. 

ولكنهــا مازلــت قلقــة عليــة وتقــول لنفســها لــن أطمــن إلا عندمــا أراه 

أمامــي حيــا وهــو يبتســم لي كعادتــه وينظــر في عينــي ويســمع كلامــي 

مــن عينــي ونبــض قلبــي. 

نظرت أم ليلي في عيني ابنتها وقالت لها مالك؟.

- لا شيء يا أمي 
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- وجهك يتغير بين حين والأخر والآن هو احمر جميل كالورد. 

- لا شيء يا أمي. 

 - ما بال الشاب المصري؟.

قالت ليلي وقد أزداد وجها احمرارا 

- لا ادري يا أمي 

- إذا تابعي أخباره عبر القنوات. عليك بالفضائية المصرية 

ــوات حتــى عــرت عــي برنامــج  ــا أمــي وأخــذت تقلــب القن - نعــم ي

ــة  ــة المصري ــه الخارجي ــا أعلنــت عن يتحــدث بالموضــوع وعــن م

ســعدت أم ليــي وقالــت الحمــد للــه لقــد اســتجاب اللــه لدعــائي لقــد 

دعــوت اللــه لــه كثــرا أنــه شــاب طيــب.

قالت ليلي وهي تتنهد 

- ليس دعواتك أنت فقط يا أمي بل دعوات الكثيرين .

- ليصبر الله أهله وأمه. 

ــار  ــه بعــد هــذه الأخب ــا تــري مــا وضــع أهل ــه. ي - وليصــرني أيضــا الل

الأخــرة؟.

ــن  ــه  أي ــكل شيء حول ــر ل ــذ ينظ ــفي واخ ــاق في المستش     	  أف

ــا  ــر م ــاول أن يتذك ــو يح ــة و ه ــدور في الغرف ــه ت ــذت عيني ــا؟ وأخ أن

ــة  ــى جــاءت الحقيق ــكار تتســارع عــي رأســه حت حــدث. أخــذت الأف

المــرة فحــاول رفضهــا وقــال في نفســه ربمــا أكــون هنــا  لالتهــاب الزائــدة 

الدوديــة . نعــم هــي الزائــدة الدوديــة ومــا هــو في بــالي غــر هــذا هــو 

ــه  ــت علي ــة  دخل ــا هــو عــي هــذه الحال مجــرد أضغــاث أحــام بين

ممرضــة واقتربــت منــه وكانــت بملامــح أوربيــة ولكنــه كان قــد تعلــم 

الــدرس فلــم ينشــغل بجمالهــا ولا إقبالهــا عليــه في هــدوء ولكنــه كان 

ينظــر ليديهــا هــل بهــا حقنــة أم لا. اقتربــت الممرضــة وأخــذت تتحــدث 
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ــر كل الأحــداث  ــدء يتذك ــة وب ــم حقيق ــم أن الحل ــة  فعل ــه بالعبري إلي

الســيئة التــي حدثــت لــه حتــى لحظــة فقــدان الوعــي. خــرج الطبيــب 

ــة  ــرك بصعوب ــت تتح ــا كان ــة ولكنه ــك أطراف ــاول تحري ــة وح والممرض

بالغــة.

ــه  ــا بيدهــا ولكن     	 أقدمــت الممرضــة الآن مــرة أخــري ورأي م

ــرك شيء في  ــرك أو يح ــدر أن يتح ــد يق ــم يع ــا فل ــتطع أن يمنعه لم يس

ــاء تواجــده بالغرفــة دخــل عليــه  جســده وراح  في ثبــات عميــق. وأثن

هــذا الجــرال موشــية وعــي وجــه ابتســامة صفــراء باهتــة .ابتســامة 

تحمــل معنــي الانتصــار والاســتهزاء بالأخــر وحــاول هــو أن يبــدو 

متماســكا وظــل هــذا الضابــط صامتــا مبتســا وهــو  ينظــر إليــه بثقــة 

ــجن  ــدي في الس ــت ي ــك الآن تح ــال باليت ــامة وق ــذه الابتس ازدادت ه

ــه. ــر إلي ــتمر ينظ ــن أس ــه ولك ــاء لم يجب ــذا الكبري ــأكسر ه ــت س كن

قال موشية: 

-  عندنــا ســجون أكــر بشــاعة مــا تســمع عنــه في مــر في جهــاز امــن 

الدولة

وانتظــر الضابــط أن يــري الانكســار عــي وجهــه  ولكــن دون جــدوى 

فاســتمر يقــول:

ــتكون  ــجن وس ــتنقل إلي الس ــة س ــي الحرك ــادر ع ــح ق ــا تصب - عندم

ــا.  ــن أن ــتعرف م ــدي وس ــت ي تح

ظل صامتا لا يجيب فاستمر الضابط يقول:

- نحــن لا نريــد منــك اعترافــا إننــا نعــرف عنــك كل شيء يــا مصطفــي 

ــه جــدا في  ــق في ــا مــن مصــدر نث ــا جــدا لأنه ــوق منه ــا موث ومعلومتن

مــر فــا معنــي لمــا تحــاول أن تفعــل كل هــذا لــن يغــر مــن الحقيقــة 

ــا أشــكرك  ــل وجــه وأن ــي أكم ــا ع ــة وقمــت به ــك مهم في شيء كان ل
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عــي حســن تعاونــك معنــا. 

ابتســم ابتســامة باهتــة وقــال في نفســه أنــك لا تعــرف شيء أيهــا 

الأحمــق أنــا لســت مصطفــي والــذي أعطــاك المعلومــات أكــر حمقــا 

ــر  ــرف كل شيء وتتفاخ ــك تع ــن نفس ــدا وتظ ــرور ج ــت مغ ــك. أن مثل

ــك. ــرورا بجهل ــأتركك مغ ــي س ــي ولكن ــك أمام بذل

قال موشية:

- لما هذه الابتسامة الباهتة يا مصطفي إلا يعجبك كلامي.

قال محسن: 

ــت  ــي ولس ــت مصطف ــف وليس ــا يوس ــول أن ــذي تق ــذا ال - أي كلام ه

ــون معــي  ــا تفعل أفهــم لم

هذا؟.

ضحك الضابط بصوت عالي وقال: 

- أننــا لا نريــد منــك اعترافــا الآن ولكــن إن احتجنــا فثــق أنــك ســتعترف 

بمــا نريــد أنــا أثــق في ذلــك المهــم أن تشــفي تمامــا. 

ضحك محسن وقال: 

ــل  ــن أني عمي ــد م ــت متأك ــا دم ــفي أو لا م ــن أن اش ــرق ب ــا الف - م

مــري وســأعدم بالطبــع.

قال الضابط موشية مستهزأ:

- إعــدام ! لا أظــن ذلــك أنــت تســاوي عندنــا وأنــت حــي أكــر بكثــر 

مــا لــو كنــت ميــت  إن حياتــك تســاوي عندنــا نحــن اليهــود الكثــر. 

ابتسم محسن وقال:  

- ستقدمونني قربان مثلا؟.

قال الضابط مبتسما:

ــتكون  ــم س ــكافي نع ــدر ال ــس بالق ــن لي ــي ولك ــا مصطف ــت ذكي ي - أن
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ــان. ــل القرب مث

قال محسن ساخرا:

 - هل يجب أن أكون معافى لأصلح قربان؟.

ضحك الضابط موشية وقال: 

- الأفضــل ولكــن إن تماديــت في ادعــاء المــرض ســنقربك هكــذا  وتركــه 

وغــادر الحجــرة وهــو يبتســم ســاخرا.

كانــت هــذه الزيــارة بالغــة في الأثــر النفــي عليــه  وزادت الأمــر ســوء 

وشــعر بانتكاســة وانــه لم يعــد قــادرا عــي تحريــك أي جــزء في جســده. 

كانــت الأحــام المزعجــة لا تفارقــه في نومــه والأفــكار الســيئة لا تفارقــه 

في يقظتــه

كان يسأل هل عرف أهلي إنني أنا مصطفي ويوسف. 

وان كانوا يعرفون كيف يشعرون الآن؟. 

تمنــي أن لا يعــرف أهلــه الحقيقــة وأن يطمئنــوا ويعرفــوا أننــي لســت 

يوســف 

هل أصاب أمي أو أبي مكروها لو كانا قد عرفا الحقيقة؟.

كيف حال أخوتي الآن؟.

وهل عرفت ليلي الحقيقة؟.

هل الأخبار تصلها؟.

لست أعرف إن كان الأفضل أن تعرف أم لا. 

كيف سيكون وقع الحقيقة عليها؟.

هل ستعرف أنني لم أكن ابتعد عنها إلا خوفا عليها؟.

وأنني كنت اقترب لأن قلبي لا يطاوعني. 

هل ستستطيع تحمل هذا الوضع السيئ الذي أنا فيه؟.

ليرحمها الله. 
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ــو  ــري ه ــيد بك ــام وكان الس ــدة أي ــات ع ــتمرت المفاوض     	  اس

الــذي حــر التوقيــع النهــائي عــي الاتفــاق وبرفقتــه العقيــد حلمــي. 

كان الضبــاط يــزداد غضبهــم وســخطهم كل يــوم لكنهــم أثــروا المصلحــة 

العامــة وقــرروا ألا يدخلــوا في أي شيء جانبــي إلا بعدمــا يعــود محســن 

ــكل مقــام مقــال. ــه وبعدهــا ســيكون ل ســالما إلي وطن

  	   بــدأت  تتحســن حالتــه بشــكل كبــر وبــدء يتحــرك بشــكل 

أفضــل ويخضــع للعــاج الطبيعــي وكانــت حركــة ســاقه أليــري ســيئة 

ــا  ــت حالته ــد كان ــري فق ــده ألي ــا ي ــت أم ــع الوق ــا تتحســن م ولكنه

ــدا. ــا جي ــتطيع تحريكه ــوء ولا يس ــر س أك

ــأن  ــل بش ــع إسرائي ــات م ــدء المفاوض ــر ب ــر خ ــت م    	  أعلن

ــر  ــت تنتظ ــي كان ــي والت ــدا لي ــا ج ــر مفرح ــذا الخ ــي كان ه مصطف

بفــارغ الصــر نجــاح المفاوضــات لتطمــن عــي حبيبهــا وتوالــت الأخبــار 

عــن تعــر المفاوضــات حتــى كاد قلــب ليــي أن يقــف ثــم عــاد قلبهــا 

للخفقــان عندمــا أعلنــت مــر عــودة المفاوضــات وكاد يحــدث هــذا 

باســتمرار مــع تــوالي الأخبــار وأصبحــت ليــي متابعــة ممتــازة لبرامــج 

التــوك شــو المصريــة كالمصريــن وأكــر فقــد أصبــح لهــا حبيــب مــري 

يتحــدث عنــه العــالم كلــه. وكانــت أمهــا أيضــا تتابــع معهــا الأخبــار في 

ــرة  لتطمــن عــي هــذا الشــاب الشــهم . ــات كث أوق

ــه وكان  ــدث حول ــا يح ــدري م ــالم لا ي ــن الع ــزلا ع كان منع 	      

ــا ســيكون  ــق معــه وبعدم ــدأ التحقي ــن الحــن والأخــر أن يب ينتظــر ب

ــة ــة التقليدي ــر بالنهاي ــه الأم ــى ينت ــط حت ــذا الضاب ــن ه ــات م الوي

 لقد جهز نفسه لذلك وأصبح ينتظر هذا المصير المحتوم 

كان اشد ما يضايقه أنه سيواجهه الإسرائيليين بظهر مقسوم وعار 

وأيضا سيواجههم بكينونة غير كينونته 
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وأن أهله حتى لن يتفاخروا بابنهم أمام الناس 

وأن كل هــذا ســيجنيه مصطفــي وأهلــه وان كان مــا حــدث لا يبعــث 

عــي الفخــر

يا لسخرية القدر !

لم يهدئــه قليــا إلا أنــه صــدق الوعــد مــع اللــه ويتمنــي أن يســتمر في 

هــذا الأمــر حتــى النهايــة ليكــون لــه عنــد اللــه الحســني التــي تعوضــه 

عــن كل شيء وقــال في نفســه اللهــم أحســن خاتمتــي. 

هذان هما الأمل والرجاء الباقيان. 

دخــل هــذا الضابــط ليقطــع عــن محســن أفــكاره وهــو مبتســم 

كالعــادة. 

نظر لمحسن وقال له أنت من أوفر الناس حظا. 

 ضحك محسن عاليا.

قال موشية: 

- طبعــا يجــب أن تضحــك أنــت لا تــدري مــا يــدور حولــك لقــد 

أصبحــت حديــث النــاس في مــر وإسرائيــل بــل والعــراق والعــالم كلــه.

قال محسن: 

- ما فائدة هذا ؟أنا محكوم علي بالإعدام فما فائدة هذا؟.

قال موشية:

–  أتحــب أن  تعــرف مــاذا يــدور حولــك هــذا حــوار مــع أهلــك 

تشــاهده.  ســأجعلك 

نظــر محســن فوجــد أهــا غــر أهلــه فقــال في نفســه حقــا لقــد صــدق 

حــدسي وسرقــت حتــى بطولتــي لغــري وزرفــت عينــاه دمــوع كثــرة. 

اســتمر الضابــط في الحديــث ولكــن محســن لم يكــن يســتمع إليــه حتى 

طلــب منــه الطبيــب الانســحاب خوفــا مــن تدهــور صحة محســن. 
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قبــل الضابــط طلــب الطبيــب ونظــر لمحســن وقــال لــه لا يــا مصطفــي 

لا أريــد أن تتدهــور صحتــك أبــدا . لابــد أن تصبــح ســليما. أن صحتــك 

تعنــي عنــدي الكثــر بــل عنــد إسرائيــل ثــق أننــا لا نريــد لــك المــوت 

ــة  ــه الصحي ــاءت حالت ــديدا وس ــارا ش ــن اعتص ــر الألم محس الآن. اعت

مــرة أخــري.   

اجتمــع الضبــاط بالقاهــرة لبحــث الخطــوات النهائيــة لاســتعادة 

ــود  ــد الــرورة ولم يعــد ال ــاط كلهــم يتحدثــون عن محســن. كان الضب

الــذي كان بينهــم كــا كان ولكــن كان كلا منهــم يقــوم بواجبــه الــذي 

لابــد أن يقــوم بــه. أصر الضابــط محمــود أن يحــر التبــادل وان 

ــدود. ــن الح ــيارة م ــن الس ــه محس ــتقل مع يس

ــة جــدا  ــة ســتكون صعب ــره أن المهم ــه ذك ــري ولكن ــد بك ــق العمي واف

ــف  ــة محســن وكي ــه حال ــت إلي ــا وصل ــدري م ــر مــا تظــن ولا ن وأك

ــه. ــه تجاه ــيكون ردة فعل س

قال محمود:

ــه ســيكون غاضــب جــدا واعــرف  ــدا وأعــرف أن ــا أعــرف هــذا جي - أن

ــه قــد يكــون عنيفــا ولكــن يجــب عــي أن أتحمــل كل مــا ســيقوم  أن

ــا  ــي أن ــر وع ــل م ــن أج ــر م ــك بكث ــن ذل ــر م ــل أك ــو تحم ــه فه ب

ــاه حــب  ــي وإي ــة يجمعن ــاء البســيط  وفي النهاي أن أتحمــل هــذا العن

ــد.  ــه بشــكل جي ــي سأســتطيع التــرف مع ــق أنن ــا واث واحــرام وأن

تحســنت صحــة محســن أكــر فأكــر كان يقــول في نفســه ماذا ســيحدث 

ــام القادمة  في الأي

يا رب كن رحيما بي وأخرجني مما أنا فيه. 

ــب ألا  ــه يج ــول ل ــه وكان يق ــب خلف ــا كان الطبي ــط بين ــل الضاب دخ

تتحــدث معــه الآن أمامــه أيــام قليلــة ويتماثــل للشــفاء وبعدهــا 
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ــجن. ــينقل للس س

قال موشيه: 

ــا  ــوم وربم ــة الي ــن أغضب ــه الآن ولا تخــاف ل ــث مع ــن الحدي ــد م - لاب

ــا مــن الســعادة. يشــفي تمام

قال الطبيب: 

- كل مرة تقابله فيها تزداد حالته سوء وتحدث له انتكاسة. 

قال موشية وهو يبتسم:

- لا تخاف الأمر اليوم مختلف. 

ووقــف الضابــط أمــام محســن مبتســا كعادتــه كان محســن مستســلما 

ولا يرجــو مــن وجــه الخــر فقــال لــه الضابــط: 

- الم أقل لك انك أكثر إنسان محظوظ في الدنيا. 

ظل محسن متجهما ساخرا.

قال موشيه: 

- نعــم أنــت متهــم بالتجســس لصالــح مــر ومــع ذلــك لم تســجن لم 

تعــذب وســتعود للأســف لبلــدك كــا تقولــون ســالم غانــم.

تعجــب محســن مــن قولــه وارتســمت ابتســامة عــي وجــه وقــال لــه 

ســأعود لبلــدي أيهــم فهــم كثــر وان كانــوا لا يغنــي كثرتهــم شيء؟.

قال موشيه:

ــة وســتعود  ــت سريع ــم للأســف جــرت مفاوضــات وللأســف كان - نع

ــدك  ــام لبل خــال أي

كنت أتنمي أن تكون في السجن عندي حتى لو لليلة واحدة. 

قال محسن ساخرا:

- لا تحزن فرؤيتك تساوي عذاب مائة عام أو يزيد.

ضحك الضابط بصوت عالي وقال: 
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ــه  ــر وج ــي أخ ــيكون وجه ــوم وس ــراني كل ي ــعدتني إذا  س ــد أس - لق

ــادل. ــة التب ــام صفق ــد إتم ســراه عن

قال محسن متعجبا: 

- أي صفقة ؟.

قال الضابط متباهيا:

- صفقة نتبادل فيها السجين مصطفي بالسجين عساف. 

قال محسن وهو يعصب عينيه محاولا التذكر:

- عســاف ...... آه نعــم تذكرتــه ذلــك الجاســوس. لا.... لا.. لا أريــد إتمــام 

الصفقــة أبقــوني هنــا وأعدمــوني. 

ضحك الضابط وقال: 

-  ليــس لــك خيــار في هــذا ولــو دخلــت الســجن عنــدي لكنــت ســتكون 

ســعيدا بهــذا التبادل 

وما الفرق بينك وبينه هو كان عميلا  لبلده وأنت كذلك. 

قال محسن ينتابه مشاعر متضاربة:

ــدي أمــا هــو يتجســس  ــا كنــت أتجســس لأحمــي بل ــر أن - الفــرق كب

ــا  ــو كان  حقيقي ــه وه ــال في نفس ــن وق ــكت محس ــدي وس ــر بل لتدم

ورآه بلــد تفعــل كل شيء لحمايــة أبناءهــا . أمــا أنــا فــوراء بلــد تدمــر 

ــا.  أبناءه

قطــع  موشــيه أفــكاره وقــال لــه هنالــك أيضــا شيء أخــر أنــت محظــوظ 

ــة  ــور تذكاري ــذون ص ــار يأخ ــئولين كب ــد مس ــدك لتج ــتعود لبل ــه س في

ويعاملونــك معاملــة الأبطــال ولا أشــك أنهــم ســيعطونك ثــروة عظيمــة 

ــغ  ــة هــل المبل ــع ســتحصل عــي خمســة الألــف جني مــن المــال بالطب

صغــر ؟ لا عــي العكــس انــه نفــس المبلــغ الــذي يعطــي لأسرة الشــهيد  

.كــم تقــدر بلدكــم أولادهــا. الأهــم مــن ذلــك ســتكون ضيفــا مســتديما 
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في برامــج التــوك شــو التــي أصبحــت كثــرة جــدا وســتحصل منهــا عــي 

مبالــغ طائلــة ربمــا ملايــن الجنيهــات. أنــا لا أشــك أن أهلــك أصبحــوا 

ــوات  ــس قن ــن خم ــر م ــي في أك ــم بنف ــد رايته ــروة . لق ــون ث يمتلك

ــا مصطفــي  ــاء ي ــة. ســتكونون أغني ــة بــل وأجنبي مصريــة ومثلهــا عربي

خمســة الألــف جنيهــا بالإضافــة إلي ملايــن الجنيهــات تســاوي ملايــن 

الجنيهــات وخمســة ألــف فقــط لا غــر. نعــم ســتكون غنيــا 

ــر  ــك أك ــا علي ــي . إن فضله ــا مصطف ــل ي ــر فضــل إسرائي ــد أن تذك لاب

ــدك  ــر مــن فضــل بل بكث

ثــم تــرك الغرفــة وهــو يقــول لــه لا تنــي يــا مصطفــي خمســة الألــف 

جنيهــا وأخــذ يضحــك بصــوت عــالي. 

كان محسن صامتا يفكر في كل شيء. 

قال في حسرة هكذا اكتملت المعادلة. 

لقد أرسلوني ليتم تبديلي بعساف. 

وأسرعوا الخطي عندما بدأت افضح بعض أعمالهم القذرة. 

ولمعاقبتــي عــي حبــي لوطنــي جــاؤوا بمصطفــي ليــرق حتــى حقــي 

ــذ  ــمعها من ــي نس ــا الت ــف جنيه ــة الأل ــادي الخمس ــل والم ــوي ب المعن

ــكل مصــاب.  ــا ل ــي جنيه ــن وألف ــن المصري ــة كل شــهيد م الطفول

ــل  ــي ببخ ــالم يعيرونن ــل في الع ــن الأبخ ــدر الإسرائيلي ــخرية الق ــا لس ي

ــاه  ــي واه حسرت وطن

يا ليت ينتهي عمري ها هنا ولا أعود لهذه البلد مرة أخري 

حسبي الله ونعم الوكيل .

أصبــح الضابــط موشــيه يــأتي لمحســن شــبه يومــي فيلقــي لــه كلــات 

لتعصبــه ولكنــه لم يكــن يعلــم أن رؤيتــه كافيــة ليكــره محســن الدنيــا 

بمــا فيهــا وخاصــة إذا تذكــر مــا فعلتــه بــه بلــده وهــو لم يكــن يقــدر 
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أن ينــي. 

ــب  ــع الجان ــة م ــام الصفق ــت أتم ــد أعلن ــة ق ــوات المصري ــت القن كان

الإسرائيــي  وعــن  أتمــام التبــادل  يــوم الخميــس القــادم عــي الحــدود 

المشــركة مــن الجانبــن وبرعايــة دوليــة فــكان هــذا الخــر هــو الأفضــل 

ــه في  ــل من ــر أفض ــك خ ــي .لم هنال ــمعه لي ــي تس ــاق الت ــي الإط ع

حياتهــا . وشــعرت أنهــا تتمنــي أن تطــر في الهــواء حتــى أنهــا شــعرت 

أن جســدها خفيــف جــدا ويمكنهــا أن تطــر بــا أجنحــه وتمنــت لــو أن 

حبيبهــا معهــا ويطــروا ســويا وأغلقــت عينيهــا وأخــذت تحلــم بحبيبهــا 

ــا  ــا وخوف ــر حب ــد الأخ ــا بي ــك كلا منه ــحاب ويمس ــوق الس ــا ف معه

وأخــذت تنتظــر يــوم الخميــس بفــارغ الصــر وتقــول في نفســها هــل 

ــه أن  ــا وأخــذت تدعــوا الل ــوم مــا بحبيبهــا في هــذه الدني ســيجمعها ي

ــه بينهــا في خــر.  يســلم حبيبهــا وأن يجمــع الل

ــل  ــدأت الاســتعدادات في مــر وإسرائي جــاءت اللحظــة الحاســمة وب

للتبــادل اســتخدم الرجــل العجــوز كل نفــوذه ليقابــل محســن وحــاول 

ــم  ــاء ولكــن دون جــدوى فقــد كان لا يعل ــع هــذا اللق محســن أن يمن

كيــف يســتطيع النظــر في عينيــه فهــو فقــد خدعــه مــن ناحيــة وانــه 

قــد فشــل مــن ناحيــة أخــري فــا يجــد معنــي يــرر لــه مــا فعلــه معــه. 

ــتوي  ــي المس ــن ع ــذا محس ــل ه ــد قت ــدا وق ــا ج ــوز حزين ــدا العج ب

الإنســاني ولم يســتطع أي منهــا أن ينظــر في عــن الأخــر إلا مــرورا 

ــر.  ــن الأخ ــا في ع ــرأ م ــا ق ــن كلا منه ولك

فهم محسن انه حرين وغضبان انه خدعه. 

وفهم العجوز انه فعل ما يمليه عليه ضميره تجاه وطنه.

ظــل الصمــت طويــا بينهــا ولكــن العجــوز نــزل عــي ركبتيه و امســك 

بيــد محســن وكاد يقبلهــا وهــو يبكي. 
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حــاول محســن وقــد انهمــر الدمــع مــن عينــه فهــو كان لا يحــب هــذا 

الموقــف ويؤمــن انــه هنالــك ســؤال واحــد لمــا فعلــه.

قال الرجل العجوز:

-  كان مــن المفــرض أن أضربــك أو أقتلــك أو أســلط عليــك مــن يفعــل 

هــذا و وأنــت تعلــم أني أقــدر ولكــن للأســف فقــد جاءتنــي وأنا اســتعد 

للقــاء ربي واني عــي يقــن انــه قريــب جــدا وقــد عــدت لمشــاعر الصبــا 

حــن كنــت لا أري العــالم إلا أسرة واحــدة وكنــت أظــن أن الديــن أيضــا 

واحــد وان الــرب واحــد ولكــن اكتشــفت المهزلــة الكبــرة التــي نعيشــها 

وقــد تناســيت كل مصطلحــات الحيــاة المعقــدة و بــدا كل شيء عنــدي 

ســواء فــا معنــي للكرامــة ولهــا لغيرهــا وأنــا أغــادر الحيــاة بــا رجعــة 

لــذا لا أجــد حيــاء ولا كبريــاء في أن اقبــل يديــك وقدميــك لتخــرني أيــن 

يوســف ؟ لا أعــرف مــاذا أقــول لأبيــه الــذي مــات عــي صــدري وهــو 

يوصينــي بــه.

قال محسن:

ــه  ــم عن ــه لا اعل ــي والل ــك ولكن ــم أن هــذه الســجدة لذل ــت اعل - كن

شــيئا.

قال العجوز:

- أنت تكذب كما كذبت علي من قبل.

قال محسن:

- لا والله لم يخبروني بأي شيء عنه.

قال العجوز وهو حزين و غضب:

ــم  ــه  وتلعث ــه وحبيبت ــع بثروت ــه وتتمت ــل بيت ــرؤت أن تدخ ــف ج - كي

ــي. ــق في وجــه وأيضــا تخدعن ــدا الحن ــي و ب ــل وابنت ــا ب قلي

قال محسن في أسي وحزن:
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ــا أخــذت  ــك أني م ــي ولكــن أقســم ل ــه واجــب وطن ــت أؤمــن ان - كن

ــه  ــه ل ــد نميت ــم وق ــال اليتي ــه ك ــل في ــت اعم ــي وكن ــه شيء لنف من

ــه. ــاف الل ــاني أخ ــك ف ــيل أو ابنت ــس راش ــك أني لم امس ــم ل واقس

قال العجوز: 

- لو كنت تخاف الله ما خدعتني أنا الذي فتحت لك قلبي.

قال محسن:

- واللــه لقــد ذكرتنــي بجــدي حــن رايتــك لــذا احتضنتــك وقــد تعجبــت 

أنــت مــن ذلــك.

قال العجوز:

- كنــت أظــن يوســف أصبــح عاطفيــا بعدمــا مــر بــه مــن ظــروف وقــد 

رآني أبــا أو جــدا لــه . ولقــد شــعرت بصــدق مشــاعرك ولذلــك لم اقــدر 

ــا نحــن  ــا ذنبن ــائي بهــذا الشــعور م ــك فــا أشــعرني أحــد أبن عــي قتل

وقــد أحببنــاك.

قال محسن وهو ملئ فؤاده الحزن:

ــزل  ــا و ن ــدرا علين ــال كان ق ــا وق ــم صمــت قلي ــا ؟  ث ــي أن ــا ذنب - وم

عــي ركبتــه  وقبــل بــن عينيــه وقــال لــه لا مــكان للمثاليــات في هــذه 

الدنيــا للآســف ) وقــد زاد انهــار الدمــوع مــن عينيــه( يــا ليــت العــالم 

ــو  ــس ه ــن العك ــا ولك ــاح الأرض وأهله ــي ص ــل ع ــن ويعم كان يؤم

ــح. الصحي

قال العجوز:

ــا  ــر ف ــك إلا الخ ــد من ــف لم نج ــا وللأس ــت حياتن ــذي دخل ــت ال - أن

ــا وزاد  ــأتي إلين ــك لم ت ــك باليت ــدر أن نحب ــك ولا نق ــتطع أن نكره نس

ــأتي. ــك لم ت ــا ليت ــه ي ــار عيني انه

قال محسن:
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- يــا ليتنــا التقينــا في مــكان أخــر غــر هــذا وزمــان أخــر ولكننــا لا نملــك 

أي قــرار في حياتنــا فســبحان مــن جــاء بنــا للحيــاة بغــر خيــار نعيشــها 

بغــر اختيــار ونخــرج منهــا بــا قــرار.

- اجبنــي ,أن يوســف كان عنــدي أمانــه ولابــد لي أن أجــد إجابــة لأبيــه 

حــن ألقــاه لســت اعلــم مــا أقولــه لــه.

- صدقني لا اعلم عنه شيء.

- ولا بإحساسك. 

- لا والله.

- لا تكذب علي. 

- لا أقدر أن اكذب عليك.

قال العجوز والدمع في عينيه:

- بــل فعلــت ثــم صمــت طويــا ثــم قــال المهــم ان تعــدني أن تخــرني 

إن علمــت شيء ولــو بحســك.

قال محسن:

- تطلب مني ما لا اقدر عليه.

قال العجوز:

- مالي وللسياسة إني أسالك عن ابن أخي بل ابني.

قال محسن: 

- دخلت السياسية بقذارتها في كل شيء حتى في علاقات الأفراد.

ــن اشرب أو أكل  ــدني ل ــى تع ــركك حت ــن أت ــد ول ــد إلا وع ــت أري - لس

ــى تعــدني. حت

- تطلب مستحيلا.

- حتى بعد ما حدث لك.

- أعطيهم مالهم واسأل الله ما لك.
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- لا معني لما تقول الآن عدني.

- أعدك أن أخبرك إن استطعت.

- يكفينــي هــذا واعلــم انــك ســتفعل مــا يجــب عليــك فعلــه وتذكــر 

أنهــا أمانــة.

كان محســن يعمــل أن راشــيل هــي الأخــرى ســتفعل كل شيء لتقابلــه 

ولكنــه لم يعــرف لمــا ســتحاول ذلــك فهــي أكــر شــخص عرفــه ينتقــل 

ــده  ــة واح ــيطانا في لحظ ــاكا وش ــح م ــض تصب ــض إلي النقي ــن النقي م

ــب  ــة. بالفعــل لم تخي ــرة ســاذجة وخبيث ــة وشري ــة وقبيحــة طيب جميل

رجــاءه فقــد جاءتــه لأول مــرة بــا زينــة نهائيــا وبملابــس فضفاضــة لا 

تظهــر مفاتنهــا حتــى انــه لم يعرفهــا لأول مــرة. التقــت الأعــن سريعــا 

ــن  ــا في ع ــا م ــرأ أي منه ــه ولم يق ــرة أمام ــرة لأول م ــت منك وجلس

الأخــر.

كيف يقرأ كلا منهما هذه التناقضات التي في الأعين.

هو حب وكره نفور وإقبال رغبة ورهبة. 

ــها  ــم ملابس ــة رغ ــه عاري ــا أمام ــرة ورآه ــا كث ــرات بينه ــت النظ كان

الفضفاضــة المحتشــمة فقــد رآهــا شــفافة لأول مــرة ووجدهــا أجمــل 

بكثــر مــا كان يظــن رق لهــا قلبــه وتمنــي أن يحتضنهــا حضنــا ليــس 

ــه يطيــب خاطرهــا  ــه الشــفقة لعل ــه شيء مــن الشــهوة ولكــن يملئ في

فهــو قــد قتلهــا. 

ورايتــه عاريــا أمامهــا في خجــل منهــا  ولكــن أي منهــا لم يحــاول 

ــل  ــو لقلي ــا ول ــهوة بينه ــت الش ــد زال ــر فق ــن الأخ ــي شيء ع أن يخف

وتبدلــت بمشــاعر راقيــة ولــو لقليــل فقــد رأتــه فتــي أحلامهــا الحقيقــي 

البطــل الشريــف الــذي يريــد الانتصــار ولكــن دون التنــازل عــن المثــل 

ــواه الطبيعــي  ــا ولكــن للأســف ســتكون الهزيمــة والقتــل هــو مث العلي
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فهــي إن كانــت تحــب يوســف فقــد أحبــت محســن حبــا أخــر وهــو 

ــا أخــر لا يمكــن فهمــه أو  ــا أيضــا حب ــي فقــد أحبه وان كان يحــب لي

وصفــه.

 وكان لابــد للــكلام ليعــر ولــو قليــل عــا في القلــب لكــن أي منهــم لم 

يتكلــم. 

ــوه  ــتحياء نح ــا في اس ــي أيض ــت ه ــا وتحرك ــتحياء نحوه ــرك في اس تح

احتضنهــا واحتضنتــه لفــرة طويلــة لا كرجــل وامــرأة ولكــن كصديقــن 

التقيــا عــي بــر مــاء فتعلقــك القلــوب ثــم افترقــا وكلاهــا يعلــم أن لا 

ــرة في النفــس إلا أن كلاهــا  ــن كث ــك دفائ ــا وهــا وان كان هنال تلاقي

لم يــرد أن يعكــر صفــو هــذه اللحظــة وانطلقــت مسرعــة وهــي تبــي 

ــه يبــي هــو الأخــر  ــه فوجدت لتخــرج مــن الغرفــة إلا أنهــا نظــرت إلي

ــا  ــم أنه ــا رغ ــذي يطمئنه ــئ ال ــه الداف ــه وارتمــت في حضن ــادت إلي فع

ــه وعــي هــذه  ــت أن تمــوت عــي كتف ــه غــر مطمــن وتمن تعــرف ان

الدرجــة مــن الصفــاء. فقــد كانــت تؤمــن أنهــا بمجــرد أن تخــرج مــن 

هــذا المــكان ســتعود لطبيعتهــا وربمــا أكــر.

ــة  ــانية الراقي ــات الإنس ــذه اللحظ ــم أن ه ــن يعل  	  كان محس

والتــي تســمو فــوق كل شيء قلــا يعــر عليهــا الإنســان في حياتــه فهــو 

ــل  ــا في داخ ــث دائم ــه كان يبح ــداث إلا ان ــذه الأح ــه ه إن كان دمرت

ــن  ــاك م ــم أن هن ــده. كان يعل ــا وج ــه قل ــن الإنســان ولكن ــاس ع الن

يحــب أن يلتقــي بــه ولكــن الظــروف لــن تســمح ولكنــه كان يشــعر بمــا 

في داخلهــم.

ــوا  ــاط واصطحب ــن الضب ــدد م ــه ع ــيه  ومع ــل  موش   	    وص

محســن في ســيارة بحراســة مشــددة إلي الحــدود المصريــة الإسرائيليــة. 

كذلــك كانــت الأمــور عــي الجانــب المــري فقــد وصــل عســاف يقــوده 
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عــدد مــن الضبــاط المصريــن مــن بينهــم الضابــط محمــود إلي الحــدود 

المشــركة. نــزل محســن مــن الســيارة وأخــذ ينظــر حولــه وجــد محســن 

الجنــود والضبــاط الإسرائيليــن يقفــون في شــموخ وكبريــاء وشــعور 

بالانتصــار. بينــا كان عــي الجانــب الأخــر مــن الحــدود الجنــود 

والضبــاط المصريــون يبــدو عليهــم الانكســار والهزيمــة يقفــون خاملــون 

بــزي غــر مهنــدم وبــا حمايــة كبــرة. بينــا عــي الجانــب الأخــر يقــف 

الإسرائيليــون في زى مهنــدم وســيارات حديثــة تحــت حصــون محصنــة 

يحتمــوا بهــا. بينــا المصريــون يقفــون في أبــراج مكشــوفة تعــري 

ظهورهــم كــا كان ظهــره مكشــوف مكســور. وقــف هــو شــامخا قويــا 

رغــم مــا بــه فقــد أصبــح يؤمــن بنفســه وان كفــر بالأخــر. كان محمــود 

ــري مــا عــي وجــه مــن شــموخ  فشــعر بالســعادة  ينظــر لمحســن وي

ــه وانتظــر بفــارغ الصــر اللحظــة المنتظــرة والفخــر ب

ــة بالنســبة  ــذه اللحظــة الجميل ــث الحــي له ــي تشــاهد الب ــت لي كان

ــه  ــه وأنف ــاه ألامع ــل وعين ــه الجمي ــل بوج ــا يط ــو حبيبه ــا ه ــا ه إليه

الــذي يحمــل شــموخ الأبطــال وان كانــت تــري أن بداخلــه أمــور كثــرة. 

ــام  ــا تم ــن قلبه ــى يطم ــر حت ــب الأخ ــل للجان ــر أن يص ــت تنتظ وكان

ــن  ــه أرض الوط ــأ  أقدام ــا تط ــن إلا عندم ــن تطم ــي ل ــان فه الاطمئن

ــان . ــح في أم ــا أصب ــتصدق أن حبيبه ــا س حينه

كانــت عائلــة محســن أيضــا تشــاهد الحــدث وتشــعر أن هــذا الشــاب 

هــو محســن بروحــه فكيــف لا يشــعرون بــه. ولكــن كل شيء يؤكــد انــه 

ليــس هــو. يتصــل بهــم محســن كل يــوم ويطمئنــوا عليــه. ورغــم كل 

ذلــك كان الجميــع يشــعر بــيء مــا غريــب فالــروح روح محســن وان 

ــه صــوت محســن  ــف ومــن يحدثهــم صوت كان الاســم والشــكل مختل

ولكــن الــروح مختلفــة.
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جــاءت اللحظــة الفارقــة وتقــدم محســن إلي الحــدود الفاصلــة  	      

ــه ــول ل ــاء ويق ــي بكبري ــط الإسرائي ــر للضاب ــو ينظ ــا وه وعبره

-  إلي لا لقاء أن شاء الله

قالت الضابط سعيدا

- أنا سعيد أنني الوجه الأخير الذي ستراه في إسرائيل.

قال محسن مستهزأ 

- صدقنــي لم تعــد أنــت الوجــه الأقبــح الــذي أراه رغــم انــك هــو الوجــه 

الــذي أتخيلــه لإبليــس ولكنــي رأيــت وســأري كثــرا مــن شــياطين الأنس 

ــذي كان  ــاء ونظــر إلي عســاف ال ــح عــي الإطــاق إلي لا لق وهــم الأقب

ينظــر إليــه في كبريــاء بكبريــاء أيضــا واســتجمع قوتــه رغــم مــا بجســده 

مــن مــرض وتعــب حتــى قهــره وأجــره أن يبــدو قويــا متماســكا شــامخ 

ينظــر بــكل فخــر إلي عســاف المغــرور الســعيد بمــا فعلــه وطنــه معــه. 

ــه  ــه ل ــه مــن خيانــة وطن ورغــم غضــب محســن مــا أصبــح يؤمــن ب

ولكــن لم يــرد أن يشــمت فيــه أحــد أو في وطنــه وقــال ســيأتي الوقــت 

الــذي سنتحاســب فيــه ولكــن ليــس أمــام العــدو . كان محســن يمــي 

عــي ارض مــر فيشــعر بــان قدمــه تغــوص في الرمــال الكثيفــة وتأخــذ 

ــا  ــموخه.  وكان كل ــه وش ــه وكرامت ــه عزت ــه وانف ــده ورأس ــه  جس مع

يمــي في ارض مــر يشــعر بأنــه يخــر مــن كرامتــه وشــموخه وانــه 

يهبــط مــع انــه كان يرتفــع حتــى شــعر بأنــه فقــد كل كرامته وشــموخه 

عندمــا وجــد نفســه أمــام الضابــط محمــود الــذي قــال لــه حمــدا للــه 

عــي ســامتك واحتضنــه لم يبادلــه محســن الحديــث ولا الأحضــان ولم 

يغضــب منــه محمــود بــل طلــب منــه أن يركــب الســيارة. ورأي محســن 

ــن  ــن يؤم ــي لم  يك ــل والت ــة لإسرائي ــاز الواصل ــب الغ ــة أنابي ــأم عيني ب

بصــدق هــذا الأمــر رغــم أنــه كان شريــكا في الشركــة ومــع هــذا تمنــي 
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لــو كان كل هــذا كذبــا ولكــن هــا هــي الحقيقــة جليــة أمــام الجميــع 

ومــع هــذا تدعــي الحكومــة المصريــة أنهــا لا تصــدر الغــاز لإسرائيــل.  

   	   كانــت ليــي قــد أطمــن قلبهــا بعــودة حبيبهــا لأرض الوطــن 

ولم تكــن تعــرف مــا يشــعر بــه إلا أنهــا شــعرت بأنــه غــر ســعيد ولكنهــا 

ــكل مــن  ــي أن تقــول ل ــت تنمن ــا وكان ــت ســعيدة بشــموخ حبيبه كان

حولهــا هــذا هــو حبيبــي البطــل الشــامخ. 

ــود أن  ــاول محم ــذا ح ــود ل ــن ومحم ــن محس ــا ب ــت طوي كان الصم

ــه:  ــال ل ــكلام فق ــدأ بال يب

- حمدا لله علي سلامتك. 

قــال محســن وصوتــه يتقطــع ولا يــكاد يخــرج رغــم محاولاتــه أن يبــدو 

: طبيعيا

- الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه.

قال محمود في ود: 

- كيف صحتك الآن.

قال بصوت أقوي قليلا:

- الحمد لله أيضا الذي لا يحمد علي مكروه سواه.

قال محمود محاولا كسر الجمود

- هل اشتقت لمصر وأهلك.

- أي أهل أهلي أم أهل مصطفي؟.

- مصطفي من مصطفي؟.

ابتسم محسن ابتسامه باهته 

ــه كان كثــرا عــي أن أكــون  - وقــال  مصطفــي الــذي سرق حقــي  لأن

بطــا أمــام النــاس 

ــف  ــك وسنكش ــفر كان مع ــواز س ــم في ج ــرد أس ــو مج ــي ه - مصطف
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هويتــك الحقيقيــة في الوقــت المناســب كل مــا كان يشــغلنا هو ســامتك 

هــا أنــت اليــوم في بلــدك ويمكننــا أن نصحــح كل لبــس. 

استمرت ابتسامة محسن الباهتة وقال له 

- هــل تظننــي ســاذج لهــذا الحــد؟. لقــد رأيــت أهــل مصطفــي بنفــي 

في التلفزيــون وهــم يتباكــون عــي أبنهــم.

قال محمود متعجبا 

- رأيتهم كيف هذا؟.

ــه  ــرف أن نيت ــم أع ــره أراني إياه ــه خ ــص الل ــي نق ــط الإسرائي - الضاب

كانــت أن ينفطــر قلبــي عــي أهــي ولكــن للأســف فطــر قلبــي عــي 

نفــي. 

- لقد أكدت لك أن كل خطأ سيتم معالجته لا تخاف. 

ضحك محسن بصوت عالي والدمع في عيونه وهو يردعه وقال

- الخيانــة كيــف ستحاســبون عليهــا النــاس ؟ وصحتــي وشــبابي و 

كرامتــي وحبــي لوطنــي ســذاجتي  كيــف ســيعودون إلي؟. إننــي 

ســافرت إلي إسرائيــل شــاب يافعــا ممتلــئ صحــة وحيويــة وقــوة واهــم 

ــا أعــود  ــا ومــا فيهــا. وهــا أن ــك أحــب وطنــي أكــر مــن الدني مــن ذل

ــه  ــا أمــل في يوم ــه رجــل عجــوزا مريضــا ب ــره مــن في ــره واك ــه اك إلي

ــا الشــخص  ــه لكــم لســت أن ــا قلت ــا ليتكــم ســمعتم م ولا مســتقبله ي

المناســب للعمليــة التــي قمــت بهــا. لقــد كنتــم تحتاجــون إلي ممثــل 

ــم  ــه ث ــل وج ــي أكم ــه ع ــا ويؤدي ــة ودوره فيه ــرف الحقيق ــارع يع ب

ــدث.  ــدور كأن شيء لم يح ــن ال ــرج م يخ

أوقف محمود السيارة علي أحد جانبي الطريق وقال له:

 - أعــرف أن مــا تعرضــت إليــه كان قاســيا جــدا ولكننــي أعــرف أيضــا 

انــك لازلــت تحــب بلــدك وأعــرف أيضــا انــك إنســان قــوي تســتطيع 
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تجــاوز المحنــه. 

ضحك محسن وقال:

ــب  ــه يج ــود أي محن ــيد محم ــا س ــة ؟ ي ــه..... أي محن ــاوز المحن - أتج

أن تســميها نكبــة أو نكســة بــل كلاهــا. لقــد كــرت بلــدي  ظهــري 

وواجهــت العــالم بصــدر عــاري وظهــر مكشــوف 

قال محمود وهو يمسك يده أليسري ويقبلها: 

- أن يــدك هــذه ذهبــت في ســبيل اللــه وهــي جديــرة بــأن يقبلهــا كل 

مخلــص لوطنــه 

قــال محســن  وهويحــاول يســحب يــده ويحــاول أن يحبــس دمعــة في 

عينيــه:

ــه حقــا وأديــت  ــا ليــت كل جســدي وروحــي راحــوا في ســبيل الل -  ي

ــاء.  ــس هب ــي ولي شيء ثمــن إلي وطن

قال محمود محاولا تهدئته: 

ــا  ــن م ــم ولك ــو المه ــذا ه ــك وه ــك ودين ــص لوطن ــت مخل ــد كن - لق

ــق  ــا واث ــق عاجــل وسيحاســب المخطــأ وأن ــه تحقي حــدث ســيفتح في

ــر يكــون  ــا محســن دائمــا إذا حــدث حــدث كب ــك. صدقنــي ي مــن ذل

ــة.  ــديدة ورادع ــبة ش ــا المحاس بعده

ضحك محسن بصوت عالي وقال:

- هــل لابــد أن تحــدث كــوارث حتــى تتحركــوا. هــل لا يمكــن أن 

نصلــح أنفســنا باســتمرار؟  ولا نــرك الفســاد حتــى يســتشري ويصبــح 

ــف  ــه أل ــل ل ــه ونعم ــن نخاف ــا ونح ــذي يهددن ــم ال ــت الضخ كالعفري

ــاب.  حس

قال محمود متأثرا: 

ــن  ــرا ولك ــا كب ــح عفريت ــد أصب ــاد ق ــة إن الفس ــت الحقيق ــد قل - لق
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ــاح  ــه في المصب ــا قــادرون عــي إدخال الكــوارث تهــده وتكــره وتجعلن

مــرة آخــري. لقــد تــم محاكمــة الضبــاط الفاســدون بعــد نكســة 1967 

ــاح.  ــوا الســجن ووضعــوا في المصب ــل ودخل ب

ضحك محسن بصوت أعلي وقال:

- وللأســف أخرجتمــوه مــن المصبــاح مــرة أخــري وجعلتمــوه وزراء بــل 

ــت عــي  ــي حــن وافق ــن كان عق ــم المحاســبة والإصــاح أي ــر نع وأك

ذلــك كنــت اعلــم أن كل هــذا ســيحدث لقــد أخبرتكــم بــه كلــه كــا 

حــدث لم تصدقــوني ولم اجنــي إلا دمــارا لنفــي ولآخريــن ليــس لهــم 

ذنــب إلا أن القــدر قــد وضعهــم في طريقــي كيــف أســامح نفــي عــي 

ــا الآن  ــم فان ــي إليك ــي لم أصغ ــا ليتن ــن ي ــي  بالآخري ــه بنف ــا فعلت م

وحــدي فيــا أنــا فيــه أن الجــرح يكــر كل يــوم أكــر وأكــر ولــن يشــفي  

آبــدا. 

سكت الضابط محمود قليلا وقال له: 

- كانت ظروف معينة ولن تتكرر أنا واثق من ذلك.

ــق في شيء انظــر كيــف وصلــت ووصــل كل المســئولين في  ــا لا أث -  وأن

الدولــة إلي مناصبهــم ســتعرف حينهــا أيــن ســنذهب وتذهــب مــر. 

- لا تتعجل في الحكم علي الأمور وعلينا ترتيب الأمور الخاصة بك. 

يمكنــك العــودة إلي بيتــك مبــاشرة ولكننــا لا نفضــل ذلــك ويمكنــك هــذا 

ــك فنــدق في مدينــة شرم الشــيخ مفتــوح المــدة  ــا ل ــا حجزن الأمــر لكنن

حتــى تجــد الوقــت المناســب للعــودة لبيتــك وســوف أعطيــك هاتــف 

يمكنــك بــه الاتصــال بأهلــك كأنــك في ألمانيــا بالضبــط .

ــا  ــه قلي ــس في ــت أجل ــة لوق ــاني لأني بحاج ــراح الث ــل الاق ــا أفض - أن

ــي الآن.  ــل أه ــدر أن أقاب ــت أق ولس

    	  وصلــت الســيارة لمطــار القاهــرة وســلم محمود علي محســن 
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ووعــده باستكشــاف الحقيقــة وإعــادة حقــه المــادي والمعنــوي لــه. كان 

محســن هادئــا وســلم عــي محمــود بفتــور ودخــل إلي المطــار. وصلــت 

ــة إلا أن  ــت جميل ــة كان ــا ورغــم أن المدين ــرة إلي شرم الشــيخ لي الطائ

محســن لم يهتــم بجمالهــا. كان الفنــدق أيضــا جميــا جــدا ولكــن كل 

هــذا لم يغــر شيء مــا في داخــل محســن ولم يكــن محســن ينــزل مــن 

ــاول الطعــام  ــا يتن ــه إلا للطعــام وللعــاج الطبيعــي فقــط وأحيان غرفت

في الغرفــة. كان محســن يحــاول ألا يفكــر فيــا حــدث ولا يتذكــر شيء 

ــي  ــري لي ــر إلا ذك ــذا الأم ــن ه ــري م ــوة أي ذك ــاوم بق ــه وكان يق من

التــي كانــت تهــون عليــه كثــرا مــا يشــعر ولكــن الحــرج كان غائــرا 

ولم يندمــل. شــعر محســن أن الوحــدة ســتقتله وانــه مهــا حــاول أن 

يعطــي نفســه أجــارة فإنهــا تعــود ومسرعــة لتتذكــر أســوء مــا كان ولا 

تذكــر ابــدأ أي لحظــة كانــت ســعيدة. لــذا قــرر أن يعــود للقاهــرة فكــر 

ــا وادي  ــه في ألماني ــرض  ل ــيارة تع ــادث س ــأن ح ــر ب محســن أن يتظاه

هــذا الحــادث إلي إصابــة ذراعــه و أنــه خضــع لعــدة عمليــات تجميــل 

في وجهــه أثــر هــذا الحــادث وطلــب مــن طبيبــه أن يربــط لــه ذراعــه 

و يخفــي وجــه بالشــاش كأنــه خاضــع لعمليــات تجميــل في وجــه. 

اقتربــت الطائــرة مــن مطــار القاهــرة  عائــدة مــن شرم الشــيخ وكانــت 

ــولا  ــا ول ــى لا يراه ــه حت ــض عيني ــه أغم ــه ولكن ــدو جميل ــرة تب القاه

الحيــاء لبصــق عليهــا. خــرج محســن ووجــد كل أهلــه في انتظــاره اقبــل 

ــي  ــه كان مغط ــوه لأن وج ــم لم يعرف ــم وه ــر إليه ــذ ينظ ــم وأخ عليه

ــه  ــوا ل ــا حلق ــي عندم ــود المليج ــتاذ محم ــر الأس ــاش وكان يتذك بالش

شــاربه في فيلــم الأرض وكيــف كان يغطــي وجــه  ولكنهــم بكــوا جميعــا 

عندمــا اقــرب منهــم وعرفــوه. حــاول محســن أن يطمئنهــم عــي نفســه 

ويؤكــد لهــم أنــه بصحــة جيــدة وأنــه كان مجــرد حــادث ســيارة بســيط 
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ليــس إلا . وصــل محســن لبيتــه واخــذ ينظــر إلي كل ركــن فيــه ويتذكــر 

ــن  ــائدة ب ــة الس ــو اللغ ــكاء ه ــي. كان الب ــه ويب ــوة في ــه الحل ذكريات

الجميــع والتــي ظلــت لفــرة طويلــة يتخللهــا الأحضــان أحيانــا وبعــض 

الكلــات. 
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                     الفصل السابع

      

طلــب الضبــاط مقابلــة الســيد بكــري وأذن لهــم وكان موجــودا معــه 

في مكتبــة  الســيد حلمــي و بعــد إلقــاء التحيــة جلســوا. شــعر الســيد 

بكــري بمــا في داخــل. وشــعر بهــم  يتعاملــون  معــه كأنهــم لا يعرفونــه 

بــدأ الســيد حلمــي الــكلام فقــال: 

- لماذا أنتم صامتون.  

لم يجب أحد.

عندها تحدث السيد بكري وقال:

 - مالكم؟ هل تروني لأول مرة؟. وأول مرة تدخلوا مكتبي؟. 

لما لم يسمع جوابا قال في صرامة قولوا لي ما بكم؟.

قال صالح:  

 -  يضيق صدري ولا ينطلق لساني.

قال بكري:  

-  ماذا تريدون؟.

قال محمود:     

- نريد تقديم استقالتنا. 

قال بكري:     
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- هل كلام الرائد مضبوط؟.

قالوا في صوت واحد منخفض. 

- نعم.

قال بكري وهو ينظر إليهم بحزن. 

- هذا رأيكم الأخير؟.

قالوا: 

- نعم 

قال بكري في سخرية: 

- هل يمكني أن أعرف السبب؟.

لم يجب أحد.

قال بكري:

- بسبب العملية الأخيرة ؟

قالوا بصوت واحد قوي 

- نعم.

- العمليــة كانــت ناجحــة جــدا زرعنــا عميــل لنــا لمــدة و خلالهــا وهــو 

عميــل غــر نشــط أمدنــا بمعلومــات مهمــة جــدا وأنتــم  تعرفــون قيمــة 

مــا قــدم لمــر هــذه مهمــة جليلــة  وانتهــت مهمتــه ورجــع لبلــدة و 

ــر و  ــه. لقــد أرســلنا  عمــاء في مهــات أســهل وأقــر بكث الحمــد لل

منهــا مــا نجــح ومنهــا مــا انكشــف أمــره ولم نســتطيع اســتبداله كــا 

حــدث مــع محســن.  

 قال صالح بهدوء:  

- حضرتك تعلم أننا نعلم ما تقول ولكن ....... 

 قال حلمي مقاطعا: 

- لماذا أنتم غاضبون ولما تريدون تقديم الاستقالة؟. 
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فلم يتحدث أحد. 

قال بكري في حسرة وحزن:

ــذي   ــاز ال ــدي والجه ــت بل ــكون في أني خن ــم تش ــم أنت ــول لك ــا أق - أن

ــس  ــن ألي ــن محس ــات ع ــت  معلوم ــري وسرب ــول عم ــه ط ــت في عش

ــح؟. ــذا صحي ه

لم يجب أحد.

قال بكري: 

- لابد من  إجابة لو سمحت. 

لم يجب أحد.

قال بكري بعصبية وهو ينظر لخالد:

 -  خالد كم سنة عملت معي.

قال خالد: 

- سبع سنين.

ثم نظر لصالح وقال له:

 - وأنت يا صالح ؟.

 - خمس سنوات.

و التفت لرأفت وقال:

- ورأفت.

قال رأفت: 

- ثلاث سنوات يا فندم.

وقال لمحمود

 -  ومحمود؟.

قال محمود:

- ثلاث  سنوات يا فندم.
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قال بكري:

- وأين تعملون جميعا؟.

- في جهاز المخابرات المصرية.

صمت بكري قليلا ثم قال: 

- ومازلتم غير  قادرين علي معرفة الصادق والخائن. 

قال صالح:   

- نحن نريد أن نفهم. 

قال بكري وهو ينظر في عيونهم:

- لو قلت لكم أن ظنكم في غير محلة هل ستصدقونني ؟

فلم يجب أحد ونظر كلا منهما للأخر.  

قال بكري متعجبا:

- لما لم تشكوا في السيد حلمي أوفي بعضكم أو حتى في أنفسكم. 

قال محمود محاولا تدارك الموقف:

ــة محســن ســيئة جــدا وشــاك في كل شيء  ــا و حال ــام نهائي ــا لا أن  - أن

أنــا خائــف يعمــل في نفســه شيء في لحظــة يــأس وســاعتها لــن  أســامح 

نفــي نهائيــا. ولقــد شــككننا  في كل شيء.

قال بكري وهو يهز رأسه حزينا: 

- أنــا لم أكــن أظــن أنكــم تظنــوا في ظــن الســوء .لابــد أن تعرفــوا أنكــم 

ــدر الحاجــة فقــط  وفي الوقــت  ــوا المعلومــات عــي ق ــاز تعرف في الجه

المناســب أولا لابــد أن  تنســوا نهائيــا تقديــم اســتقالتكم ليــس هنالــك 

جنــدي مخلــص يــرك  المعركــة في المنتصــف حتــى لــو حصــل خيانــة كل 

واحــد لابــد أن  يحــارب حتــى النهايــة مهــا حــدث. ولــو في خائــن لابــد  

أن يحاســب هــو ويــرك هــو الجهــاز وليــس المخلــص . ولابــد أن  تثقــوا 

في  أنفســكم وفي مجموعــة العمــل 
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 ولابد أن  تنسوا الانكسار والاستكانة 

فقالوا في صوت واحد  به بعض الثقة والأمل: 

- تمام يا فندم.

قال بكري:

- لابــد أن  تعرفــوا أن العمليــة مــن أنجــح عملياتنــا وستســتمر هكــذا 

حتــى نهايتهــا.

أندهش الشباب وقالوا في نفس واحد: 

- تستمر ؟

قال بكري في ثقة«

- طبعــا العمليــة كأنهــا لم تبــدأ بعــد. الــكلام  ألآن سري للغايــة كأنكــم  

ــس  ــتغربتها ونف ــالة  اس ــت  الرس ــا وصل ــا. لم ــيئا  نهائي ــمعوا ش لم تس

الإحســاس كان عنــد الســيد حلمــي وبعــد الاجتــاع جلســنا ســويا لفترة 

طويلــة جــدا ورغــم أن طلــب عميــل مــن هــذه الجهــة ليــس بالغريــب. 

إلا أننــا شــعرنا أن الأمــر ليــس  طبيعــي لأن طلباتهــم لم تكــن واضحــة 

والكــذب كان واضــح لكــن ظــل احتــال فقــط وكان لابــد أن  نتأكــد. 

بعــد ذلــك ســارت  الأمــور حتــى  وقــع الاختيــار عــي الشــباب الثلاثــة 

ــذه  ــع ه ــد أن نطل ــة وكان لاب ــح لأي مهم ــم يصل ــد فيه وكان أي واح

ــا حتــى تصــل  ــا انتظرن ــا ولكنن الجهــة عــي النتائــج التــي وصلــت إلين

ــتحيلة  ــأة المس ــت المفاج ــك كان ــد ذل ــل وبع ــة والتحالي ــج الطبي النتائ

ــا  ــا أن ربن ــة تأكدن ــذه  اللحظ ــف وفي ه ــادل ويوس ــق DNAع بتطاب

ــا  ــتفيد منه ــد أن  نس ــة . وكان لاب ــدر والخيان ــد الغ ــا ض ــف معن واق

ــا فقــط  ــة بينن ــل تكــون سري واتفقــت مــع الســيد حلمــي أن التفاصي

ــل  ــن ونقل ــأن محس ــن ش ــه م ــع في ــر نرف ــة تقري ــذه الجه ــل له .وأرس

مــن شــأن مصطفــي وأخفينــا نهائيــا أي شيء يخــص عــادل. وكان أمــام 
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هــذه الجهــة أنهــا تختــاروا حــد مــن أثنــن يــا محســن يــا مصطفــي. 

لــو اختــارت محســن تبقــي العمليــة حقيقيــة ولــو اختــارت مصطفــي 

ــم القبــض عــي  ــة   ويت ــة للغــدر وأن تفشــل العملي ــك ني يبقــي هنال

مصطفــي لأنــة عميــل غــر كفــأ . رغــم أن ثقتنــا في مصطفــي ومحســن 

كبــرة لكــن كان الاختيــار لمحســن ليقــوم بالعمليــة . لأنــة شــديد 

الــذكاء وشــخصيته قويــة  وأكــر قــدرة عــي مواجهــة الصعــاب وتحمــل 

الأخطــار ويرفــض الاســتعباد وأيضــا لديــه  ويســتطع  قيــادة أي عــدد 

مــن العمــاء بعــد ذلــك  في إسرائيــل. نظــر الشــباب لبعضهــم البعــض 

ــم  ــارا لعله ــا ويس ــهم يمينن ــوا رؤؤس ــمعوا وحرك ــا يس ــون م لا يصدق

ــا يســمعون . يدركــون م

- يقود ؟ يقود من وأين وكيف؟.

قال بكري:

- لــو ســمحتم بــدون مقاطعــة . وكنــا  قــد أخدنــا القــرار بســفر محســن 

ســواء اختــاروا هــم محســن أو مصطفــي ففــي النهايــة هــم لا يعرفــوا 

ــا   ــتجري  إلي أي منه ــا س ــض وأيض ــكل بع ــم ش ــن ذاك  لأنه ــذا م ه

عمليــة ليكونــوا شــكل يوســف. 

استمر اندهاش المجموعة بل زاد أكثر وأكثر. 

واستمر السيد بكري يتحدث: 

- وفي الفــرة التــي  كنتــم تدربــوا محســن في المزرعــة تــم تعيــن عــادل 

ــرب  ــن ق ــدا ع ــاه جي ــري و راقبن ــة أخ ــغلناه في مزرع ــا  وش ــو أيض ه

وتأكدنــا مــن وطنيتــه رغــم أن شــخصيته لم تــروق لكــم   وعرضنــا عليــه 

أن نجنــده للســفر لإسرائيــل بــدون أن يعــرف أي شيء عــن المهمة ســواء 

يوســف أو محســن. وافــق عــادل بــا تــردد أن يخــدم بلــدة ولكنــه  قال 

أنــه وحيــد والديــه وهــو خائــف أن يتركهــم  بمفردهــم ولكنــة أكــد أنــه 



حياة بعد حب 214
تحــت أمــر مــر في أي شيء . وكان  مطلــوب منــه القيــام بــدور محــدد 

ــة.  ــد لا حســب ســر المهم ــد وق ــا بع ــه في ــاج إلي ــد نحت في مــر وق

ولمــا كان اختيــار الجهــة لمصطفــي أصبــح الشــك شــبة يقــن ومــع ذلــك 

كنــا نتمنــى أن نكــون مخطئــن  وينجــح محســن في مهمتــه في إسرائيــل 

بــدون الحاجــة لخطــط أخــري بــدون وجــود خونــة.  في هــذه الفــرة 

 DNA    أنتــم اســتغربتم أنهــم لم يختــاروا عــادل الــذي يمتلــك نفــس

يوســف وقتهــا أنــا قلــت لكــم ربمــا يكــون لديهــم  وجهــة نظــر معينــة. 

وبالفعــل ســافر محســن إلي إسرائيــل , وعينــات محســن تــم اســتبدلها 

بعينــة أخــري مــن عــادل عــن طريــق عميــل لنــا في نفــس المعمــل. 

ولمــا حصلــت الخيانــة وتــم تسريــب كل شيء عــن العمليــة مــن العميل 

داخــل  هــذه الجهــة  وكان التسريــب في حــدود المعلومــات التــي 

عندهــم وبالتــالي بدأنــا نلاعبهــم بالطريقــة التــي نريدهــا  وطلبنــا مــن 

عميلنــا عــدم وضــع أي شــفرة  وراثيــة تخــص عــادل وبالتــالي تأكــدوا 

مــن أن محســن ليــس يوســف وفي نفــس الوقــت أن يوســف حــي في 

مــر. 

 وكانــت المعلومــة هــذه  مطلــوب تأكيدهــا في إسرائيــل وأكدهــا إليهــم 

ــل  ــع العمي ــالي ســيطلبون يوســف م ــل الخــاص في مــر . وبالت العمي

المقبــوض عليــة في مــر عنــد المســاومة 

قالوا وهم مدهشون: 

- كيف وأين رأي العميل يوسف يا فندم؟.

قال بكري بهدوء:

- في هــذه الفــرة كان يوســف قــد دفــن  في المقابــر اليهوديــة في مــر 

حســب شريعتــه وحســب وصيتــه.

زاد الاندهاش علي وجوهم وسألوا:
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- وصيته .

ضحــك الســيد بكــري وامســك بكــوب مــن المــاء وشربــة حتــى أخــره 

واتصــل بعامــل البوفيــه وطلــب قهــوة وســأل  هــل يريــد أي منكــم أن 

ــرة. عــاود  ــرد أحــد واســتمروا في دهشــة كب ــم ي يحتــي أي شيء؟. فل

الســيد بكــري الحديــث 

- وبعــد ذلــك نعــم... وبعــد ذلــك نعــم... تذكــرت  ولكــن هــذا يكفــي 

اليــوم  أنــا تعبــت جــدا أنــا لا اقــدر إلا أن أشرب القهــوة . يكفــي هــذا 

اليــوم وســنكمل غــدا إن شــاء اللــه 

قالوا في نفس واحد« 

- وكيف نصبر علي ما لم نحط به خبرا.

- وبعد ذلك  رجع محسن لمصر وانتهي.

قال صالح :

– هل كان ليوسف له علاقة  مع المخابرات المصرية؟.

نظر العميد بكري الي العقيد حلمي وقال: 

ــى  ــوا حت ــن يرتاح ــم ل ــي ه ــد حلم ــيادة العقي ــا س ــم ي ــل له - لتكم

يعرفــوا كل شيء.

قال السيد حلمي هادئا سعيدا: 

 - يوســف كان يهــودي ولمــا وصــل مــر وعرفنــا أنــه يهــودي أردنــا أن 

نعــرف لمــاذا قــدم إلي مــر وبالفعــل قابلنــاه في المطــار وعلي مــدي يوم 

ــن  ــا في العــراق  الذي ــم مناقشــته في كل شيء وأرســلنا لعملائن كامــل ت

أكــدوا لنــا انــه جــاء إلي  مــر هربــا مــن إصرار اليهــود عــي تهجــره 

وأنــه قــام بأكــر مــن عمليــة تمويــه داخــل العــراق حتــى يهــرب منهــم 

ــكان  ــه م ــا ل ــان اختارن ــادة في الاطمئن ــه. وزي ــوا وجهت ــدون أن يعرف ب

الإقامــة في الــروق وكان تحــت الملاحظــة وفي هــذه الفــرة  طلــب منــا 
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يوســف أنــه لــو مــات في مــر أن يدفــن طبقــا لشريعتــه  في العــراق 

ــرة   ــل .وفي هــذه  الف ــه لإسرائي ــي مــر وألا تســلم حثت ــر فف وان تع

لم نعــر هــذا الأمــر انتباهــا لأن يوســف كان شــباب ويبــدو أن صحتــه 

جيــدة. لكــن كان قلبــه كان يشــعر بذلــك ومــات موتــه طبيعيــة. قبــل 

مــوت يوســف كانــت المهمــة أرســلت إلينــا ولم نفكــر نهائيــا في يوســف 

ــا  ــم الفكــرة وضعن ــم واقترحت ــم عرفت ــات وانت ــا م ــأي شــكل لكــن لم ب

هــذه الفكــرة في ذهننــا  وبدأنــا نخطــط.

قال رأفت: 

- كيف عرفوا أن يوسف في مصر.

قال حلمي:

- لمــا وصــل محســن إسرائيــل واســتمر هنــاك فــرة ولم يقــم بــأي خطــوة 

ــف  ــم أن يوس ــد له ــل يؤك ــتمر العمي ــف اس ــالي لم يكش ــورة وبالت مته

في مــر وان الــذي  في إسرائيــل بديــل عنــه ولأن تحاليــل الشــفرة 

ــن  ــت م ــد فطلب ــل أن  تتأك ــن أرادت إسرائي ــح محس ــة في صال الوراثي

ــا في هــذه الجهــة أن يتأكــد بنفســه مــن يوســف في مــر وأن  عميله

ــة مــن دمــه. وبالفعــل اســتغل  يرســل لهــا بعــض شــعر يوســف وعين

ســلطاته وتأكــد مــن أن  يوســف في الســجن و أيضــا  رشي أحــد الحــراس 

بمعرفتنــا واخــذ بعــض خصــال شــعر يوســف بــل وأجــره أن يأخــذ عينة 

ــادة  ــا م ــل به ــه العمي ــاه ل ــار أعط ــة اختب ــا في أنبوب ــدم وضعه ــن ال م

تمنــع تجلــط الــدم وأرســلهما في نفــس اليــوم لإسرائيــل. وبعــد التحاليــل. 

ــن  ــة  لمحس ــذت عين ــر وأخ ــف في م ــن أن يوس ــل م ــدت إسرائي تأك

وحللتهــا في أكــر مــن معمــل منهــا نفــس المعمــل الــذي يعمــل فيــه 

عميلنــا وطلبنــا منــه ألا يتدخــل وبالتــالي تأكــدوا مــن أنــة ليــس يوســف 

وان يوســف موقــوف في مــر .بــل أكــر مــن ذلــك كشــفت إسرائيــل 
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عــن أحــد عملاءهــا في مــر عندمــا طلبــت منــه أن يتأكــد مــن وجــود 

يوســف في مــر.

قال رأفت في حيرة: 

- يوسف كان في السجن . كيف هذا؟.

قال حلمي:

- يا حضرة الضباط أين ذكائكم؟. 

قال صالح:

- تمام يوسف هو عادل.

قال حلمي:

- تمــام هــذا  الشــاب  ممتــاز وتحمــل الحبــس الانفــرادي لفــرة طويلــة 

مــع أنــة كان يبــدو  عليــه غــر ذلــك تمامــا  خصوصــا أنــه وحيــد دلوعــة 

ــه  يتصاحــب عــي الســجانين  ــه حلنجــي هــذا جعل مامــا وغنــي وكون

ويوصــل إليهــم كل مــا نريــد أن  يصــل.

قال خالد:

- ومصطفي ما هو وضعه؟.

ــل  ــه  نكم ــأذن الل ــدا ب ــالا غ ــي وق ــيد حلم ــري والس ــيد بك ــام الس ق

ــي  ــوا أن يثن ــم. حاول ــم . الســام عليك ــا عليك ــوا م ــد أن تعرف ــه لاب لأن

ــدوى.  ــن دون ج ــا ولك ــن عزمه ــان ع الضابط

ــم   ــدا أنه ــد ب ــل وق ــة العم ــت مجموع ــاني اجتمع ــوم الث ــاح الي في صب

ــدا  ــا جي ــد نام ــم ق ــدو أنه ــري يب ــي وبك ــا حلم ــا بين ــوا نهائي لم ينام

ــود:  ــيد محم ــأل الس ــة س وبسرع

- لمــاذا  سربــت ألأخبــار وأكدتــم أن محســن ليــس يوســف وأن يوســف 

مــازال حــي. 

قال بكري 
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- لأن الخطة أن يقبض عليه.

- ولما؟.

- لنتأكد من وجود الخونة عندنا و لنعرف هدفهم من العملية.

قال خالد: 

- هــل كنتــم تظنــوا أنهــم يريــدون اســتبدال العميــل عســاف بعميــل 

مــري.

قال حلمي: 

ــد أن  ــرة وكان لاب ــذه الفك ــا ه ــرة و منه ــط كث ــا خط - كان في تصورن

نتأكــد مــن ســبب المهمــة خوفــا مــن وجــود أســباب أخــري أخطــر عــي 

الأمــن القومــي وأيضــا  لنكمــل خطتنــا.

استغرب الشباب وقالوا 

- أهناك مفاجآت أخري؟.

قال بكري:

ــا  ــن أيض ــر. نح ــن م ــا م ــع عميله ــا ترج ــل إنه ــدف إسرائي - كان ه

ــتطلب  ــت س ــل كان ــدف. إسرائي ــن ه ــر م ــة وأك ــا خط ــح عندن أصب

عســاف ويوســف في مقابــل محســن وبعــد محــاولات كثــرة للضغــط 

علينــا وافقنــا عــي عســاف في مقابــل محســن وأننــا نرجــع يوســف في 

ــل  ــن حــرب67 وغيرهــا في مقاب ــن م ــن الأسري المصري ــدد م ــل ع مقاب

يوســف. ولأن يوســف كان ميــت أنتــم شــككتم في  للمــرة الثانيــة وقــال 

الســيد رأفــت هــو أسري ســبعة وســتين عمرهــم مــا يرجعــوا بلدهــم 

أبــدا. ولكــن كانــت الخطــة اســتبدال اسري ســبعة وســتين بعــادل يعنــي 

ــل ولا  ــهولة في إسرائي ــري بس ــل م ــة عمي ــن و زراع ــن بمصري مصري

ــة  ــة يحمــل نفــس الشــفرة الوراثي ــا لأن يمكــن لأي أحــد يكشــفه نهائي

ليوســف.
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قال رأفت: 

- لماذا علي مرحلتين وليس  مرحلة واحدة.

قال بكري: 

- لأن محســن  لابــد أن يقابــل عــادل ويكــون بينهــم جلســات كثــرة. 

ــن  ــد  لمحس ــر يؤك ــي الكب ــئول الإسرائي ــذي  كان المس ــت ال وفي الوق

انــه يعــرف عنــة كل شيء وأنــه مصطفــي كان محســن مســتغرب جــدا 

مــن غــرور الضابــط الــذي في  النهايــة يكلمــه عــي أنــه  شــخص أخــر  

وبالتــالي ظــل محســن عــي موقفــة مــن انــه يوســف وعــرف أن الضابط 

لم يكشــفه واســتخف بــه. وأصبــح عــي يقــن مــن  حــدوث خيانــة.

قال رأفت:

- وأين كان مصطفي طوال هذا الوقت؟.

قال بكري: 

- كانــت فكــرة محســن عــن المزرعــة النموذجيــة المنتجــة الطاقــة 

ــة  ــات الزراع ــمس ومخلف ــاح والش ــة الري ــا طاق ــتخدم فيه ــث يس حي

حتــى الطاقــة البشريــة قــد لاقــت قبــولا كبــرا وكان لابــد مــن شــخص 

يكمــل هــذه الدراســات في ألمانيــا وكان مصطفي هو الشــخص المناســب 

لتفوقــه العلمــي و للشــبه بمحســن لــذا اتفــق معــه عــي ذلــك ولم يكــن 

ــه محســن  الأمــر بســيط ولكــن لمــا عــرف جــزء محــدد مــا  يقــوم ب

ــق عــي  ــذا الحــد واف ــدة به ــص لبل ــأن في مــر  شــباب مخل ســعد ب

ــه . الفــور حتــى مــن غــر أن يعــرف أن محســن مســافر بكينونت

ــا  ــن وصفه ــة لا يمك ــد في حال ــح  وخال ــود وصال ــت ومحم ــح رأف أصب

ــيد  ــوا للس ــذا قال ــة ل ــداث ثاني ــب الأح ــادة ترتي ــدوا أع ــوا يري وأصبح

بكــري نريــد أن نحتــي  قهــوة واســراحة نجمــع فيهــا الأحــداث لقــد 

ضللنــا الطريــق.  وتناولــوا القهــوة وبــدؤوا يعيــدون ترتيــب المهمــة مــن 
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البدايــة ســويا.

أولا يوسف مات والحمد لله أول حقيقة.

ثانيا محسن في إسرائيل بدل يوسف.

ثالثا عادل بدل يوسف في السجن.

رابعا مصطفي مكان محسن في ألمانيا. 

خامسا محسن  بدل مصطفي في إسرائيل.

وقالوا في نفس واحد: 

- لماذا كل هذا؟.

قال بكري في ثقة:

- لأن العملية الحقيقية لم تبدأ بعد. 

-  كيف لم تبدأ العملية بعد؟.

قال بكري:

- هــذا يكفــي اليــوم وغــدا صباحــا ســنكمل أن شــاء اللــه. الســاعة الآن 

التاســعة مســاء الســام عليكــم . نظــر كل واحــد مــن الضباط في ســاعته 

ولم يصــدق أنــة مــرة أكــر مــن أثنــي عــر ســاعة  لم يأكلــوا شيء ولم 

يشربــوا إلا القهــوة ولم يدخــل أحدهــم إلي  الحــام وشــعر كلا منهــم  

أن بطونهــم تألمهــم مــن الجــوع ومــن رغبتهــم في دخــول الحــام 

وجــري كل منهــم إلي احــدي الحمامــات وابتســم الســيد حلمــي الــذي 

كان مــازال في المكتــب ورحــل وتركهــم.

في الصبــاح اجتمــع الضبــاط معــا وانتظــر الضبــاط باقــي الأحــداث في 

ــن  ــة م ــة خيالي ــم حكاي ــروي له ــم ينتظــرون شــهر زاد ل تشــوق كأنه

ــدأ الســيد بكــري أو  ــاط  أن يب ــة. انتظــر الضب ــة وليل قصــص ألــف ليل

ــا الســيدان ينظــران   الســيد حلمــي الحديــث ولكــن دون جــدوى وكان

بأعينهــم التــي تلمــع مــن الســعادة والثقــة إلي أعــن الضبــاط الأربعــة  
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ــة في معرفــة باقــي الأحــداث والســعادة باســتعادة  التــي يملأهــا الرغب

ــيد  ــة الس ــن كلم ــرة م ــم والح ــم وبلده ــهم وجهازه ــة في أنفس الثق

بكــري أن العمليــة الحقيقيــة لم تبــدأ بعــد. وبعــد صمــت طويــل بــدأ 

ــا: الســيد محمــود الحديــث قائ

-  يــا فنــدم حضرتــك قلــت أن العمليــة الحقيقيــة لم تبــدأ بعــد كيــف 

ذلــك؟.

- هل أنتم تأتون الجهاز كل يوم لتسمعوا حواديت؟.

قالوا وهم يبتسمون: 

- هذا هو شغلنا يا فندم أن نعرف الحقيقة.

قال بكري: 

- وعرفتموها. 

- أننا لم نعرف شيء وكأننا لم نعمل في  المخابرات من قبل. 

- لأن عــادل سيســافر لإسرائيــل بــدل محســن وسيجســد دور يوســف 

وبذلــك  نجحنــا في زراعــة عميــل لا يمكــن كشــفة تحــت أي وضــع مــن 

الأوضــاع . وهــذا  حجــم المعلومــات المســموح لكــم حتــى اللحظــة.

ثم وقف وقال متناسيا كل الالتزامات ووضعه ومنصبه وقال:

- هــو أنــت يــا ولــد أنــت وهــو فاكريــن إنكــم انتــم الوحيديــن 

المخلصــن في هــذه البلــد.  

قال صالح: 

- لكــن محســن خــر كل شيء . لا يعــد عميــل لبلــده ولا أصبــح بطــل 

ونــال التكريــم الــذي يســتحقه ولا مكاســب ماديــة ولا حتــى صحــة . 

بالإضافــة للمعانــاة في إسرائيــل والانكســار الــذي أصبــح فيــه وبالتأكيــد 

ــده الآن  ــاه بل ــم شــعوره تج ــه اعل ــوم والل ــد الي ــق في أحــد بع ــن يث ل

خســارة شــاب بوطنيــة وإخــاص وذكاء محســن خســارة كبــرة لمــر.
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قال محمود: 

- يــا فنــدم أنــا مقتنــع أن محســن لازم يعــرف كل شيء وينــال التكريــم 

الــذي يســتحقه مــن المخابــرات والدولــة تكريــم حقيقــي وليــس كــا 

اســتخف بــه الضابــط الإسرائيــي.

قال حلمي:

- كل شيء في الوقت المناسب؟.

قال خالد:

ــد  ــدوا أن البل ــى  يتأك ــة حت ــاس تعــرف الحقيق ــدم الن ــت يافن ــا لي - ي

فيهــا مخلصــن كثــرون كــا فيهــا  خونــة ولصــوص. كثــر مــن المواطنــن 

ســيصل بهــم تفكيرهــم لنفــس مــا وصــل لــه محســن وســيقتنعون أننــا 

أرســلنا محســن ليحــرر عســاف. 

قال بكري:

- المهم ما هي الحقيقة؟.

قال محمود:

- ممكــن الأعــام يتحــدث في القضيــة  ويوصــل للنــاس نفــس المعنــي 

وســيكون شــكل الجهــاز سيء جــدا والجهــاز طــول عمــرة مصــدر ثقــة 

ــا  ــة في جهازن ــد الثق ــادر عــي فق وفخــر للشــعب والشــعب لم يعــد ق

فهــو يفقــد كل يــوم الثقــة في أحــد مؤسســات الدولــة.

قال حلمي: 

- لقد  حذرنا من أمور كثيرة ولكن لا أحد يسمع.

قال خالد:

- ألن يحاسب العميل  يافندم؟.

قال بكري:

- بالطبع سيحاسب ولكن في الوقت المناسب.
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قال رأفت:  

- الناس ستستمر تشك فينا وإسرائيل تضحك علينا. 

ــل  ــا الأذكى والأفض ــا أنه ــتمر في ظنه ــد أن  تس ــل لاب ــبة لإسرائي - بالنس

ولابــد أن  نغــذي الفكــرة عندهــا ولابــد  تســتمر تقــول العــرب لا 

يقــرؤون وإذا قــرؤوا لا يفهمــون. أمــا الشــعب المــري ســيعرف 

ــزازا  ــر فخــرا واعت ــت المناســب وســاعتها ســيكون أك ــة في الوق الحقيق

بالجهــاز وببلــده وشــبابها الــذي  ضحــي بــكل شيء بــدون انتظــار أي 

ــوي ــو معن ــى ل ــل حت مقاب

وان شــاء اللــه الظــروف ســتتغير للأحســن نحــن  في كبــوة نحتــاج فيهــا  

ــر  ــى نغ ــعنا حت ــا  في وس ــل كل م ــا  ونعم ــون لبلدن ــون مخلص أن نك

بلدنــا وندعــي ربنــا يوفقنــا ويطلــع البلــد مــا هــي فيــه.

قال محمود: 

- من  في الجهاز معانا ومن ضدنا؟.

قال بكري:  

ــدورة في  ــوم ب ــد يق ــم أن كل واح ــا عليك ــة م ــر محل ــؤال في غ - الس

ــو كان  سريــة تامــة ولابــد أن  تعرفــوا أن الجهــاز مــازال بخــر حتــى ل

فيــه بعــض العمــاء مســرهم يقعــوا ونتخلــص منهــم . وكأي جهــاز في 

العــالم ممكــن يتعــرض لأخــرق ولكــن  ظروفنــا وظــروف بلدنــا مختلفة 

وفــرض علينــا طريقــة معينــة في التعامــل معهــم ولابــد أن  تثقــوا أنهــم 

ســينا لــوا جزأهــم ولكــن في الوقــت المناســب. 

 قال محمود:  

- حالــة محســن ســيئة جــدا لابــد أن  نســاعده للخــروج مــا هــو فيــه 

. أنــا أخــي عليــه

- أنــا أعــرف مــدي حبــك وتقديــرك لمحســن ولكــن كل شيء في الوقــت 
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المناســب . مطلــوب أن محســن يدخــل التجربــة حتــى النهايــة ودع الأم 

. يعتصره

قال محمود:

 - ما الفائدة يا فندم ؟

قال بكري:

- حــدود معرفتكــم ســتقف عنــد هــذا الحــد. كل واحــد ســيجد مهامــه 

الجديــدة عــي مكتبــه.
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                    الفصل الثامن
      

ــاب أو اتخــذه صديقــا  ــة أدمــن الاكتئ ــه كأن ــرد الخــروج مــن حالت لم ي

وكــره النظــر لنفســه في المــرأة لأنــة يــري يوســف  أو مصطفــي أو نفســه 

الــذي أصبــح يكرههــا أكــر مــن الجميــع. فقــد كرههــا حتــى مــن دون 

ــه  ــو يخلصــه الل ــه وســئمها وتنمــي ل ــح يكــره حيات أن يعرفهــا وأصب

منهــا . وتعجــب مــن الــدور الــذي لعبــة في الحيــاة وهــو كان يؤمــن أن 

اللــه خلــق كل إنســان لــدور في الحيــاة  مهــا  كانــت قدراتــه ووضعــه 

الاجتماعــي والمــادي والعلمــي والأدبي. ومهــا بــدا للآخريــن أن وجــودة 

لم يفــرق كثــرا مــن عدمــه.

فعبــد اللــه والــد النبــي محمــد صــي اللــه عليــه وســلم مــاذا كان دور 

ــب أن  ــن العجي ــي . وم ــا النب ــي كان منه ــه الت ــر ألنطف ــاة غ في الحي

ــل .  ــك بقلي ــه انتهــت مــع انتهــاء دوره فــات بعــد ذل حيات

ــتغلني  ــدع ويس ــط أن أخ ــل كان دوري فق ــه ه ــول في نفس ــكان يق ف

الآخريــن. كان ذراعــه أيضــا يذكــره بمــا منــي بــه مــن هزيمــة نكــراء في 

ــة  . موقعــة ســاها نهاي
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فكــر أن يســافر للعمــل خــارج مــر  وقــال في نفســه كيــف يقبلــون  

مهندســا زراعيــا بيــد واحــد ووجــه مكتئــب يائــس مــن الحيــاة وآلاف 

ــة . وكان  ــاط والصح ــة والنش ــم الحيوي ــم تملأه ــون له ــباب يتقدم الش

حالــه ذراعــه تــزداد ســوء يــوم بعــد يــوم نظــرا لحالتــه النفســية رغم أن 

الأمــر كان يحتــاج فقــط لعزيمــة وعــاج طبيعــي. دارت نقاشــات طويلة 

مــع نفســه وقــد اتخــذ مــن نفســه عــدوا. زادت مــن ألامــه فلــم يعــد 

معــه أحــد حتــى نفســه. 

كان يعنفها كثيرا. 

كم أنت ساذجة إذ وافقني. 

لقد كنت تعرفي كم الخيانة في مصر. 

لم تكن مصر تستحق التضحية.

ــا  ــم كل م ــقتهم وأعطيته ــي عش ــتغليين الت ــة والمس ــا الخون كان يكفيه

ــى أبناءهــا ــك حت تمل

لقد أدمنت الاستعباد والرذيلة.

ماذا يفعل شاب ذو كرامة في امة بلا كرامة. 

بالطبع هو المخطأ.

كقوم لوط كانوا يروا نبيهم هو الضال.

نعم أنا المخطأ.

سأترك في فراش الخطيئة يا مصر. 

أتعرفي كيف كنت أراك وكيف أصبحت.

ــا  ــم إخلاص ــخ وأكثره ــرأة في التاري ــل ام ــا أفض ــي أظنه ــي الت ــت أم كن

ــم  ــك ث ــك لزوج ــن إخلاص ــة وع ــن الفضيل ــن ع ــم تتحدث ــا وك لزوجه

ــل أبي.  ــراش قات ــك في ف ــت ب فوجئ

بل والله أكثر من ذلك بكثير الفارق كما بين السموات والأرض.
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بل أكثر بكثير.

لعنتي يا بلدي آه يا من كنت بلدي.

نعم أقسم بالله.

ــة  ــد الخون ــاني لي ــم الق ــتخرته ث ــرا واس ــه كث ــذي دعوت ــه ال ــم الل نع

يفعلــوا بي كــا يشــاءون

كم هي قذرة هذه الحياة.

هل كان لنا حق الاختيار. 

أم كانت مفروضة علينا.

هل كنا سفهاء إذ رضينا بهذه الحياة.

كيف نحاسب عليها ونحن جهلاء وظلمة ومظلومين. 

لم تكن الحياة كلها تستحق هذا العناء. 

لقــد تركــت الظلــم والطغيــان يســعي في الأرض فســاد ولم تتدخــل 

لتحمــي الضعفــاء ..

لم سلمت الأرض للشيطان.

إن يده ظاهرة وهو يدير العالم الآن.

لما لا تظهر نفسك للناس حتى يعرفوك.

لما لا تنصر الحق انصره 

ألا يستحقوا عفوك؟.

ألا تمتحنهم بالخير بدلا من الشر؟. 

ألا ترشدهم إليك؟.

ألا تظهر قوتك وعدلك؟.

الحقيقة الواحدة هي انه لا يمكن إنكار وجودك للأسف.

ــرضي  ــا ال ــة ملئه ــك ســجدة طويل ــت أحــب أن اســجد ل كنــت ولا لازل

ــي. ــا ستشــعره في قلب ــا شيء إلا م ــول فيه ــك لا أق عن
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لما لا تريدني أن ارضي عنك وترضي عني. 

هل تكرهني؟.

هل كرهت صنعة يدك؟.

لماذا خلقتني لتلقني في النار؟.

نعم تستطيع. 

فمن أنا ومن أنت؟.

أمر غير متكافئ؟.

قوة مطلقة وضعف مطلق.

سفيه من اتخذك عدو.

فأنت عليه قادر. 

الم أكن أستخيرك. 

لما ألقيت بي في هذه التجربة.

الم ادعوك ألا تحملني ما لا اقدر.

الم ادعوك ألا تسط علي بذنبي من لا يخافك ولا يرحمني.

الم استعيذ بك من قهر الرجال.

كان الموت أهون علي مما أنا فيه.

لما خلقتني من البداية. 

لما جعلتني في هذه البلاد الظالم أهلها.

لما لم تعطيني وطنا يقدرني ويحترمني.

لما لم تجعل العالم يستفيد من علمي.

لعلي فعلت خيرا بهم.

هل مقتني؟.

الست ارحم الراحمين. 

أأنت غضبان علي لهذا الحد؟.
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ــا في نفــي  ــول م ــم أني تجاوزت.هــل كان خــرا لي أن لا أق ــا رب اعل ي

ــا في  ــم م ــك تعل ــا بداخــي غــر هــذا؟. ولكن ــا وأن ــا راضي ــدوا مؤمن فاب

ــه. نفــي مــن غــر أن أقول

إلا تغفر لي فمن يغفر لي؟.

إن لم ترحمني فمن يرحمني؟.

إن لم تهدني فمن يهدني؟.

إن لن تنصرني فمن ينصرني؟.

اعلم انك غني عني ولكن لا غني لي عنك.

إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي.

علي أن أسافر خارج مصر حتى لو في مراكب الموت.

لهذه الدرجة  أنا رخيص لا اتصال تليفوني واحد يطمئنوا علي.

لن اتصل بأي منهم لمساعدتي  علي العمل خارج مصر.

اســتمرت هــذه الأفــكار تــدور في ذهــن محســن وغيرهــا مــن النقيــض 

للنقيــض مــن قمــة الإيمــان إلي العكــس مــن الرضــا إلي الســخط ولكــن 

مــع ذلــك لم يــرك الدعــاء رغــم شــعوره انــه لــن يســتجاب لــه.

 	   كان محســن يشــاهد التليفزيــون  ويقلــب في القنــوات 

عبــد  الســيد  .كان  أدهشــه  مــا  فــرأي 

الغنــي في أحــدي برامــج التــوك شــو يتحــدث إلي مذيــع وقــد بــدا أصغر 

كثــرا في الســن وصحتــه بــدت أفضــل بكثــر . وفهــم مــن الحــوار أنــه 

ــن  ــا م ــد شــفي تمام ــه ق ــن الخــارج وأن ــة عــاج م ــن رحل ــاد م ــد ع ق

المــرض. قــال محســن في نفســه  الأســتاذ عبــد الغنــي هــو مــن شــجعني 

عــي التضحيــة يــا ليتنــي مــا ذهبــت  لــه مــن البدايــة ثــم صمــت قليــا 

ــد  ــتاذ عب ــزل الأس ــق إلي من ــت  وأنطل ــن البي ــام متعجــا وخــرج م وق

ــه زوجــة الأســتاذ  ــاب فتحــت ل ــه ودق الب ــا وصــل إلي بيت ــي فل الغن
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عبــد الغنــي وقــد بــدت في صحــة وحالــه أفضــل مــن ذي قبــل  فقالــت: 

- من تريد؟. 

قال محسن:

- الأستاذ عبد الغني.

قالت السيدة: 

- مازال في التليفزيون عنده تصوير.

قال محسن:

- شــكرا ونــزل الســالم وعندمــا خــرج مــن العــارة وجــد الســيد عبــدا 

لغنــي ينــزل مــن ســيارة  مكتــوب عليهــا أســم أحــدي القنــوات الخاصــة 

ــيد  ــن الس ــه ولك ــدون أن يلاحظ ــق ب ــه وينطل ــي من ــاول أن يتخف فح

عبــد الغنــي لاحــظ وقــال لــه:

-  يا ابني تعالي أتفضل. 

ــده  ــك بي ــه وأمس ــه أصر علي ــه ولكن ــرب من ــن أن يته ــاول محس وح

ــال لزوجتــه:  وأصطحبــه إلي داخــل بيتــه وق

ــا بنــي  ــا حاجــه, ســأشرب شــاي معــك هــذه المــرة,  ي - اثنــن شــاي ي

ــد. ــك لم أرك مــن زمــن بعي كيــف حال

قال محسن: 

- الحمد لله وحمدا لله علي السلامة .

قال عبد الغني:

- الله يسلمك, أين كنت؟

قال محسن:

- كنت في شغل بره مصر

قال عبد الغني وهو ينظر إليه:

- يا تري عملت ما عليك لبلدك؟
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قال محسن وهو ينظر إليه:

- ليتني لم اسمع كلامك. 

قال عبد الغني  في هدوء:

- لما يا بني ؟

قال محسن والدموع في عينه وصوته لا يكاد يخرج: 

- خانوني.

قال عبد الغني متسائلا: 

- من خانك؟

قال محسن وهو ينظر إلي الأرض حينا و إلي عبد الغني حينا أخر:

- الكل. 

قال الأستاذ عبد الغني في ابتسامه هادئة:  

- لا يمكن أن  يخونك الكل.

قال محسن وهو ينظر إلي الأستاذ عبد الغني: 

- بل الكل خان. 

قال الأستاذ عبد الغني وهو يبتسم:

-  تقصــد أننــي خنتــك؟. لأني شــفيت ؟ و كيــف دبــرت مصاريــف 

ــم  ــوا عنده ــم أصبح ــة لأنه ــة الدول ــي نفق ــس ع ــم  لي ــاج؟ لتعل الع

سياســة ممنهجــه لمعاقبــة كل مــن شــارك في الحــرب  ليرضــوا اليهــود . 

لكــن ربنــا حــي وموجــود والبلــد فيهــا نــاس كثــرة  يحبوهــا بــا مقابــل  

شــاب مــري كان أصيــب في حادثــة وعــارف أني احتــاج قلــب جديــد 

أتــرع لي بقلبــه قبــل المــوت و دكتــور مــري في بريطانيــا  صمــم أنــه 

يعمــل  العمليــة في لنــدن وتنــازل عــن حقــه المــادي ودفــع جــزء مــن 

ــي  ــرع بالباق ــاب المت ــل الش ــع أه ــفي  ودف ــاج في المستش ــة الع تكلف

لينفــذوا وصيــة ابنهــم .هــل تصــدق هــذا؟ .أنــا نفــي لا أصــدق وبــي. 
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بكي محسن وهو يسمع هذه التضحية وقال: 

- أهذا معقول؟. 

قال عبد الغني وهو يجفف الدمع:

- قلــت لــك الإخــاص بــا مقابــل إلا مــن اللــه . هــل فهمــت يــا بنــي 

ولا لا؟.

قال محسن وهو يجفف الدمع:

لي  تســمح  الضائــع   الوقــت  في  للأســف  ولكــن   جــدا  فهمــت   -

بالانــراف؟. 

قال عبد الغني بهدوء وثقة:

ــك الخــر لا  ــأ ل ــد هــو يخب ــره أكي ــا كب ــك في ربن ــي خــي ثقت ــا بن - ي

تتعجــل للعلــم  أنــا وابنــي ســاهمنا بــكل مــا معنــا في العمليــة دفعنــا 

ثمــن التذكــرة وجــزء مــن حســاب المستشــفي في لنــدن واللــه يــا بنــي 

لــن تصــدق إدارة المستشــفي لمــا عرفــت كــم التضحيــات التــي حصلــت 

تنازلــت عــن عــرة في المائــة مــن أرباحهــا.

قال محسن متعجبا: 

- يا..... هم عندهم إحساس والبهوات في البلد لا.... ربنا معانا. 
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                    الفصل التاسع  
      

   	 كان محمــود يعــرف شــخصية محســن جيــدا فهــو لا يحــب 

أن يظهــر ضعيفــا أمــام أحــد ألا نفســه . ولا يحــب أن ينظــر إليــه أحــد 

نظــرة شــفقة ولذلــك لم يضغــط عليــه وســأله عــن أحوالــه وعــا ينــوي 

ــه نــي كل  ــه تعطــي إيحــاء أن ــت أجوبت أن يفعــل في المســتقبل فكان

شيء وانــه تجــاوز المحنــه وســيبدأ مــن جديــد  ولكــن محمــود كان عــي 

ــب  ــاشرة إلي مكت ــود مب ــه محم ــك. واتج ــور ليســت كذل ــن أن الأم يق

الســيد بكــري بــدون أن يخــر محســن أن الســيد بكــري يريــد مقابلتــه  

لأنــة يعلــم أنــة ســرفض رفضــا نهائيــا ودخــل مــع محســن إلي المبنــي 

ــه فوجــد محســن نفســه  ــة مــن محــل ب ــد شراء هدي ــة يري ــا أن مدعي

فجــاءه أمــام الســيد بكــري والســيد حلمــي فبــدا الغضــب عــي وجهــة 

فقــام الســيد بكــري إلي محســن وذهــب إليــه وقــال لــه حمــدا للــه علي 

الســامة يــا بطــل فقــال محســن الحمــد للــه ولكنــي  أنــا لا بطــل ولا 

حاجــة ونظــر إلي محمــود نظــرة الغاضــب ولكــن حيــاه منعــه مــن عدم 

الســام عليهــم.

قال السيد حلمي له وهو يسلم عليه بحرارة:

-  لا طبعا أنت بطل كبير أتفضل بالجلوس . 
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ــال  ــري ق ــيد بك ــراف إلا أن الس ــود الأذن بالان ــيد محم ــب الس وطل

لــه ســتحضر اللقــاء للنهايــة فجلــس الســيد محمــود في مقابــل الســيد 

محســن وامســك الســيد بكــري بالتليفــون وقــال مــاذا تــرب يــا ســيد 

محســن. 

قال محسن:

- شكرا يا سيد بكري.

قال بكري: 

-  كلنــا ســنشرب قهــوة أنــا عــارف أنــك شــباب ســتشربها زيــادة وطلــب 

ــوة لهم القه

ابتســم محســن ابتســامة ســاخرة  ولســان حالــه يقــول ذهــب الشــباب. 

ثــم قــال بكــري: 

- مــر تشــكرك عــي الخدمــات العظيمــة التــي قدمتهــا لهــا وتؤكــد 

ــه  ــف جني ــة أل ــغ مائ ــيك بمبل ــك ش ــدم ل ــيادتك وتق ــا لس ــك امتنانه ل

ــق.  ــرف مغل ــاه ظ ــك أي شيء وأعط ــدم ل ــتعدة لتق ــي مس وه

لم يمد محسن يده لاستلام الظرف وقال:

-  الحمــد للــه أنهــم ليســوا خمســة ألاف جنيــة  كــا قالــوا في إسرائيــل 

و يــا تــري الشــيك باســم محســن ولا مصطفــي. 

قال بكري بهدوء: 

- الشيك لحاملة وأنت محسن ومصطفي.

فقال محسن ساخطا: 

-  لمــا تكرمــوني ؟هــو أنــا عملــت حاجــة أنــا مجــرد دوبلــر قــام 

مــكان النجــم الكبــر مصطفــي الــذي يعمــل دور يوســف . ســافرت و 

ــه في الأخــر الجمهــور صفــق للبطــل مصطفــي ونســوا  اتبهدلــت مكان

نهائيــا الدوبلــر طلعــت قصــة خرافيــة ولا يوجــد بطــل حتــى مصطفــي 
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ــدي لعســاف ــش ف كان  كب

ضحك  بكري وقال: 

-  طلعــت مؤلــف كبــر ونحــن لا نــدري. مــا كل هــذا الخيــال الواســع  

لقــد  كنــت في مهمــة وطنيــة وقمــت بهــا عــي أكمــل وجــه.

قال محسن غاضبا:

ــا فعــا ولكــن عــي أســوء  ــا قمــت به ــا أن ــة أني قمــت به - مــن ناحي

وجــه. لــو ســمحت يــا ســيد بكــري لا تســتخف بكلامــي ولا تســتخف 

بــذكائي.

قال بكري بهدوء: 

ــات  ــل ثــاث عملي ــا بتفاصي ــل أمدتن ــا محســن لمــا كنــت في إسرائي - ي

لمنتجــات زراعيــة مسرطنــة وحميــت بلــدك منهــا وهــذه كانــت المهمــة 

و قبــض عليــك واســتبدلناك بواحــد يهــودي وأنــت في مــر ألان 

ــك.  ونكرم

في أثنــاء ذلــك كان محمــود يســمع هــذا الــكلام ويتعجــب مــن الســيد 

بكــري لمــاذا لا يقــول الحقيقــة لمحســن ولكنــه ظــل صامتــا.

قال محسن قاطعا الحديث:

- يــا فنــدم لــو ســمحت لــو بلــدي تحــب تكرمنــي يبقــي تســفرني أي 

بلــد وتوفــر لي فرصــة عمــل محترمــة فيــه.

قال بكري مبتسما ابتسامة هادئة:

ــو  ــى ل ــي حت ــربي أو أجنب ــد ع ــفرك لأي بل ــتطيع أن  نس ــن نس -  نح

ــل.  ــفرك إسرائي ــن نس ــب  ممك تح

ابتسم محسن وقال: 

-  لا شكرا كفاية دولة عربية أو أوربية.

قال بكري هادئا: 
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- مــر تحــت أمــرك ولكــن  عليــك أن تعــرف الحقيقــة وبعدهــا أنــت 

حــر تعمــل مــا تريــد كلامــك الــذي  قلتــه كان فيــه صــح وفيــه خطــأ. 

ــا عمــاء لاســتبدال  ــة به ــة مــن جه ــه فعــا كان في محاول ــح أن الصحي

ــة و  ــن البداي ــة م ــفنا اللعب ــن كش ــة لك ــري ضحي ــاب م ــاف بش عس

ــا  ــق هدفن ــى  نحق ــم حت ــينا معه ــم ومش ــا الطع ــا بلعن ــا بأنن تظاهرن

ــة لا يمكــن كشــفها.  ــل بطريق ــا في إسرائي ــل لن وهــو زراعــة عمي

ضحك محسن: 

- كيف هذا يافندم والعميل قبض عليه؟.

قال السيد بكري:

-  يا محسن العميل مازال  في مصر. 

قال محسن في تهكم:  

- كيف العميل مازال في مصر؟. 

قال السيد بكري: 

- طبعــا مــازال في مــر. بدايــة يوســف في ذمــة اللــه مــن بدايــة 

العمليــة ولمــا وقــع الاختيــار عليــك  لتقــوم بــدوره كانــت الجهــة 

الســيادية لا تعــرف أن يوســف ميــت وكانــت تعــرف انــه محبــوس في 

ــه مــر بطريقــة غــر شرعيــة وأبلغناهــم انــك ستســافر  مــر لدخول

لتلعــب دور يوســف وكان شــاب مــري أخــر وهــو عــادل يشــبه 

يوســف وممكــن نســفره مكانــك ولكــن حــدث شيء عجيــب كان عــادل 

لــه نفــس الشــفرة الوراثيــة ليوســف وبالتــالي أصبــح هــو أفضــل منــك 

للقيــام بــدور يوســف ولكننــا  اخترنــاك أنــت للعمليــة  .وخصوصــا لأننــا 

ــا  ــل م ــا لإسرائي ــك. وسربن ــض علي ــل ويقب ــة ستفش ــرف  أن العملي نع

يؤكــد أنــك لســت يوســف.  

قال محسن وقد اعتلي وجه الدهشة: 
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- أنتم ؟.

قال بكري:

- طبعــا لأن عــادل ســرجع إسرائيــل عــي انــه يوســف وبالتــالي لا يمكــن 

كشــفه لأن لــه نفــس الشــفرة الوراثيــة ويقــدر يكــون عميــل مفيــد لنــا 

. ا جد

قال محسن:

- هــذا يعنــي أنــا كنــت كبــش فــدا لعــادل . تمــام يبقــي عــي الأقــل لم 

أكــن كبــش فــداء لعســاف.

قال بكري: 

- أمــا مصطفــي الــذي تظنــه قــد  سرق حقــك فهــو ذلــك الشــاب الــذي 

ــا  ــر. طبع ــا وم ــك في ألماني ــي مكان ــوده  ليغط ــه ومجه ــي بعلم ضح

ــا الســيد  ــا ســيطلعك عليه ــل كله ــن التفاصي ــم شيء و لك ــت لم تفه أن

ــك ســتحضر  ــو  أن ــو ...ه ــم ه ــم. المه ــو  المه ــذا ه ــس ه ــود ولي محم

مــع الســيد عــادل تدريبــه وتحــي لــه كان شيء حصــل لــك في العــراق 

وإسرائيــل مــن ســفرك لعودتــك . وهــذا مــن حيــث المبــدأ لكــن النقطــة 

الأساســية أن عــادل ليــس  الشــخص المناســب للعمليــة لأســباب كثــرة 

منهــا شــخصيته ومقوماتــه وأيضــا  ظروفــه العائليــة و ســيكون في 

إسرائيــل في مهمــة خاصــة لتأكيــد أن يوســف حــي ويطمئنــوا لعــادل و 

ســرجع مــر ولــن يســتطيع أتمــام المهمــة وبالتــالي لابــد مــن وجــود 

شــخص أخــر للقيــام بالمهمــة.

قال محسن متسائلا ومحاولا تجميع كل شيء:

- يعنــي أنــا ســأحضر التدريــب  مــع الشــخص الجديــد ؟  مــن هــو هــذا 

الشــخص ؟ هــل هــو مصطفي؟.

قال بكري:
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- مصطفي أيضا لا يصلح للمهمة. 

وفي هــذه اللحظــة قــال الســيد محمــود يعنــي ســندخل في رحلــة بحــث 

ــا فندم. جديــدة ي

قال بكري:

- طبعا العميل الوحيد المناسب للمهمة موجود ومدرب كذلك.

قالا في نفس الوقت:  

- من هو؟.

قال بكري:

- محسن. 

لم يصــدق محســن ولا محمــود مــا يســمعا وبــدا عليهــم الذهــول 

والتعجــب فأكمــل الســيد بكــري حديثــه: 

- محســن هــو الشــخص المناســب للمهمــة وخصوصــا لقيــادة مجموعــة 

العمــل المســاعدة لــه في إسرائيــل. بــدا الاندهــاش واضحــا عــي وجــه 

محســن ووجــه محمــود. وأكمــل الســيد بكــري التفاصيــل ســتعرفونها 

ــي كل  ــيطلعك ع ــود س ــيد محم ــم الآن الس ــب المه ــت المناس في الوق

التفاصيــل وبعــد ذلــك ســتعرف التفاصيــل الجديــدة. يــا محســن البلــد 

فيهــا خونــة أيضــا و مخلصــن والصــورة ليســت ســوداء كــا كنــت تظن  

وصمــت  لفــرة وجيــزة ثــم قــال  في الفــرة الماضيــة أنــت كنــت اقــل 

واحــد عنــده معلومــات لكــن مــن اليــوم  ســتكون أكــر واحــد عنــده 

معلومــات . ربنــا يعينــك عــي المســئوليات الجديــدة. ربنــا يوفقــك.

لم يســتطع محســن الــكلام فقــد انتابتــه حالــه مــن الســعادة الغامــرة 

مــع التفــاؤل والثقــة بعــد فــرات طويلــة مــن الحــزن الممــزوج 

بالاكتئــاب واليائــس أســكتته تمامــا ومــع هــذا حــاول بصعوبــة شــديدة 

أن يعــر عــن نفســه ومــا يــدور داخلهــا فلــم يســتطع. أخــذ محســن 
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الظــرف مــن عــي مكتــب الســيد بكــري ونظــر إليــه وهــو يبتســم  ثــم 

ــة ألاف  ــى خمس ــدا ولا حت ــع ج ــوت مرتف ــك بص ــرف وضح ــح الظ فت

جنيــه أنــا لا أصــدق يــا ليتــه صــدق  الظــرف فــارغ تمامــا  وأســتمر في 

الضحــك بصــوت عــالي وهــم يضحكــون معــه.

محمــود أتصــل بمحســن وطلــب منــه أن يلتقــي   بــه في  	     

المزرعــة التــي كان يتــدرب فيهــا, لــذا مــر عليــه بالســيارة و أصطحبــه 

معــه.في الطريــق تذكــر كثــرا مــن الأحــداث التــي حصلــت لــه في أثنــاء 

التدريــب وتبــادل الذكريــات مــع محمــود كان يضحــك ولكنــه يشــعر 

بــيء في قلبــه حتــى إذا وصــل إلي المزرعــة ووجــد نفســه أمــام بابهــا 

امتزجــت الســعادة بالحــزن في قلبــه .صمــت طويــا ولم تتحــرك قدميــه 

ــألم في ذراعــه الأيــر. ــدء يشــعر ب ب

ــم  ــم ث ــه ووقــف إلي جــواره ولم يتكل كان محمــود يشــعر بمــا في داخل

بــدء بعــد صمــت طويــل 

يقــول لــه أعلــم أن الأمــر صعــب لكــن لابــد مــن تجــاوز المحنــة والبــدء 

مــن جديــد . بــدا الاختنــاق عــي محســن وظــل صامتــا. محمود أســتمر 

في تهدئتــه وتطيــب خاطــره ليتعــدي هــذه المرحلــة.

حــاول محســن أيضــا التغلــب عــي مــا بــه حتــى أغلــق عينيــه برهــة 

ثــم فتحهــا وقــد أســتجمع قوتــه 

وقــال لمحمــود لنذهــب قــي الأمــر. محســن تجلــد ودخــل إلي المزرعــة 

وقابــل الســيد بكــري 

الــذي أصطحبــه في جولــة حــول المزرعــة ثــم دخــل معــه مكتــب وخــرج 

مــن بــاب أخــر داخــل الغرفــة ثــم إلي ممــر طويــل. فتــح الســيد بكــري 

بــاب ونظــر محســن مــن خلالــه فــرأي مــا لم يصــدق رأي مــرآة فيهــا 

ــه تمامــا  ويتحــرك نفــس حركتــه ولكــن لا توجــد صــورة الســيد  صورت
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ــه   ــر أمام ــو ينظ ــل وه ــي مه ــاب ع ــن الب ــل م ــب ودخ ــري فتعج بك

لدرجــه أنــه خــاف أن يصطــدم بهــا ولكــن الســيد بكــري كان مســتمرا 

في الســر تجــاه المــرآة ولا تظهــر لــه صــوره  وفجــأة مــد شــخص مــن 

المــرأة يــده ليســلم عليــه توقــف محســن عــن الحركــة وهــو مندهــش 

و تذكــر أنــه ســيقابل عــادل فقــال  في نفســه عــادل لا لا هــذا  شــكلي 

ــه  ــف في ذم ــف لا لا يوس ــف ..يوس ــف....... يوس ــون يوس ــا أك ــل م قب

اللــه وقــال: 

- مصطفــي نعــم مصطفــي فمــد يــده سريعــا وقــال مصطفــي كيــف 

حالــك؟.

أندهش  مصطفي من ذكاء وسرعه بديهة محسن وقال: 

- كيف حالك  يا محسن؟. 

أخذ محسن ينظر إلي مصطفي وهو يقول: 

ــي  ــت  نف ــرا رأي ــا  . أخ ــت جمي ــم كن ــدا  ك ــكليي ج ــني ش - وحش

ــه . ــد لل الحم

قال مصطفي:

ــا  ــه كلن ــد لل ــري والحم ــرة أخ ــي م ــدر أن أري نف ــن اق ــي ل - ولكنن

ــن.  ــا محس ــداك ي ف

قال محسن والدمع في عينيه: 

- كلنــا فــداء مــر. أنــا أســف إن كنــت ظننــت بــك ظــن الســوء صحيح 

إن بعــض الظــن أثــم أنــا اعتــذر لــك ,أنــا حتــى لم أكــن أعرفك.

قال مصطفي: 

ــك  ــف حال ــك . كي ــي ذراع ــك وع ــن علي ــب أن اطم ــك أح - ولا يهم

الآن؟.

قال مصطفي:
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ــك  ــه وهــذا هــو ذراع ــد لل ــرا, الحم ــد تحســنت كث ــه لق ــد لل - الحم

ــي. ــس ذراع ــت ولي أن

قال محسن: 

- لقد أصبحنا واحد.

قال بكري:

ــا  ــع بعــض. بعدم ــا  م ــم ســأترككم قلي ــي. المه ــم قلب ــة قطعت -  كفاي

تخرجــوا مــن هنــا لابــد أن تنســوا نهائيــا أنكــم تقابلتــم .وممنــوع تعرفا 

عناويــن أو تلفونــات بعــض أو تتقابلــوا بعــد ذلــك ولــو بالصدفــة رأي  

بعضكــم البعــض  ســواء داخــل أو خــارج البــاد أنســوا أنكــم تعرفــوا 

بعــض وأبعــدوا عــن المــكان فــورا.

قالا في صوت واحد:

- تمــام يــا فنــدم وأقبــا عــي بعضهــا البعــض يتحدثــون ويضحكــون 

كأنهــم أصدقــاء منــذ الطفولــة . وتركهــم الســيد بكــري قرابــة الســاعة 

ثــم دخــل عليهــا وطلــب منهــا أن يــودع كلا منهــا الأخــر .

احتضــن كلا منهــا الأخــر حضنــا دافــئ مملــوء بالمحبــة والصداقــة التــي 

ــي كلا منهــا  ــرك الأخــر . وتمن ــا ألا ي ــي كلا منه أصبحــت بينهــا وتمن

التوفيــق للأخــر في مهمتــه وغــادر كلا منهــا وهــو ينظــر للأخــر.

     

  	 ســارت الســيارة في اتجــاه طريــق مــر إســكندرية الصحراوي 

حتــى وصلــت للمزرعــة التــي كان يتــدرب فيهــا محســن. نظــر محســن 

ــا  ــن ذكرياته ــة م ــن الفرح ــة م ــيس مختلف ــعر بأحاس ــة وش إلي المزرع

الجميلــة والحــزن مــا حــدث بعدمــا تركهــا  والخــوف مــا هــو آت إلا 

أنــه كان ســعيدا بالعــودة للمزرعــة فقــد كانــت ذكرياتهــا جميلــة فيهــا 

ــد وعــي الصديــق المحبــوب محمــود وعــاش  تعــرف عــي الســيد خال
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معــه حلــم مشروعــة. قاطــع محمــود مــا كان فيــه محســن وقــال لــه 

تعــالي لنقابــل الســيد بكــري. أبتســم محســن وقــال لمحمــود هــل تذكــر 

الأيــام التــي قضيناهــا هنــا؟. نظــر محمــود إلي محســن فوجــد عينــاه 

تلمعــان ووجهــه صــافي فســعد انــه رأي وجــه محســن هكــذا وقــال لــه 

نعــم اذكــر أنهــا كانــت أيــام جميلــة جــدا .ولكــن للأســف ليــس أمامنــا 

وقــت للذكريــات الســيد بكــري ينتظرنا.انطلقــا ســويا حتــى وصــا إلي 

ــا  ــران م ــا ينتظ ــا مع ــاوة وجلس ــتقبلهما بحف ــذي أس ــري ال ــيد بك الس

ســيقوله الســيد بكــري. 

ظــل الســيد بكــري صامتــا لفــرة طويلــة ولم يقطــع هــذا الصمــت إلا 

طــرق عــي البــاب تحــرك عــي أثــره الســيد بكــري لفتــح البــاب. 

فتح السيد بكري الباب ودخل عليهم يوسف. 

قام محمود ومحسن سريعا وأخذا ينظرون لمن دخل عليهما. 

- محسن يو........عادل  كيف حالك؟.

ــه  ــد الل ــن؟ الحم ــا محس ــك ي ــف حال ــه كي ــد لل ــادل  الحم ــم ع ابتس

ــك ــعيد بذل ــا س ــه أن ــفاه الل ــد ش ــك ق ذراع

ــا  ــابهان ك ــان متش ــاهد اثن ــو لم يش ــا فه ــف مندهش ــود يق كان محم

هــا. 

ــور  ــا ص ــه كأنه ــا في حيات ــان رآه ــن أي توأم ــابها م ــر تش ــا أك ه

لبعــض في مــرآة.

طلــب الســيد  بكــري مــن الجميــع الجلــوس وأخــذ كل شــخص ينظــر 

لمحســن وعــادل حتــى محســن وعــادل كانــا ينظــران إلي بعضهــا 

ــا.  ــض ولا يصدق البع

قطــع الســيد بكــري هــذا المشــهد قائــا ســيبدأ اليــوم التدريــب الخــاص 

بعــادل وعليــك يــا محســن أن تحــي كل شيء منــذ ســفرك مــن القاهــرة 
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حتــى عودتــك إليهــا وعليــك ألا تنــي شيء 

وعليــك أن تعطــي لــه معلومــات وافية عن كل شــخصية. ســيصطحبكما 

الســيد محمــود إلي أحــد المكاتب. 

انتقــل محســن وعــادل إلي هــذا المكتــب وجلســا ســويا ينظــر كلا منهــا 

للأخــر ويقــول ســبحان اللــه وجــه واحــد وأكــر مــن روح. بــدء محســن 

الــكلام قائــا برغــم كل مــا حــدث لي إلا أننــي ســعيد جــدا بمــا أنــا فيــه 

لأننــي تعرفــت عليــك وعــي مصطفــي.

قال له عادل وأنا كذلك وأكثر ولكن أخبرني عن مصطفي؟. 

حــاول محســن أن يصــف مصطفــي إلا أن الكلــات عجــزت عــن 

وصفــه فقــال لعــادل لا أجــد الــكلام الــذي أصفــه بــه إلا أننــي أشــعر 

ــه.  ــا أشــعر ب ــك ستشــعر بم أن

صمــت عــادل قليــا ثــم قــال نعــم يــا محســن شــعرت بمــا تحــب أن 

ــت  ــد كان ــالي صــورة لروحــك وق ــك في خي ــت أرســم ل ــد كن ــول فق تق

ــا  ــعرت بم ــا ش ــة بعدم ــن وخاص ــي يق ــا ع ــي وأن ــة مع ــي صادق روح

ــا.  ــى أن أراه قريب ــدا وأتمن ــه جي ــي أعرف ــه أنن أردت أن تقول

- محســن وهــو ســعيد بمــا يســمعه مــن عــادل و دمعــة الســعادة في 

عينــه أتمنــي أن نتقابــل ســويا ثــم مســح عينيــه وقــال يــا عــادل دعــك 

مــن هــذا ســيأتي الســيد بكــري الآن وسيســألنا عــا وصلنــا إليــه .

ابتســم عــادل ومســح عينيــة وقــال نعــم...... نعــم الســيد بكــري أحــي 

لي سريعــا. 

كان  الســيد بكــري يراقبهــا مــع الســيد محمــود وســعد بهــذه الــروح 

التــي بــن هــذا الفريــق العجيــب. 

   	  اســتمرت اللقــاءات بــن محســن وعــادل ورغــم كــرة 

الشــخصيات التــي ســيتعامل معهــا وتنــوع صفاتهــا إلا أن راشــيل كانــت 
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أغربهــم وأكــد محســن لــه أنــه لــن يتخيلهــا إلا إذا تعامــل معهــا وأكــد 

لــه أنهــا في النهايــة أمــرآة ضعيفــة تخفــي ضعفهــا بمــا تحــاول أن تظهره 

ــا,  ــم كل صفاته ــا برغ ــفق عليه ــا فستش ــك إن لم تحبه ــوة وان ــن الق م

ــه  ــم تحرج ــل رغ ــذي رآه في إسرائي ــه ال ــن حلم ــن ع ــه محس ــي ل وح

منــه إلا انــه كان يشــعر انــه يتحــدث مــع نفســه فكيــف يتحــرج منهــا 

وضحــكا كثــرا عندمــا قــال لــه عــن أن المخابــرات المصريــة والإسرائيليــة 

ســلمته لراشــيل كعقــاب لــه أشــد بكثــر مــن أي عقــاب أخــر ولكــن في 

الحقيقــة عندمــا تأكــدت راشــيل أن يوســف عــازم عــي الابتعــاد عنهــا 

تركتــه وهــي  تبــي . ولم يراهــا مــن بعــد ولم تــؤذه حتــى.

تحــدث إليــه أيضــا وقــال عندمــا ذهبــت لإسرائيــل كنــت أرفــض 

ــأن  ــعر ب ــربي أش ــي ع ــك لأنن ــس ذل ــطين ولي ــي أرض فلس ــا ع وجوده

أرض عربيــة قــد اغتصبــت ولكــن لأننــي إنســان اشــعر برفــض شــديد 

بسرقــة أرض الأخــر وانتهــاك حرماتــه وطــرده مــن أرضــه. كنــت اشــعر 

أيضــا بكراهيــة لهــذا الشــعب ولكــن مــع الوقــت ومــع التعامــل مــع 

النــاس والاندمــاج في المجتمــع اختلفــت الأمــور بعــض الــيء وجــدت 

بلــدا متقدمــا كثــرا عــا كنــت أظــن وأعــرف وعــي الرغــم مــن إنــكار 

ذلــك في البدايــة ولكــن مــع الوقــت كان الإنــكار مســتحيلا وعــي الــر 

ــاد  ــن الفس ــم م ــاعدات وبالرغ ــي المس ــا ع ــن اعتماده ــا م ــم أيض غ

وبالرغــم أيضــا مــن ســلطة المؤسســة العســكرية ولكــن هنــاك تقــدم 

علمــي حقيقــي وعــدد كبــر مــن الجامعــات مصنفــة في أفضــل مائــة 

جامعــة وبالرغــم مــن أننــي كنــت أظنــه تحيــزا لإسرائيــل ولكــن مــع 

التوغــل في هــذه المؤسســات العلميــة وخاصيــة مــا يخــص الزراعــة فقــد 

أيقنــت فعــا بتقدمهــا ومهــا حاولــت الإنــكار كانــت النتيجــة عكســية. 

ليــس هــذا فقــط اقتصــادي قويــا ومتماســك وصناعــات حديثــة 
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وتكنولوجيــا متقدمــة. مــدن حديثــة جميلــة منظمــة ونظيفــة. مــدارس 

ــور  ــم وأم ــل ولا يتكل ــع يعم ــم. الجمي ــب التعلي ــك تح ــة تجعل حديث

كثــرة أخــري. هــذا الأمــر محــرم جــدا وأراه عظيــا وكنــت أتمنــي أن 

تكــون أكــر تقدمــا منهــا ولكــن مــع ذلــك فأننــي أرفــض تمامــا الطريقــة 

ــة وتهجــر وهــم يشــبهون  ــل وسرق ــن قت ــا الأرض م ــوا به ــي امتلك الت

كثــرا مــا فعلــه الأوربيــون حــن ذهبــوا لأمريكيتــن وخاصــة مــا حــدث 

ــاس  ــك أولا للن ــن أود أن أحدث ــا ولك ــك قريب ــأعود لذل ــكا وس في أمري

ــرة. الأول منهــم هــو مــن يرفــض  ــة معهــم فهــم إشــكال كث وبالمعامل

وجــود اليهــود في فلســطين وهــم إمــا اضطــروا للهجــرة نتيجــة اضطهــاد 

ــر  ــن وكالات التهج ــم م ــوط عليه ــة الضغ ــدول ونتيج ــض ال ــن بع م

ولكنهــم يشــعرون بأنــه مــا كان ينبغــي لهــم الهجــرة الي أرض فلســطين 

ويــرون أن في قيــام إسرائيــل مخالفــة لأوامــر اللــه في تشــتيت اليهــود 

وبعــض منهــم ولــد في إسرائيــل ولكنــه تبنــي هــذا الفكــر. الثــاني منهــم 

ــم يشــعرون تجاهــه  ــه وطــن له ــرون أن ــر ي ــن لا يشــغله هــذا الأم م

ــرى  ــدان الأخ ــن البل ــر م ــدوه في كث ــا افتق ــو م ــن وه ــاس الوط بإحس

ــد في إسرائيــل وعــاش فيهــا كوطــن  ومــن هــذا الصنــف أيضــا مــن ول

لا يشــغله الأمــر كثــرا ولا تهمــه القضيــة مــن الأســاس ولا يســمع عــن 

ــن المفاوضــات  ــث ع ــن خــال الحدي ــع الفلســطينيين إلا م الخــاف م

أو عمليــات تتــم بــن الجانبــن مــن وقــت لأخــر يــري فيهــا أن دولتــه 

ــث  ــر. الثال ــا وهــم كث محقــه وأن الفلســطينيين هــم عــي خطــأ دوم

منهــم هــم مــن يــروا أحقيتهــم في الســيطرة عــي فلســطين بــل البــاد 

المجــاورة وربمــا العــالم أجمــع وأنــه يجــب التخلــص مــن الفلســطينيين 

بــل وربمــا كل مــن هــو ليــس يهــودي ويــري ســفك دمائهــم وطردهــم 

أمــر لابــد منــه وقــربي إلي اللــه وطاعــة لــه وإنفــاذا لمــا أمــر بــه . وهــذا 
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الصنــف هــو الأخطــر وعــي الرغــم مــن رفــي لهــم جملــة وتفصيــا 

ــزء  ــي ج ــل ع ــي الأق ــا أو ع ــالآسي أحيان ــم ب ــعر تجاهه ــي أش إلا أنن

منهــم لأنهــم ضحايــا للقــادة وليــس أقصــد الحــكام فقــط بــل كل مــن 

يقــدر عــي تشــكيل فكــر ووجــدان النــاس وعــي رأســهم رجــال الديــن 

والسياســة والأعــام والكتــاب وغيرهــم وليــس أقــل مــن ذلــك أهميــة 

الإبــاء والأســاتذة في المــدارس والجامعــات. هــؤلاء مــن شــكلوا وجــدان 

ــس  ــع الأنف ــه. بالطب ــالم كل ــل في الع ــط ب ــل فق ــس في إسرائي ــاس لي الن

تختلــف وليــس الــكل يقبــل هــذا ولكــن الأنفــس تحــب ذلــك وترحــب 

بــه و عامــة النــاس تســتقبل مــا يقــال لهــم وخاصــة مــن هــؤلاء كأنــه 

مقــدس ولا أقصــد عامــة النــاس الجهــاء ولكــن هــم مــن يحتاجــون لأن 

ــون أســاتذة جامعــات وقضــاة  يشــكل فكرهــم أحــد وهــم ربمــا يكون

ــن  ــر م ــي الأذن أم ــزن ع ــال ال ــا يق ــاء دول. وك ــى وزراء ورؤس وحت

الســحر. ويظــل مــن يرفــض هــذا الفكــر قليــل جــدا لا يقــدرون عــي 

قيــادة الدفــة حتــى لــو تمكــن واحــد منهــم مــن الدفــة فانــه سريعــا مــا 

يضطــر لتركهــا إمــا بالمــوت أو العــزل. إن غالــب الأنفــس تتشــوق للقتــل 

وســفك الدمــاء والسرقــة واضطهــاد الأخــر لــذا تكــون أيــر عليهــا إتباع 

مــن يقودهــا إلي ذلــك وليــس مــن يروضهــم عــي عكــس ذلــك. لقــد 

أخبرتــك أن هــذا النمــوذج الإسرائيــي يماثــل كثــرا نظريــه الأمريــي لــذا 

تجــد تقــارب كبــر في الفكــر منعكســا عــي السياســة أو العكــس فحــن 

دخــل الانجليــز أمريــكا تناحــروا مــع الهنــود الحمــر أو مــن ســموهم 

كذلــك عــي الخــرات وعــي الرغــم مــن كونهــا كثــرة وكانــت تكفــي 

الجميــع وتزيــد عــن ذلــك إلا أنهــم تناحــروا وكان لــكل مبرراتــه الكثــرة 

ــدان  ــن وفق ــن الطرف ــاس م ــن الن ــر م ــدد كب ــل ع ــر بقت ــي الأم وانته

ــا جــزء  الإنســانية لمــا كان يمكــن أن ينتجــه هــؤلاء مــن القتــل وخسرن
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مــن حضــارة العــالم التــي كانــت لــدي الهنــود الحمــر والتاريــخ المشــرك 

بــن البــر وخسرنــا مــا هــو أهــم هــو الحــب وزعــت الكراهيــة بــن 

النــاس. وكان هــذا قريبــا مــا حــدث في فلســطين ولكــن مــع الفــارق 

أنهــم لم يســتطيعوا أن يبــدوا أهــل فلســطين وان كان كثــرا منهــم يريــد 

ــن  ــود م ــا حــدث لليه ــم بم ــة له ــك. لم يكــن للفلســطينيين أي علاق ذل

اضطهــاد ولكــن كانــوا هــم مــن يســتطيعون الانتقــام منهــم. تصــور لــو 

ــة أن تصــل.لا  ــف كان يمكــن للبشري ــوا كي ــل تعاون ــوا ب ــم لم يتقاتل أنه

يتعاونــون مــن أجــل صــد عــدو مــن خــارج الأرض كــا يقــال دائمــا بــل 

مــن أجــل التقــدم ســويا في اتجــاه المعرفــة التــي نصــل بنــا إلي الغايــة 

المنشــودة مــن معرفــة الحقيقــة بمعناهــا الواســع وكل الحقيقــة وتكــون 

الحقيقــة ح. أن عــي يقــن أن حلــم المدينــة الفاضلــة ســيكون بدائيــا 

ومــا نحلــم بــه ســيكون الرفاهيــة والكرامــة والتقــدم والعلــم ســيكون 

تافهــا, أتــدري إلي أيــن كان ممكــن أن نصــل بالطبــع لأرقــي كثــرا مــا 

نريــد. أتــدري إلي أيــن كان ممكــن أن يأخذنــا الحلــم والطمــوح. ربمــا 

تفوقنــا عــي الشــياطين وقهرناهــم ربمــا صافحنــا الملائكــة جهــارا ربمــا 

ــة  ــا إلي المعرفــة الحــق والتــي هــي غاي ــا الكــون الفســيح ووصلن غزون

الغايــات.

قال عادل والذي كان صامتا ينظر لمحسن بإكبار:

- أنــه لهــدف عظيــم أن تعيــش مــن ذلــك. مــن أجــل أن يحــب البــر 

ــم أن  ــن أجــل الأم ــاس وم ــل الن ــن أجــل أن لا يتقات ــم بعضــا م بعضه

تتقــدم في طــرق الحضــارة. 

فقال محسن بهدوء: 

ــب  ــن يج ــادل ولك ــال ع ــي للمحاولة.فق ــا معن ــادة ف ــرد الق - إن لم ي

ــك  ــادل علي ــال ع ــدر فق ــي لا أق ــا ولكنن ــن ربم ــال محس ــة فق المحاول
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المحاولــة والتوفيــق مــن اللــه.  لم يجــب محســن ولكنــه بــدا أنــه يفكــر.

ــل  ــفر لإسرائي ــزا للس ــح جاه ــه وأصب ــادل تدريبات ــي ع         	  أنه

ليكمــل المهمــة وكان عــادل قلقــا جــدا مــن هــذه الخطــوة وبــدأ يشــعر 

ــه. كان لمحســن دور  ــذي ســيقدم علي ــر ال بالخــوف مــن الخطــر الكب

ــر مــا يظــن  ــه أن الأمــور ابســط بكث ــد ل ــه عــادل وأك ــر في طمأن كب

ــه  ــه في مثــل ظــروف عــادل وكيــف طمأن وتذكــر محســن مــا كان علي

ــت في  ــد كن ــادل لق ــال لع ــرات فابتســم وق ــه في المخاب ــود وزملائ محم

نفــس الموقــف وتــولي الســيد محمــود طمأنتــي وهــا هــو اليــوم أتــولي 

ــا الآن نفــس ألأمــر. أن

   	  بــدأت المفاوضــات بــن الجانــب المــري والإسرائيــي لتبــادل 

ــرجاع كل  ــي اس ــر ع ــري م ــرف الم ــن .كان الط ــن الطرف الأسري ب

الأسري المصريــن وكان الطــرف الإسرائيــي يــراوغ مــن لــن يبقــي عــدد 

منهــم لعلــه يحتــاج إليهــم في مهمــة أخري.كانــت المفاوضــات صعبــة 

جــدا بــن الطرفــن ورغــم أن الطــرف الإسرائيــي كان  يؤمن  بأنــه الرابح 

ــا هــو يســتعيد جاسوســه  ــر جــدا فه ــة الكث الأكــر مــن هــذه العملي

الإسرائيــي عســاف مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــري يأخــذ صيــد ثمــن 

ــم  ــه له ــن يعطون ــم المصري ــا ه ــل وه ــن قب ــر م ــه الكث ــوا مع حاول

كهديــة وقــد أصبحــوا عــي يقــن أن يوســف ســيحب إسرائيــل ويفضلهــا 

عــي العــراق وأنــه ســيكره العــرب كلهــم بعدمــا ســجن في مــر لفــرة 

ــدا  ــددا ج ــك كان متش ــع ذل ــية وم ــة وقاس ــروف صعب ــة وفي ظ طويل

ــك مــا يكســبه. ــه يربــح أي شيء حتــى إن لم يكــن هنال لعل

كان الجانــب المــري هــو الأخــر يؤمــن أن هــذه مــن أفضــل العمليــات 

ــا عســاف وليوســف  ــل لعميله ــا رغــم اســتعادة إسرائي ــي قامــوا به الت

ــا  ــة فه ــة مختلف ــا مــن الباطــن فالحقيق وهــذا فقــط مــن الظاهــر أم
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هــي إسرائيــل تســتبدل عســاف بمحســن ولكنهــا ألان تســتبدل الأسري 

المصريــن بالجاســوس المــري عــادل والــذي يعــد نــرا حقيقيــا لمــر 

ــع  ــل وم ــا في إسرائي ــل هــام جــدا له باســتعادة أبناءهــا وبزراعــة عمي

هــذا كان متشــددا جــدا حتــى يســتعيد كل الأسري المصريــن ومعهــم 

ــى لا يشــك الطــرف  ــة وحت ــن ناحي ــن الأسري الفلســطينيين م عــدد م

الإسرائيــي في شيء إذا شــعر بتســاهل المصريــن. وكان لتشــدد المصريــن 

رد فعــل عنيــف مــن الجانــب الإسرائيــي وخاصــة عندما طلب أشــخاص 

بعينهــا مــن الأسري الفلســطينيين والتــي تشــعر إسرائيــل بأنهــم خطــر 

عــي أمنهــا وادي ذلــك إلي توقــف المفاوضــات بــن الجانبــن.

   	  كان قلــق الضبــاط الأربعــة شــديد عــي فشــل المفاوضــات 

ــري  ــد بك ــة العمي ــن حال ــم ولك ــي كان يطمئنه ــد حلم ــن العقي ولك

وشــحوب وجــه كان يشــعرهم بعكــس هــذا ويزيــد مــن قلقهــم فقــد 

كانــت الخطــة بأكملهــا مهــدده بالفشــل وكان يعنــي فشــل هــذا الجــزء 

ــك  ــب المــري بتســليم عســاف ولذل ــن المفاوضــات بخســارة الجان م

كانــت المجموعــة بأكملهــا تخــي فشــل المفاوضــات وان حــاول بعضهم 

طمأنــة الأخــر. بينــا كان محســن وعــادل في وضــع خــاص فقــد كانــوا 

يتمنــوا نجــاح المفاوضــات لاســتعادة الأسري مــن ناحيــة ولــزرع العميــل 

في إسرائيــل  ولاســتعادة مــر كرامتهــا مــن ناحيــة أخــري ولكــن هــذه 

النقطــة كانــت تعنــي ســفرهما تباعــا لإسرائيــل مــا جعــل كل واحــد 

يخــاف عــي نفســه وعــي الأخــر .ولذلــك كانــوا أحيانــا لا يتمنــوا نجــاح 

ــوا  ــة ويتمن ــم في النهاي ــم كان يغلبه ــم لوطنه ــات إلا أن حبه المفاوض

نجــاح المفاوضــات . أســتمر الشــد والجــذب بــن الطرفــن لفــرة طويلــة 

حتــى تــم الاتفــاق بينهــا في النهايــة عــي نفــس الــروط دون تغــر 

ــاة الأسري في الســجون.  ــادة معان غــر زي
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ــدا  ــة ج ــن صعب ــادل ومحس ــن ع ــراق ب ــة الف ــت لحظ    	  كان

وتمنــي كلا منهــا أن يظــا معــا حتــى اللحظــة الأخــرة ولكــن كان هــذا 

الأمــر مســتحيلا بالطبــع لــذا ســلم كلا منهــا عــي الأخــر وهــو يبــي 

ويتمنــي التوفيــق للأخــر. اصطحــب  محمــود عــادل إلي خــارج المزرعــة 

ــدود  ــجن إلي الح ــن الس ــه م ــم اصطحاب ــم ت ــجن ث ــل للس ــى وص حت

ــع الســيد  ــد م ــادل شــاحبا وحــاول الســيد خال ــة وكان وجــه ع الدولي

ــه الســعادة  ــدو علي ــد أن يب ــه لاب ــه ان ــوه وأكــدوا ل محمــود أن يطمئن

لتحــرره مــن الأسر .ولكــن ظــل عــادل قلقــا حتــى وصــل إلي الحــدود 

المشــركة ووقتهــا تقمــص دور اليوســف وبــدا عليــه الســعادة والتكــر 

ــة  ــظ وكراهي ــدود بغي ــي الح ــن ع ــود المصري ــه الجن ــر إلي ــى نظ حت

وهــو ينظــر إليهــم بتكــر ويضحــك في نفســه ويقــول يــا ليتهــم يعرفــوا 

ــة  الحقيق

وأدي اســتفزاز عــادل لهــم أن هــم أحــد الجنــود بالاقــراب منــه 

والاشــتباك معــه لــو تدخــل الجنــود الآخريــن وقالــوا لــه دعــه يذهــب 

ــا ــود إخوانن ــم أن يع ــوه  المه ــون أب ــون ..ملع ملع

ــتمر  ــة واس ــذه اللحظ ــه في ه ــي مع ــون مصطف ــن أن يك ــي محس تمن

ــار ويتابــع مضايقــة عــادل للجنــود عــي الحــدود وهــو  يشــاهد الأخب

يقــول هــذا هــو عــادل لــن يتغــر وســعد عندمــا رآه متقمص لشــخصية 

ــود  ــه الجن ــا فعل ــر م ــعد أك ــه س ــن ولكن ــكاره للمصري ــودي ال اليه

المصريــن. جــاءت لحظــة التبــادل وأصبــح الأمــر واقعــا وتذكــر عــادل 

مــا كان يقولــه محســن وقــال مثلــه وه ويحــاول أن يبلــع ريقــه الــذي 

جــف )وجــاءت ســكرة المــوت بالحــق ذلــك مــا كنــت منــه تحيــد(.

  	  ســافر محســن إلي العــراق للقــاء ليــي كان الطريــق طويــا 

ــه  ــم ان ــاء كان يعل ــف ســيكون اللق ــه أخــذ يفكــر كي جــدا جــدا ولكن
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ســيكون رائعــا و غريبــا في آن واحــد واخــذ يفكــر في ليــي 

كــم هــي جميلــة كــم هــي حساســة كــم هــي رقيقــة كــم ..وكــم .....

وكــم؟ فقــد كانــت في نظــرة أجمــل وأرق امــرأة في الوجــود.

كان يقول في نفسه نظرة في عيناها تغني عن الدنيا بما فيها. 

لمسة يدها تنسيني همومي كلها مع كثرتها. 

ــا ابيــض تمامــا  عذوبــة صوتهــا تذيــب قلبــي وتشــكله مــن جديــد قلب

ليــس فيــه نقطــة ســوداء.

إذا تزوجتها فيكون حرام علي النظر إلي غيرها.

 أستحق النار إذا أحببت غيرها أو حتى نظرت لغيرها.  

مهما كبرت ومهما تغير شكلها بعد الزواج إن قدر لي ذلك. 

  كم ستكون سمينة إذا حملت؟.

كم سيتغير وجها مع الزمان؟.

كم سيزيد وزنها مع الوقت ؟. 

إنني أحبها الآن وسأحبها دائما علي كل شكل وهيئة.

نعــم يــا رب ســتكون لي دائمــا ســبب لعفتــي إذا تزوجتهــا كــا كانــت 

مــن قبــل أعــدك بذلــك 

زوجني إياها يا رب أكن عفيفا في كل شيء.

هذا عهد بيني وبينك. 

إن خالفــت ذلــك فافعــل بي مــا تشــاء. خــاف مــن شــدة العهــد ومــن 

ضعــف نفســه فقــال كــن بي رحيــا يــا رب.

  	   وصــل بــاب العــارة التــي تقطــن بهــا تســارعت ضربــات 

قلبــه لدرجــة لا يمكــن تخيلهــا صعــد درجــات الــدور الأول في قفزتــن 

ــا  ــتعد للقائه ــه ويس ــط أنفاس ــلم يلتق ــي الس ــس ع ــم جل ث

هل هي تحبني كما أحبها؟.
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كل شيء كان يدل علي ذلك.

هل مازلت تحبني أم نسيتني؟.

قام وصعد باقي الدرج متأنيا. 

وقف أمام الباب قليلا ثم استجمع قوته ودق الجرس.

يا ليتها لا تفتح الباب يا ليتها هي من تفتح. 

لم ينتظر طويلا فتحت ليلي الباب ونظرت إليه في تعجب. 

تجمدت في مكانها كما تجمد هو لا تتحرك إلا أعينهما. 

تنظر إلي الأخر تدقق فيه لعلها تتأكد من حقيقة ما تري. 

مد كل منهما يده ليجس الأخر ليتأكد من انه ليس بشبح.

ربما تعانقا. 

قالت ليلي يوسف .... مصطفي...ثم صمتت.

ــي  ــرات فه ــن المخاب ــرة ع ــات كث ــت مسلس ــرا ورأي ــرأت كث ــي ق فه

ــا. ــون حقيقي ــن يك ــه ل ــم يقول ــن أن أي اس ــت تظ كان

كانت أمها قد وصلت الباب فلما وجدته حتى ذهلت وتسمرت. 

لكــن الأخ الأصغــر لليــي قــد دعــاه إلي الدخــول ولكــن أحــد لم يســمعه 

تحــدث كثــرا بــا جــدوى حتــى امســك كلا بيــده وادخلــه حتــى 

ــي كانــت أكثرهــم دهشــة أجلســهم جميعــا بمــا فيهــم أمــه الت

ــا وكان  ــي كثرته ــه ع ــه وأحزان ــاه كل هموم ــد أنس ــا ق ــاءه به كان لق

يشــعر ويتمنــي لــو انــه ولــد الآن ومــات قبــل نهايــة اللقــاء بــن يــدي 

ليــي.

  	    كان عــادل هــو الأخــر قــد وصــل إلي إسرائيــل وســط 

ترحــاب كبــر وحــذر منــه حيــث أجريــت اختبــارات الحمــض النــووي 

بدقــة متناهيــة وبعنايــة خاصــة للتأكــد منــه فكانــت النتائــج لصالحــة 

لــذا لم يشــغلهم كثــرا أمــره إلا مــن حــن لأخــر لمــا اعــراه مــن تغــر في 
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ــة.  ــة بهيمي ــت همجي ــي أصبح ــه الت ــه وحيات تصرفات

ــى  ــا أو حت ــف حبيبه ــو يوس ــا ه ــه ك ــة تظن ــيل في البداي ــت راش كان

ــى  ــه و حت ــت مع ــي المبي ــا ع ــد إصراره ــف فبع ــن للأس ــن ولك محس

ألقــت نفســها عــي السريــر وقالــت لــه ليــس هنالــك قــوة عــي الأرض 

ــوت.  ــى الم ــي ولا حت ــتنجيك من س

ابتســم مــن قــال انــك ســتفلت منــي اليــوم خلعــت ملابســها الخارجيــة 

في ثــوان معــدودة وأكمــل هــو الداخــي في ثانيــة واحــدة. 

كانت تخاف أن يهرب منها لذا أغلقت عليه كل منافذ الهرب  ..

اشتم رائحتها الأنثوية المثيرة وقبلها وقبل رقبتها وصدرها.

ارتميا علي الفراش جسدا واحدا. 

ــت تدخــل  ــة وكان ــة حميمــة في البداي ــة جميل ــت علاق    	   كان

جســدها في جســده حتــى يــكاد يكونــان جســدا واحــدا كانــت ســعيدة 

وجميلــة لدرجــة لا يصدقهــا أحــد حتــى كانــت جســدها الخمــري ينبض 

بالنــور مــن شــدة ســعادتها  وجســدها أصبــح أكــر أنوثــة وإثــارة وجهها 

جميــل كوجــه طفلــة صغــرة ليــس فيــه شيء واحــد يشــوبه أو يؤخــذ 

ــدأ فقــد خافــت أن يتركهــا  ــا أبــت أن تكمــل ســعادته أب ــه  ولكنه علي

كــا فعــل محســن مــن قبــل  فانقلــب وجهــا عــي النقيــض تمامــا وجهــا 

أســود قبيــح بعيــون حمــراء وشــعر هائــش يــكاد يــري مــن بينــه قــرون 

ــيطانها  ــي ش ــذا ع ــية هك ــون قاس ــن تك ــع ل ــا بالطب ــيطانه إلا أنه كش

الــذي تحبــه.

ــت  ــات وكان ــات.. هيه ــن هيه ــا ولك ــرب منه ــاول أن يه    	   ح

ــاءه  ــص أحش ــكاد تمت ــة ت ــي الكلم ــا تعن ــكل م ــل ب ــة نح ــه كملك مع

امتصاصــا. حتــى إذا مــا انتهــت العلاقــة وكان يشــعر أنهــا لــن تنتهــي 

ابــدأ وكان جســدها فوقــه كأنــه جبــل قــد ســقط عليــه متهالــك القــوي 



حياة بعد حب 254
لا يســتطيع حتــى النظــر إليهــا وقــد اســتلقت بجانبــه كقطــة وديعــة 

ــرة ــراحة قص ــول اس ــه وتق ــر إلي ــذت تنظ وأخ

لم تتركــه إلا حينــا شــعرت انــه قــد خــارت عزيمتــه تمامــا وقالــت لــه 

وهــي تخــرج مــن عنــده في ابتســامة ماكــرة لــن ابقــي لــك حتــى رغبــة 

لتفكــر في امــرأة غــري. ولــو للحظــة ســأعود لــك قريبــا جــدا انتظــرني

بــي بــكاء شــديدة وكان الدمــع يجــري أنهــار كصخــرة انفجــرت فخــرج 

منهــا المــاء لم يصــدق مــا فعلــه ولكــن صــورة محســن ومــا حــدث لــه 

جعــل عنــده رعــب أخــر جعلــه يفعــل كل شيء في البدايــة وان لم يكــن 

مقتنعــا لعلــه إذا حــدث لــه مــا حــدث لمحســن يكــون قــد نــال حظــا 

مــن الدنيــا 

مــع الوقــت  أصبــح يتهــرب منهــا كثــرا فقــد وجدهــا جنــة ونــار كــا 

قــال لــه محســن. 

ــا  ــات ولكنه ــن تناقض ــل م ــا تحم ــكل م ــا ب ــرأة تمام ــل الم ــت تمث كان

ــن  ــار. لا يمك ــي اليس ــن إلي أق ــي اليم ــن أق ــا م ــدا فيه ــة ج صريح

ــب فهــي  ــة لا يمكــن إصــاح عي ــا   تكــون رقيق ــدا فعندم ــا أب إصلاحه

ــا  ــا. وعندم ــة إصلاحه ــي محاول ــدم ع ــك تن ــكاء يجعل ــي ب ــا تب عنده

ــا تهاجمــك في  ــا أيضــا فإنه ــن إصــاح أنعوجه ــا يمك ــة ف ــون  شرس تك

ــن في  ــا ولك ــة إصلاحه ــي محاول ــا ع ــا  أيض ــدم معه ــرة تن ــة كب شراس

النهايــة يجمــع بينهــا إنهــا لا يصلــح حالهــا  كجميــع النســاء فهــو 

دائمــا أمــل الرجــل الــذي لا يمكــن تحقيقــه و مــع ذلــك كان يعــود إليهــا 

ــه. ــا وهــي مع ــا ويحــب فراقه ــا بمجــرد فراقه ويشــتاق له

ــه  ــرا ويــيء معاملتهــا فهاجمت     	 كان عــادل يتهــرب منهــا كث

ــه و لا  ــه أنــت لا يمكــن أن تكــون يوســف الــذي أحببت مــرة وقالــت ل

حتــى هــذا الشــاب المــري فأنــت شــيطان كبــر عبثــت بي ثــم ألقيــت 
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بي في البحــر يــا ليتــك كنــت أحــد منهــا  صدقنــي ســأدمرك. لم يشــغل 

بــال الإسرائيليــن أمــر يوســف فهــو اليــوم بــن أيديهــم متأكــدون مــن 

ــد  ــه ق ــن حول ــه وان كان كل م ــذي مع ــال ال ــم الم ــف والأه ــه يوس ان

اســتغربه ولكنهــم دائمــا ارجعــوا ذلــك لقســوة مــا حــدث لــه في الفــرة 

الأخــرة.

     	  أقــام علاقــات جنســية كثــرة مــع كل النســاء تقريبــا 

ــة و  ــكرتارية الخاص ــه والس ــارة إلي جارت ــن روزا إلي س ــن م الآتي قابله

العامــات معــه وكان يخــص نفســه بثلاثــة فتيــات كســكرتارية خاصــة 

ــال  ــن الم ــرا م ــق كث ــام أو شــهر.  انف ــدة أي ــا كل ع ــرا ربم يغيرهــم كث

ــرا  ــو هــي الأخــرى كث ــوال تنم ــت الأم عــي شــهواته ونفســه وان كان

بعــد إتمــام صفقــة الغــاز وكذلــك مــن المبيــدات والمنتجــات الزراعيــة   

ولكــن كان الإنفــاق أيضــا كثــرا. أقــام في فنــادق خمــس نجــوم لفــرة 

طويلــة وفي ارقــي الأجنحــة فيهــا ثــم اشــري فيــا راقيــة جــدا و عــدد 

مــن الســيارات الفارهــة ناهيــك عــن احــدث صيحــات الموضــة في كل 

ــا. ــات وغيره ــاث و تليفون ــس إلي أث ــن ملاب شيء م

ــه يقــول سأســتفيد       	  كان غريــب في تصرفاتــه كان لســان حال

ــد  ــون ق ــل محســن أك ــى إذا حــدث لي شيء مث ــا حت ــن كل شيء هن م

اســتفدت كثــرا مــن هــذه المهمــة. فكــر جديــا في نقــل جــزء مــن ثــروة 

يوســف باســمة في بنــوك في أوربــا وغيرهــا وخاصــة مــن الأربــاح الكثــرة 

التــي يجنيهــا كل يــوم بــل فكــر أيضــا في تحويــل جــزء مــن هــذا المــال 

باســم محســن الــذي لم يحصــل حتــى الآن عــي شيء تقريبــا. كان مــا 

يــراه كل يــوم مــن رجــال أعــال ومســئولين مصريــن وعــرب يلتقــون 

يوميــا بإسرائيليــن لمصالحهــم الشــخصية وتجارتهــم بــل لتدمــر آخريــن  

والتأمــر عيهــم قــد غــره تمامــا. كان يــرب الخمــر كثــرا حتــى ينــي 
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مــا يــراه ويســمعه كل يــوم. كان يــري أنــاس كثــرون كانــوا  يهاجمــون 

إسرائيــل والمتعاملــن معهــا يأتــون لإسرائيــل راكعــن ســاجدين يقبلــون 

ــم  ــع وه ــد التطبي ــا ض ــوا الدني ــن ملئ ــم أعلام ــدام. منه ــدي والأق الأي

يطبعــون بشــفتهم عــي أيــدي وأقــدام اليهــود. 

لم تكــن مشــاهد ســاخرة مضحكــة بــل تدمــي العــن بــل الجســد كلــه 

والــروح أيضــا.

لم يكن يظن يوما انه سيري هؤلاء الناس بالأخص هاهنا.

لم يعد يتعجب من أي شيء حتى إذا رأي أباه غدا في إسرائيل.

سقطت كل الأقنعة وسقط معها كل القيم والمثل. 

انهارت مثله العليا.

سخر من كل شيء وأول من سخر منه هو نفسه.

وأكثر من سخر منه هو محسن.

ذاك الشــاب ذو المثاليــات والأخــاق والــذي لم يجنــي مــن وراءهــا إلا 

الــذل والهــوان والمــرض والســخرية. 

ــر  ــو الأخ ــة وكان ه ــرات المصري ــن المخاب ــرا م ــا كث ــي تعنيف كان يلق

ــه ــت قدمي ــا تح ــي به يلق

ليس هنالك معني لأي شيء غير هذه الشهوات والمتع.

ولكــن مــع الوقــت كانــت لــه علاقــات وطيــدة مــع النخبــة في إسرائيــل 

مــن رجــال سياســة وإعــام ومــال بــل وديــن اســتطاع أن يســتغل خبرته 

وأموالــه في التقــارب مــع الجميــع. 

أصبــح قــادرا عــي جمــع المعلومــات بســهولة  ويــر فقــد كانــت تأتيــه 

عــي طبــق مــن ذهــب بــدون مجهــود.

لذا لقي ثناء كثيرا فيما بعد حتى نسوا محسن أو تناسوه.

كان يعــرف كل مــا يــدور في إسرائيــل ومــر بــل أمريــكا والعــالم كلــه 
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وهــو يجلــس في صالــة قــار أو في حضــن امــرأة أو جلســة مــزاج.

أقــام كثــرا نقاشــات طويلــة مــع نفســه أو بــالا حــري مــع محســن فقــد 

كان يشــفق عليــه أحيانــا ويهاجمــه كثــرا ويصفــه بالســفيه والدرويــش 

ولكنــه لم يكــره أبــدا بــل ظــل يحبــه ويــراه الإنســان العظيــم في دنيــا 

. لخطيئة ا

لم يكن من الممكن أن يشك أحد في أن هذا سلوك عميل أبدا. 

حتى إن شكوا في ذلك فماذا يمكنهم أن يفعلوا؟.

فهو له كل الصفات الوراثية وان لم تكن السلوكية.

ــوز  ــل العج ــة الرج ــه خاص ــن حول ــوط مم ــة للضغ ــك ونتيج ــع ذل وم

وراشــيل فقــد اســتجابوا لهــذه الضغــوط. لــذا طلبــوا منــه أن يفحصــوا 

ــى  ــكان خــاص حت ــأن يحجــز في م ــم وب ــووي تحــت أعينه حمضــه الن

ــادل  ــم ع ــتهزاء به ــن كل شيء. اس ــدون م ــوص ويتأك ــي كل الفح تنته

وقــال لهــم لقــد قمــت بالفحــص أكــر مــن مــرة بــدون علمــي فــاذا 

ــام  ــر ه ــية أن الأم ــط موش ــه الضاب ــد ل ــوا الآن. أك ــم أن تفعل ــا ك عس

ــم.  ــتهزأ به ــتمر مس ــادل أس ــن ع ــه. لك ــخرية في ــال للس ــدا ولا مج ج

ــه  ــم ولكن ــوخ له ــادل للرض ــر ع ــك. أضط ــي ذل ــية أصر ع ــن موش ولك

ــي  ــرة الت ــرة الأولي والأخ ــي الم ــذه ه ــران الأول أن ه ــم أم ــح له أوض

يطلبــون فيهــا هــذا الأمــر والثــاني أنــه بذلــك لــن يســتثمر كل أموالــه 

ــا لهــم  ــه الدائمــة عقاب في إسرائيــل ولكــن تكــون إسرائيــل مــكان أقامت

عــي أرغامــه عــي تحليــل الحمــض النــووي. مــع هــذا صمــم الضابــط 

ــا عــزم. كان  ــك وأقســم عــادل أمامهــم أيضــا عــي م موشــيه عــي ذل

الضابــط موشــيه يعلــم أن يوســف ســيفعل مــا قــال بالضبــط أو يزيــد 

ومــع ذلــك صمــم عــي تحليــل الحمــض النــووي وبهــذه الطريقــة حتى 

يقطــع الشــك باليقــن فــا يكــون هــو وجهــاز الموســاد مســار ســخرية 
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النــاس في إسرائيــل ومــر والعــالم أجمــع. كذلــك للضغــوط عليــه مــن 

الرجــل العجــوز بنيامــن الــذي اســتغل نفــوذه ليضغــط عليــه كذلــك 

ــيل  ــوط راش ــك ضغ ــل. كذل ــاء التحالي ــد إنه ــرة بع ــزة كب ــده بجائ وع

والتــي أظهــرت لــه الحــب والتقديــر وضغطــت عليــه بجمالهــا وأنوثتهــا 

ــك  ــعيد بذل ــر س ــو الأخ ــادل ه ــن كل شيء. وكان ع ــه م ــد بنفس ليتأك

أولا ليتأكــد الجميــع مــن أنــه يوســف ثانيــا ليســتطيع التحــرك داخــل 

ــا ليفعــل في المــال مــا يريــد بــدون  وخــارج إسرائيــل بحريــة أكــر ثالث

رقيــب رابعــا رغــم أنــه كان يســتبعده إذا مــا طلــب جهــاز المخابــرات 

المصريــة عودتــه وســفر محســن بــدلا منــه يكــون مــن المســتحيل عمــل 

ــك يكــون قــد حمــي محســن مــا  ــه وبذل ــل الحمــض النــووي ل تحلي

حــدث لــه مــن قبــل. 

ــا  ــى فيه ــرة التق ــذ أول م ــب من ــوز غاض ــل العج     	  كان الرج

ــذ  ــه من ــل كان يشــك في ــه يوســف ب ــو للحظــة أن ــادل لم يشــعر ول ع

ــه  ــد ل ــيه أك ــط موش ــم أن الضاب ــه ورغ ــن إلي ــة الأولي ولم يطم اللحظ

ــه لم يصــدق.  ــه هــو إلا أن أكــر مــن مــرة أن الحمــض النــووي أكــد أن

حــاول أن يتأكــد أكــر مــن مــرة مــن خــال الحديــث معــه فقــد ســأله 

ــدا.  ــا جي ــه فوجــده يعرفه ــف وعائلت ــص يوس ــرة تخ ــور كث ــن أم ع

وســأله عــن أشــياء بينهــا فوجــده يعرفهــا أيضــا ومــع ذلــك لم يشــعر 

أنــه يوســف ولم يحبــه بــل كــره خاصــة بعدمــا أقــرب مــن أبنتــه وعلــم 

مــا بينهــا مــن علاقــة. لم يــرد أن تتطــور علاقتــه بابنتــه أبــدا بــل حــاول 

إنهاءهــا سريعــا كان يشــعر بالنفــور منــه. حتــى المشروعــات الجديــدة 

لم يجعلــه شريــكا لــه وحــاول أن يقلــل علاقتــه معــه بــل ويخرجــه مــن 

المشــاريع القديمــة. لم يكــن وجهــة نظــر عــادل هــي الأخــرى تختلــف 

ــد  ــه فق ــا أبنت ــه أم ــه للرجــل العجــوز ولا أبن ــاح قلب ــو لم يرت ــرا فه كث
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ــس  ــب إلي العك ــي شره فأنقل ــى يتق ــب وده حت ــة لكس ــت محاول كان

مــن ذلــك وزادت التوتــر بينهــا. كان عــادل أيضــا يريــد الابتعــاد قــدر 

ــه غــر مراقــب فقــد كان  ــة أكــر أن ــى يشــعر بحري ــه حت الإمــكان عن

ــه  ــد عن ــذا كان البع ــه ل ــب تصرفات ــه ويراق ــوز يراقب ــعر أن العج يش

ــة كبــرة خاصــة للتــرف كــا يشــاء بالمــال. ــه حري يعطي

أجريــت الفحــوص بدقــة متناهيــة وأظهــر عــادل غضبــه الشــديد مــن 

ذلــك وكانــت النتائــج في صالحــه كــا كان يعلــم ومــع ذلــك لم تتغــر 

وجهــة نظــر راشــيل أو الرجــل العجــوز وظــا عــي يقــن مــن أنــه ليــس 

يوســف واتفقــا ســويا عــى بــذل كل الجهــد لإثبــات ذلــك ولكــن دون 

جــدوى بــل تقربــت منــه راشــيل بعــد ذلــك لتنــال منــه شــهوتها وأيضــا 

لمــا يغدقــه عليهــا مــن المــال ولكــن أيــا منهــا لم يطمــن للأخــر. كذلــك 

اضطــر الرجــل العجــوز عــى أبقــاء بعــض العلاقــات معــه ليحافــظ علي 

ــة  ــه يســتطيع أن يســتوضح الحقيق ــا و لعل ــات القائمــة بينه المشروع

ــه أو يثبــت  ــة أخــري لعــل يوســف يفعــل شيء يؤكــد ظنون مــن ناحي

أنــه يوســف.

ــت  ــد أثب ــدث فق ــا ح ــد م ــح الوحي ــو الراب ــادل ه     	   كان ع

للجميــع بمــا لا يــدع مجــال للشــك أنــه يوســف وأغلــق ملــف الشــك 

فيــه إلي النهايــة. وأصبــح أكــر حريــة في كل شيء فأصبــح يتحــرك داخــل 

إسرائيــل وخارجهــا بــدون حــذر أو خــوف ويفعــل مــا يشــاء في المــال 

ــر.   ــدون توت ب

ســافر عــادل للعــراق ووصــل بيتــه ليــا لم يكــن يريــد أن يقابــل أحــد 

حــن وصولــه ونــام في البيــت حتــى الصبــاح وحــن خــرج مــن بيتــه لم 

ــا  ــرد عليه ــة ف ــه التحي ــي ألقــت علي ــب والت ــه زين ــر انتباهــا لجارت يع

بــرود كبــر. صمتــت قليــا ثــم قالــت مــن هــذا ؟ الهيئــة هيئــة يوســف 
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ولكــن الــروح ليســت ليوســف. خــرج مــن البيــت حتــى وصــل المتجــر 

ــم  ــه لم يهت ــد إلا ان ــات محم ــرا صف ــه كث ــدح ل ــن م ــم أن محس ورغ

بذلــك. رحــب محمــد بــه في البدايــة ولكنــه لم يبادلــه الــود وتفــرس في 

وجــه محمــد ليبحــث عــن يوســف فلــم يجــده. طلــب عــادل الدفاتــر 

ــه في  ــا ل ــدة. أعطاه ــرات ع ــا م ــى طلبه ــه حت ــا علي ــر في عرضه فتأخ

النهايــة عــي الرغــم مــن أنــه لم يقتنــع أنــه يوســف ولكــن مــاذا يمكنــه 

ــه يوســف وان لم  ــك كل مــا يثبــت أن ــة هــو يمل أن يفعــل ففــي النهاي

ــد أن يتصــل بالرجــل العجــوز ليتأكــد أن  ــع أحــد. محمــد كان يري يقن

كان هــذا الشــخص يوســف أم لا لــذا ذهــب إلي أحــد أقاربــه وطلــب 

ــا  ــه أنن ــرد علي ــف. كان ال ــذا يوس ــوز أن ه ــن العج ــد م ــه أن يتأك من

فعلنــا كل شيء لنتأكــد أنــه هــو يوســف  وكان كل شيء في صالحــه حتــى 

اختبــارات الحمــض النــووي فــا نملــك إلا التصديــق بأمــه يوســف حتــى 

لــو لم نشــعر بــه ولكــن لعلــه تأثــر بمــا عــانى في الفــرة الأخــرة ولعلــه 

ــه  ــد أن ــازال لا يعتق ــد م ــام. محم ــن الأي ــوم م ــه في ي ــع إلي نفس يرج

يوســف رغــم أنــه حــاول التــودد معــه والتقــرب منــه إلا أنــه لم يشــعر 

أبــدا أنــه يوســف . عــادل حــي لــه كثــرا مــا كان بينهــا ورغــم ذلــك 

لم يشــعر انــه يوســف. عــادل لم يعــد يعــرف كيــف يثبــت للجميــع أنــه 

يوســف فقــد حــاول كثــرا ولكنــه فشــل دائمــا. 

ــع  ــة م ــن المواجه ــد م ــه لاب ــن أن ــي يق ــادل ع ــح ع    	   أصب

ــا عــاد إلي  ــن لــذا عندم ــخاص هــو بنيام ــم الأش ــكان أه الجميــع ف

لــه: وقــال  لمقابلتــه  ذهــب  العــراق 

-  كيف حالك يا عمي.

قال له العجوز: 

- الحمد لله كيف حالك يا فتي؟.
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أظهر الحزن والغضب وقال له 

- لماذا لم تقل يا يوسف أو يا بني كما كنت تقول دائما.

قال له العجوز في استسلام و غضب مكتوم: 

- ماذا تريد بالضبط

قال عادل: 

- أريد أن يعود كل شيء كما كان.

قال العجوز في ابتسامة غيظ:

-  قل للزمان أرجع يا زمان.

قال عادل:

- قل لي ماذا بك حتى نصل إلي نتيجة 

قال العجوز بهدوء خلفه الكثير:

-  قلبي لا يستريح لك.

قال عادل حزينا: 

- وماذا أفعل حتى تستريح لي.

قال العجوز:

-  قل لي الحقيقة.

قال عادل في تعجب: 

- أي حقيقة؟.

قال العجوز: 

- من أنت؟.

قال عادل في ذهول: 

- أنا يوسف. 

صمت العجوز قليلا ثم قال:

ــذا  ــت ه ــذا لي ــدق ه ــي لا يص ــن قلب ــو ول ــك ه ــد ان -  كل شيء يؤك
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ــة. ــرني الحقيق ــري يخ ــاب الم الش

قال عادل في دهشة:

-  أتصدق مصري وتكذب يهودي كيف هذا؟.

قال العجوز: 

- لو أني قلبي صدقك لما لجأت لأحد. 

قال عادل وقد أقترب من العجوز و وضع يده فوق يد العجوز: 

- صدقني وليطمئن قلبك أنا يوسف بشحمه ولحمه.

قال العجوز في حيرة:

- نعم بشحمه ولحمه ولكن ليس روحه.

قال عادل: 

- صدقني أنا هو.

قال العجوز في حسرة: 

- وماذا أمامي غير هذا ولكن عليك أن تبتعد عن أبنتي.

قال عادل:

-  ولكنك كنت تحب أن أقترب منها وأتزوجها.

قال العجوز: 

- لماذا هي؟. فالنساء أمامك كثيرات جدا.

قال عادل:

-  ولكني كنت أحب أن أتزوج أبنتك ولكن سأحترم رغبتك.

قال العجوز: 

ــوب  ــاني يعق ــد ع ــال فق ــذا الم ــي ه ــظ ع ــا فلتحاف ــر أيض ــر أخ - و أم

ــه. ــرا في جمع كث

قال عادل:

-  ولكنــي عانيــت كثــرا وأصبحــت أؤمــن أن عــي التمتــع بالمــال ومهــا 
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أنفقــت فلــن يقــل إني أعــرف كيــف أضعــاف المــال أضعــاف كثــرة. يــا 

عمــي ليكــن بيننــا صفحــة جديــدة ولتثــق أننــي أنــا يوســف وكل مــا في 

داخلــك  هــو وهــم لســت أعــرف مــن كان ورائــه.

قال العجوز بهدوء:

- ليكن يا بني.

ضحك عادل وقال: 

- نعم الآن صدقت أنك رضيت عني. 

ــرف  ــد ع ــر فق ــط بكث ــيل أبس ــع راش ــه م ــت مهمت   	     كان

ــكلام المعســول واللقــاءات  ــا وال ــه يمكــن شراء رضاهــا ببعــض الهداي ان

الجنســية الســاخنة. أمــا محمــد فقــد حــاول معــه ليقنعــه مــن خــال 

أثبــات خبرتــه في التجــارة و الحديــث عــن الذكريــات المشــركة وخاصــة 

القديمــة والتــي كاد هــو نفســه أن ينســاها وزيارتــه لقبر والديــه والبكاء 

بجوارهــا كثــرا. وقبــل ســفره زاد لــه راتبــه ليطيــب خاطــرة. كل مــا 

فعلــه عــادل كان محاولــة أخــرة لكــر مــا كان يشــعر بــه مــن حصــار 

ــل  ــيكون مث ــه س ــعر إلا أن ــا يش ــرا م ــر كث ــن يغ ــه ل ــم أن وكان يعل

المســكن يخفــف الألم إلي حــن وهــذا هــو مــا كان يريــد فقــد أصبــح 

يؤمــن أن أمــد العمليــة لــن يطــول كثــرا.كان أشــد مــا تعجــب منــه أن 

جميــع مــن حولــه في إسرائيــل غــر الرجــل العجــوز وراشــيل لم يشــغله 

ــت هــذه النقطــة هــي الأغــرب  ــه هــل هــو يوســف أم لا. كان حقيقت

فمثــا ســارة ابنــة بنيامــن لم يشــعر أبــدا أنهــا مهتمــة بهــذا الأمــر وهــو 

ــز  ــدا وفي مرك ــة ج ــي ثري ــه شيء فه ــاج من ــا تحت ــن أنه ــدة لا يظ واح

مرمــوق لــذا ليــس مــن المعقــول أن تنافقــه ومــع ذلــك لم يتغــر ســلوكها 

معــه في أي فــرة خاصــة قبــل وبعــد أجــراء تحليــل الحمــض النــووي. 

ــى الجــرال  ــرا غيرهــا مثلهــا عــي رأســهم ســارة ووالدهــا حت وكان كث
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ايــزاك.  لم يســتطع أن يصــل لتحليــل دقيــق ولكنــه كان يــرى أنــه ربمــا 

مفهــوم الوطــن والوطنيــة مختلــف أو ربمــا ضعيــف. وكان يظــن أيضــا 

أنــه ربمــا لأنــه يتعاملــون معــه كانســان ليــس أكــر أو أقــل. ولكنــه لم 

ــرا في هــذا الأمــر وعــاد  ــأي مــن الرأيــن. حــاول ألا يفكــر كث ــع ب يقتن

ــة مــن القــار أكــر  ــاح طائل ــي أرب ــة مــرة أخــرى وجن ــاة الرفاهي لحي

مــن المشــاريع وأصبــح محــرف هــذه اللعبــة في إسرائيــل وخارجهــا كان 

كــا يقــال يتحــول الــراب في يديــه ذهــب. كان شــديد التعجــب مــن 

هــذا الأمــر فهــو رغــم عملــه الدائــم في المشروعــات التجاريــة إلا أنــه 

لم ينجــح بهــذه الطريقــة مــن قبــل فــكل يــوم تــرق عليــه الشــمس 

يربــح مــن المشــاريع  وعنــد الليــل أيضــا يربــح مــن القــار حتــى وهــو 

نائــم تتضاعــف ثروتــه في البورصــات الخارجيــة. كان يحــب أن يخــر 

ولــو مــرة ولكــن هــذا لم يحــدث. أثــار هــذا الأمــر التســاؤلات في نفســه 

بــل مــن حولــه. لم يصــدق أحــد هــذا الأمــر. كان هــذا يســاعده عــى 

أن يــرف في الأنفــاق أكــر وأكــر ولكــن دون جــدوى مازلــت أموالــه 

ــذه  ــون ه ــي أن تك ــا وتمن ــل به ــاذا يفع ــرف م ــد يع ــف. لم يع تتضاع

أموالــه حتــى تمنــى أن يكــون يوســف.  ولكنــه لم يؤمــن بجــدوى المهمــة 

ــا لا يعــرف الســبب فيهــا  ولا أهميتهــا وأصبــح يؤمــن أن يخــوض حرب

ولا دوره الــذي يجــب أن يلعبــه ولا الهــدف مــن هــذه الحــرب.  

		   في تلــك الآونــة كان مصطفــي هــو الأخــر يســمع    

ويــري مــا يحــدث في مــر وســبب لــه ذلــك إحباطــا شــديدا ولم يعــد 

يــري أن لمهمتــه هــدف أو معنــي فــا المغــزى مــن تطويــر أفــكار لــن 

تســتفيد منهــا بلــده وهــي التــي ضحــي مــن اجلهــا بــكل شيء حتــى 

ــه  ــه ورقي ــدم وطن ــل تق ــخصيا ب ــدا ش ــد مج ــن يري ــو لم يك ــه فه نفس

ــد  ــل أســم جدي ــي ب ــس مصطف ــر أســمه لي ــح يخطــط لتغي ــذا أصب ل
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ــعره  ــدا لا يش ــا جدي ــون أس ــي ويك ــن ومصطف ــن محس ــف ع يختل

بالغربــة والتفرقــة العنصريــة التــي يشــعر بهــا في وجــوه مــن يتعامــل 

معــه وربمــا قــاده ذلــك لتغيــر لــون جلــده وشــعره ومــن بعدهــا ديانته 

حتــى لا يشــعر بمــا يشــعر بــه وليصبــح شــخصا أخــر كأنــه ولــد في ألمانيا 

مــن البدايــة ولينــي أو بالأحــرى يتنــاسى المــاضي الــذي أصبــح يكرهــه.

   	   وكان الضبــاط أيضــا يلقــون تضيقــا وضغوطــا شــديدة لإنهــاء 

العمليــة أو عــي الأقــل تميعهــا وهــم إن كانــوا يقامــوا الآن فإنهــم لــن 

ــة. ــى النهاي ــتطيعوا حت يس

ــا شــديدة  ــب الأخــر يحــارب حرب    	   كان محســن عــي الجان

مــع عائلــة ليــي لإقناعهــم بالــزواج  والعيــش معــه بــن مــر والعــراق. 

كانــت حربــا صعبــه كأنــه اخطــأ حــن طلــب الحــال ففــي مثــل هــذه 

ــاعدة  ــه وبمس ــل ولكن ــق باط ــق والح ــل ح ــح الباط ــات يصب المجتمع

ــادم. ــهر الق ــا في الش ــق أن يتزوج ــع واتف ــد نج ــرة ق ــراف كث أط

ــرح  ــل اق ــهر العس ــة في ش ــكان الإقام ــي م ــر ع ــاف كب ــد خ كان بع

ــن  ــرب م ــة بالق ــال الإقام ــن ج ــود ع ــه محم ــر ل ــا ذك ــن بعدم محس

ــهر  ــون ش ــرح أن يك ــد اق ــرة فق ــه العم ــرض علي ــا ع ــن عندم الحرم

ــة.  ــة والمدين ــن مك ــه ب ــل كل العس

ــة ولم تكــن متحمســة لهــا  تعجبــت ليــي مــن هــذه الفكــرة في البداي

ولكــن لأنهــا لم يتفقــا عــي مــكان واحــد ولإلحــاح محســن وتأكيــده 

لهــا أنهــا ســتكون فرصــة عظيمــة وجــو جميــل وبركــة فقــد وافقــت. 

كانــت لحظــة عظيمــة حــن طالعــا ســويا الكعبــة المشرفــة لأول مــرة 

وان كان قــد ســمعا مــن قبــل عــن جمالهــا وبهاءهــا إلا أن مــن ســمع 

ليــس كمــن رأي.

ــي كل تعــب وشــقاء وغضــب  ــرا جــدا وخاصــة محســن ن ــوا كث دع
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ــح  ــح والطال ــاس الصال ــكل الن ــى دعــي وهــو في الحــرم ل ــة حت وكراهي

حتــى مــن ظلمــه و أســاء إليــه حتــى الذيــن خانــوه والذيــن عذبــوه.

ــة  ــه ألا يدخــل في تجرب كانــت فرصــة عظيمــة للدعــاء حيــث دعــا الل

ــن  ــه كان يؤم ــا في الآخــرة لأن ــا كان جزاءه ــرت مه ــي م ــة كالت عصيب

انــه لــن يقــدر عليهــا. كانــت فرصــة أكــر للبــكاء الــذي يغســل القلــب 

ويمحــو مــا بــه مــن ســواد.

كان وهــو في غرفتــه التــي تطــل عــي الحــرم مبــاشرة ينظــر للحــرم ولا 

يتكلــم لســاعات طويلــة

ــا  ــه راضي أيض ــون الل ــي أن يك ــه وتنم ــن الل ــل ع ــرضي الكام ــعر بال ش

عنــه وان يكــون قــد ســامحه عــن أي تطــاول قــد صــدر عنــه في المــاضي.

ــا  ــا الرض ــفة كان ملئوه ــت ش ــا ببن ــس فيه ــجده لم ينب ــه س ــجد لل س

كانــت ســجدة طويلــة جــدا خــرج خلالهــا مــن كل الدنيــا الضيقــة إلي 

ــر.  رحــاب اكــر وأوســع بكث

ــة  ــالم الحقيق ــن كل شر إلي ع ــرد م ــر المج ــه إلا الخ ــس في ــاب لي رح

ــا.  ــه وجماله ــة روح ــه إلي خف ــده وذنوب ــل جس ــاركا ثق ــن ت واليق

شــعر بالســعادة المطلقــة ولم يخرجــه منهــا إلا ليــي حــن حركتــه بيديها 

الجميلتــن الرقيقتــن لخوفهــا مــن أن قــد أصابــه مكــروه ونــادت عليــه 

ــي قلقة.  وه

وكان لأول مــرة في حياتــه يغضــب مــن ليــي وربمــا الأخــرة ولأول مــرة 

أيضــا لا يراهــا جميلــة فقــد رأي الجــال الحقيقــي.

كان يتمنــي أن يظــل عــي هــذه الحالــة حتــى وان كان بعيــد عــن ليلي. 

كان وجهــه يملئــه النــور حتــى شــعرت ليــي بالقلــق فقــد كان وجهــه 

ــن الغــزلان وأرق  ــا لا يعكــره شيء وعــن أوســع وأجمــل م صــافي تمام

ــة  ــي لحظ ــه وه ــاف من ــي تخ ــرة الت ــرة الأولي والأخ ــت الم ــا وكان منه
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ــجنه  ــد س ــان بع ــراه إنس ــمس ي ــوء للش ــن أول ض ــان م ــوف الإنس خ

بعيــدا عنهــا لســنوات طويلــة  حتــى هــو نفســه أصابتــه رعشــة حــن 

نظــر لنفســه في المــرآة فلــم يصــدق عينيــه. ولكــن سرعــان مــا عــاد ثانية 

إنســان بوجــه يبــدو فيــه اثــر الحيــاة بمصائبهــا ومشــاكلها.

ــة  ــذه الحال ــي ه ــل ع ــه ظ ــه ان ــا لوج ــم حبه ــي رغ ــت لي ــا تمن هن

الملائكيــة ولكــن هيهــات فهــي شيء يحــدث للمحظوظــن فقــط مــرة في 

العمــر وللأكــر منهــم حظــا مرتــن وعجبــا لمــن حدثــت لــه أكــر مــن 

ــا. ــرضي أن يســتمر حي ــك أن ي ذل

كانــت أيــام أخــري جميلــة في المدينــة المنــورة والتــي أزالــت مــن 

ــع  ــه أكــر جــالا وبهــاء فيمن ــة المســجد الحــرام رغــم ان قلوبهــم رهب

ــم  ــا ته ــن حين ــه ولك ــان في ــن الإمع ــر م ــه الناظ ــاءه وجلال ــدة به ش

ــه لا  ــم إذا التفــت عن ــه ث ــت تنظــر إلي ــه وأن ــك تشــتاق إلي ــه فان بترك

يســعك إلا التفــاف إليــه والتمعــن فيــه ومــيء عينيــك منــه مــع وعــد 

ــا روح  ــت له ــد كان ــاكنه فق ــوي وس ــجد النب ــا المس ــه. أم ــود إلي بالع

ــة. ــه دون رهب ــه من ــئ عيني ــر أن يمل ــتطيع الناظ ــه يس ــة جميل هادئ

     مضــت الأيــام الجميلــة سريعــا كعادتهــا وعــاد ثانيــة لحياتــه التــي 

ــك  يملئهــا الحــرة و القلــق مــن الغــد المجهــول فقــد كان يؤمــن وكذل

عــادل أن مهمتــه في إسرائيــل لــن تنجــح أبــدا فرغــم مــا حققــه هــؤلاء 

ــاء  ــا. إن العم ــت في بدايته ــا زال ــرب م ــر إلا إن الح ــن ن ــاط م الضب

منتشريــن في كل مــكان داخــل وخــارج المخابــرات ومــا هــم إلا ضباطــا 

ينفــذون الأوامــر وأنهــم مهــا حاربــوا فلــن يســتطيعوا الخــروج عــن 

ــة للأوامــر رغــم تعهــده و إياهــم  الأوامــر وســوف يرضخــون في النهاي

ببــذل كل شيء لنجــاح المهمــة ولكنــه كان يؤمــن أن قدراتهــم محــدودة 

في كل هــذا الجــو مــن الخيانــة. 
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كان يســر في الشــارع ينظــر في وجــوه النــاس ويتفحصهــا كأنمــا يبحــث 

عــن شيء مــا 

 ويقول في نفسه هذا يحب وطنه وهذا خائن 

هــذا صــادق وهــذا كاذب هــذا يبيــع وطنــه ودينــه بعــرض مــن الدنيــا 

وهــذا لا يفعــل 

هذا ...... وذاك.....

كان يبحــث في وجــوه النــاس لعلــه يعــرف مــا في نفوســهم وضمائرهــم 

ولكــن هــل يمكــن لأحــد أن يعــرف مــا في ضمــر مــن حولــه انــه أحيانــا 

كثــرة لا يعــرف مــا في ضمــره هــو. كان يرجــو ألا أن يصــدق حدســه 

هــذه المــرة. 

    اضطــر عــادل للعــودة لمــر لظــروف والــده وكان لابــد مــن المكــوث 

طويــا في مــر لــذا فقــد ســافر مصطفــي بــدلا عنــه. تعجــب الجميــع 

مــن ذلــك بمــا فيهــم مصطفــي فقــد كانــت الخطــة أن يســافر محســن 

ويســتقر هنالــك ولكــن كانــت الأوامــر عكــس ذلــك. تعجــب محســن 

مــن ذلــك في البدايــة ولكنــه حمــد اللــه انــه لم يســافر لإسرائيــل لأنــه 

ــعر  ــك ش ــع ذل ــل وم ــتكون الفش ــة س ــة النهائي ــن أن النتيج كان يؤم

ــذا  ــا ه ــه لم ــدث نفس ــب وكان يح ــه و اكتئ ــه حزن ــاد إلي ــدر وع بالغ

ــن  ــد كان ككل شيء م ــيء فق ــل ل ــه لم يص ــض ولكن ــعور المتناق الش

ــه لا يظهــر خــره مــن شره.  حول

     	 أمــا مصطفــي فقــد كان لا يريــد الســفر لإسرائيــل مــن البداية 

فصــورة محســن كانــت ملتصقــة بعينيــه لا يــري غيرهــا التقــي راشــيل 

ــا  ــا له ــار ذلي ــه وس ــا كرهت ــا ولكنه ــا أحبه ــي في حضنه ــرة ارتم لأول م

تحركــه كيــف تشــاء أعطاهــا أكــر مــا طلبــت ومــع ذلــك لم تحبــه كان 

يمــي في ظلهــا وكالخاتــم في يدهــا ولكنهــا لم تحبــه. حــاول معهــا بــكل 
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ــه أحبهــا حتــى في أشــد حــالات غضبهــا  الطــرق ولكنهــا لم تســتجب ل

ــن  ــرب م ــرة تته ــت لأول م ــره كان ــت تك ــا كان ــا أحبه ــا  وكل وهياجه

يوســف لا تريــده فهــو ليــس يوســف حبيبهــا و لا محســن الفــارس ولا 

عــادل زيــر النســاء كان لــكلا منهــم ســببا لحبهــا لــه إلا مصطفــي كانــت 

تكــره وكلــا لفظتــه أحبهــا أكــر وتعلــق بهــا.

ــغلها  ــك لم يش ــع ذل ــف و م ــس يوس ــه لي ــرف ان ــت تع     	 كان

ــه  ــزواج من ــم وكانــت ترفــض ال ــه فقــد أعطاهــا أكــر مــا تحل حقيقت

رغــم انــه كان حلــا قديمــا وعدهــا بــكل مالــه إن مكنتــه مــن نفســها 

ــع  ــس م ــا مارســت الجن ــك إنه ــاذا ذل ــم هــي لم ــا رفضــت لم تفه لكنه

ــا  ــل فيه ــي تعم ــة الت ــن الشرك ــه وأم ــل البوفي ــى عام ــاس حت كل الن

ــدة  ــرة واح ــم إلا م ــن تره ــاء لم ول ــال غرب ــع رج ــك م ــن ذل ــر م و أك

ــى  ــن وحت ــها محس ــك فارس ــف وكذل ــا يوس ــه حبيبه ــه وج . كان الوج

عــادل حيــث العلاقــة الغربيــة مــن الحــب والكراهيــة والرغبــة والنفــر 

ــا  ــات. كان حبه ــت المغري ــا كان ــا مه ــذا ف ــا ه ــذب أم ــدق والك الص

يوســف حبــا صادقــا و في ســن لم تعــرف فيــه معنــي المصالــح والمــال ولا 

حتــى الشــهوة بوجههــا ألبهائمــي. أمــا محســن فقــد أحبــت فيــه طهــره 

ــت  ــا كان ــا فحين ــه لم يقوله ــا ولكن ــه يحبه ــن بأن ــت تؤم ــه وكان وبرأت

معــه عاريــة تمامــا كانــت تنظــر في عينيــه وهــو ينظــر يهــا إلي الأرض 

فترفعهــا بيديهــا الرقيقتــن و تقــرب منــه حتــى تتلامــس الأعــن فــري 

ــي ســأندم  ــم إنن ــدر اعل ــي لا أق ــن ولكن ــر مــا تظن ــك أك ــا أحب فيه

ــدر.  ــي لا أق ولكن

  	  أمــا عــادل فــكان يلعــب بهــا وتلعــب بــه فهــي تحبــه 

وتكــره وهــو كذلــك حــن يبعــد عنهــا تشــتاق إليــه وحــن يجتمعــان 

معــا تتمنــي أن يتركهــا ولكــن يذهــب كل هــذا لحظــات لقــاء جســدي 
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ــا. ــابق عهده ــودا لس ــا يع ــان م ــم سرع ــا ث بينه

  	  أمــا مصطفــي فقــد أصبــح يحبهــا أكــر مــن نفســه ووطنــه 

ــن  ــره م ــت تك ــا كان ــك ولكنه ــم ذل ــه وكل شيء وهــي تعل ــى دين وحت

كل جوانبهــا ولا تــرضي أن يلمــس بيــده جســدها الــذي لمســه الجميــع 

ولكنهــا لا تعــرف لمــاذا ســاذج أمامهــا مســتعد لإعطائهــا كل شيء حتــى 

حياتــه ومــا هــو أهــم مــن حياتــه ولكنهــا لا تريــد منــه شيء كلــا أحبها 

كرهتــه كلــا اقــرب منهــا لفظتــه تكرهــه  بالقــدر الــذي أحبهــا بــه. لم 

ــه  ــا كان يفعل ــم م ــي رغ ــحب مصطف ــن س ــر م ــل الإدارة في م تتعج

كأنهــا تنتظــر أن يحــدث شيء وكذلــك كانــت إسرائيــل تــري انــه ليــس 

يوســف ولكنهــا لم تفعــل هــي أيضــا شيء كان الجميــع ينتظــر ولكــن لا 

يفعــل شيء ولكنهــا اضطــرت في النهايــة لإعــادة عــادل بعدمــا شــعرت 

بالحــرج الشــديد.

    	 عــاد عــادل لإسرائيــل ولم يهتــم بإصــاح مــا أفســده مصطفــي 

فقــد أعطــي راشــيل مــا تريــد مــن المــال واخــذ هــو أيضــا مــا يريــد ولم 

ــة . لم  ــه أحــد شيء ولم يحاســبه أحــد رغــم خوفــه في البداي يطلــب من

ــي  ــا ســويا ع ــا اتفق ــع نفســه كأنم ــر في شيء ولا يتحــدث م ــد يفك يع

ــل. ــقة العق ــاة دون مش ــع بالحي التمت

     ظــل محســن خــارج اللعبــة حزينــا وســعيدا في نفــس الوقــت ولكنــه 

ــه لم يفعــل . كان  ــه وفكــر في الانتحــار ولكن ــه لا معنــي لحيات شــعر ان

يقــول في نفســه عــي أن انتظــر ربمــا اعــرف يومــا شيء أو أفهــم شيء.

  	   ولم يكــن حــال الضبــاط بأفضــل مــن ذلــك فالأمــور في 

داخــل الجهــاز وخارجــه لا تبعــث عــي الأمــل. أمــا محمــود فقــد شــعر 

بالضجــر مــن كل شيء وشــعر أنــه مســئول عــا وصــل إليــه الشــباب 

الثــاث خاصــة محســن التقــي محســن الضابــط محمــود وكان محســن 



271 حياة بعد حب 
في حالــة نفســية ســيئة جــدا وكان عنيفــا لأول مــرة مــع محمــود. حــاول 

ــة  ــاني في لحظ ــد كل المع ــذي فق ــن ال ــي محس ــيطرة ع ــود الس محم

ــدة. واح

قال محسن يأسا: 

- هل هنالك معني للدين أو للوطن بالله عليك ؟

قال محمود متعجبا:

    -  إلي أي شيء ترمي يا محسن؟.

   قال محسن:

- هل كنت ساذج لهذا الحد؟.

   قال محمود:

عن أي سذاجة تتحدث؟.

قال محمود:

اكتشــفت كــم أنــا غبــي لا معنــي لــيء إننــا لســنا بــيء مــن الأســاس 

وليــس هنالــك أســاس.

قال محمود:

مالك يا محسن؟

قال محسن متعجبا:

ألا تعــرف ؟ ســقطت الأقنعــة عــن الــكل أصبحنــا في العــدم لســنا 

ــا حقيقــة واحــده نبنــي  ــا فــراغ في فــراغ ليــت لن موجــودون أصــا أنن

ــدم. ــدم في ع ــا ع عليه

قال محمود غير مصدق ما يسمع:

كيف هذا السنا معا.

قال محسن ساخرا: 

هذا ما يقوله السفهاء أما الحقيقة أن لا حقيقة.
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إلي ماذا تريد أن تصل. 

لا وطن لا حياة لا حقيقة لا اله.

انك تهزي.

تلك هي الحقيقة أن لا حقيقة.

قال محمود:

لقد فقدت كل المعاني حقا.

قال محسن:

ــب  ــن ح ــب الوط ــاق ح ــي الأخ ــت ع ــد تربي ــاذج لق ــت س ــد كن لق

الأخــر حــب اللــه فاكتشــفت أن لا معنــي للحــب وان الكراهيــة هــي 

ربمــا الحقيقــة التــي ربمــا يمكــن أن نبــدأ مــن عندهــا هــي الإلــه إن كان 

هنالــك الــه.

قال محمود:

لقد أصبت بالجنون.

قــل لي مــا هــي الحقيقــة التــي يمكــن أن تبنــي عليهــا لتصــل إلي 

الأخــرى. الحقائــق 

كثيرة مثل .... و ....

قال محسن وهو يضحك:

لقد تلعثمت.

لا لم افعــل ولكــن ابحــث عــن حقيقــة ربمــا تؤمــن بهــا أنــت إني اشــعر 

أننــي لا أعرفــك.

  قال محسن حزينا: 

ولا أنا اعرف نفسي وان كنت موجودا من الأساس.

قال محمود:

 إننا ها هنا معا كيف ليسنا موجودان.
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قال محسن:

أتؤمن بذلك؟.

قال محمود في تلعثم: 

 بالطبع. 

قال محسن وهو يبتسم

 يبدو انك مؤمن حقا.

قال محمود متوترا:

ــي  ــه الشــاب الوطن ــذي اعرف ــرني لســت محســن ال ــه يوت ــت في ــا أن م

الــذي يحــب وطنــه ويفديــه بنفســه والمؤمــن حقــا الــذي يخــاف اللــه 

ــراء راشــيل  ــة و إغ ــر عــي كل أنوث ــذي انت ــت وال ــه في كل وق ويتقي

ــه لليــي. بدينــه ووطنيتــه وحب

قال محسن في حسرة:

يــا ليتنــي أصغيــت إليهــا ونلــت منهــا متعــة ولــو لدقائــق معــدودة كــم 

كنــت ســاذجا كــم انــدم عــي ذلــك.

 قال محمود:

بدلك الله بمن هي خير منها وتحبها وتحبك أيضا.

لم يعد هنالك معني للحب. 

وأعطاك أبناء.

هن اجلهم فقط لم أقتل نفسي وكانوا عقبة في طريقي.

لابد أن تتجاوز هذه المحنه وإلا ستقتل نفسك بهذا الفكر.

لقد مت بالفعل من وجهة نظرك.

لا لم تفعــل بــل أنــت حــي و أنــا حــي والكــون مــن حولنــا حــي واللــه 

موجــود ووطننــا يســتحق حبنــا.

قال محسن باستخفاف:
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هل تؤمن بذلك؟.

قال محمود بثقة:

-  نعم يا محسن. 

لأنك لم تخض تجربتي يا ليتني لم أوافق.

ــا  ــه وربم ــد خــاض غــرك تجــارب مماثل ــه ولق ــا تجربت ــكل واحــد من ل

أصعــب ولم يحــدث لهــم ذلــك و اســتطاعوا أن يخرجــوا منهــا ويعــودوا 

لأنفســهم.

ليست الناس متشابه.

ــك  ــن بذل ــت متيق ــا زل ــك م ــن داخل ــس م ــكلام لي ــذا ال ــم أن ه اعل

ــت. ــا كن ــل م ــود أفض ــه وتع ــت في ــا أن ــتخرج م س

قال محسن في تهكم:

 تكذب علي نفسك.

لا أنا علي ثقة لو توضح المشكلة.

لن تفهم ولن تشعر بما أنا فيه.

سأفهم صدقني.

قال محسن:

مــات الأمــل عنــدي وهــو كل شيء كلــا تعرضــت لســوء مــن أي نــوع 

كان عنــدي أمــل إذا ظلمــت إذا خاننــي أحــد إذا كنــت  فقــر ضعيفــا 

مريضــا كان هنالــك أمــل  أمــا الآن فقــد مــات الأمــل ولــن يعــود لا أمــل 

لا معنــي.... لا حيــاة.....لا....  لا....  لا...لقــد تآمــر الجميــع عــي الأمــل 

فقتلــوه كمــدا ولم يســتطع أحــد محاســباتهم.

قال محمود:

الأمل موجود في كل وقت.

انك لا تفهمني.
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أنت تظلم نفسك وترهقها.

قال محسن في غضب:

هي من بدأت لقد كانت تريد الكمال فوصلت أسفل سافلين.

قال محمود:

ــون  ــن الجن ــن كل شيء ب ــي ب ــعرة الت ــد الش ــك عن ــذا ان ــال ه ــن ق م

ــن كل شيء و  ــي ب ــعرة الت ــد الش ــك  عن ــة ان ــر والولاي ــة الكف والحكم

ــتصل. ــك س ــة ان ــي ثق ــا ع ــال وأن ــض إلي الك ــن الحضي ــه م نقيض

قال محسن: 

انــك تــزرع نبتــة ميتــة. لقــد مــات القلــب والــروح معــا وهــا الســبيل 

للوصــول للغايــة وبدونهــا نضيــع في الطريــق ولا ســبيل لنــا غيرهــا.

   قال محمود:

بــل مــازال فيهــا فــرع حــي ســينمو ويصبــح شــجرة كبــرة أصلهــا ثابــت 

وفرعهــا في الســاء.

ــكلة  ــل والمش ــم إلي إسرائي ــاء لك ــلون عم ــود لم ترس ــا محم ــل لي ي ق

ــم. ــم وحدك ــم بأيديك ــون بيوتك ــم تخرب ــم .انت ــم انت عندك

أفهم كلامك.

قال محسن:

ليــس المهــم أن تفهمــه المهــم أن تفعــل شيء لقــد كنــا في خــاف عــي 

مــا يجــب فعلــه ومــا نســتطيع فعلــه فاكتشــفنا أننــا لا نفعــل شيء لا 

تظــن أن العميــل الــذي باعنــي وأمثالــه هــم الخونــة فقــط بــل هنالــك 

ملايــن كل فاســد في مكانــه عميــل كل مهمــل عميــل كل مقــر عميــل 

انظــر أيــن أنــت الآن وأيــن مــن حولــك حتــى مــن الــدول العربيــة لقــد 

ركبــت  النيــزك الســاقط عــي الأرض بــدلا مــن الصــاروخ الصاعــد إلي 

الســاء لقــد أصبحــت عبــئ عــي البشريــة وعــار عليهــا شــعب عجيــب 
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لا يقــدر أحــد عــي فهمــه يعشــق الحيــاة وهــي تكــره وكلــا كرهتــه 

ــر  ــر و أك ــا أك ــك به ــه تمس ــت علي ــا قس ــر وكل ــو أك ــا ه ــر أحبه أك

ــر  ــى ينتح ــا ولا حت ــدأ غضب ــور اب ــا يث ــا ف ــد في أرضــه وخارجه يضطه

تــزداد الأمــور ســوء ويــزداد هــو خنوعــا وتمســكا بالحيــاة. يظــن نفســه 

ــن  ــه ويظ ــس من ــعد ولا أتع ــه الأس ــن نفس ــه ويظ ــي من الأذكى ولا اغب

نفســه المؤمــن ولا اكفــر منــه يتعبــد لــكل شيء اقــوي منــه أو يحتاجــه 

وأكــر ألهتــه عشــقا هــو المــال والحيــاة وجعلهــا الــه واحــد لا شريــك 

لــه. ليــس عنــده مشــكله أن يعبــد اللــه والشــيطان في أن واحــد إذا كان 

ــد ســيدين  ــاة كــم هــو ســاذج مــن يعب ــد الحي هــذا ســيبقيه عــي قي

يخسرهــا.

قال محمود حزينا يائسا:

عود علي مبتدأ

قال محسن:

ــك  ــت لمكان ــف وصل ــر كي ــل انظ ــن قب ــك م ــت ل ــا قل ــار وك باختص

ســتعرف أيــن ســنذهب, ولا تشــغل بالــك بي ولا تهتــم لأمــري ودعنــي 

وربي.

قال محمود:

- لا أستطيع.

ولا أنا أستطيع أعذرني سأرحل.

أستمر محمود في مكانه ولم يتحرك وأخذ يحدث نفسه.

لمــا وصــل محســن لهــذا الحــد لقــد كانــت تجربــة صعبــة حقــا ولكــن 

مــا وصــل إليــه كان أصعــب انــه منهــار فعــا يــا ليتــه لم يدخــل التجربة 

ــة  ــؤلاء الثلاث ــن ه ــه م ــد الل ــل عن ــيكون أفض ــن س ــرف م ــت أع لس

محســن الــذي اســتخدم عقلــه وعــر ذهنــه حتــى وصــل إلي مــا هــو 



277 حياة بعد حب 
ــهوات ليهــرب مــن  فيــه أم عــادل الــذي أسرف عــي نفســه في الش

مصــر محســن أم مصطفــي الــذي لم يفكــر مــن الأســاس  ؟ مــن فعــل 

الصــواب؟  وهــل هــو أفضــل أم مــن لم يدخــل التجربــة مــن الأســاس؟. 

يــا ليتنــي اعــرف ولكــن لابــد                                                مــن 

ــد مــن وجــود أمــل  ــل الأمــل فــا معنــي لاشيء لاب وجــود أمــل إذا قت

لابــد مــن وجــود أمــل.
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                       الفصل العاشر
     

كــرت الدعــوات للتظاهــر في 25 ينايــر تزامنــا مــع عيــد الشرطــة تنديــدا 

بعنــف الشرطــة وســوء معاملتهــا مــع الشــعب. لم يكــرث محســن أو 

عــادل أو مصطفــي لهــذه الدعــوات فقــد أصابهــم الإحبــاط. نــزل بعــض 

الشــباب في 23 ومــا بعدهــا حتــى كانــت جمعــة الغضــب. كان محســن 

مؤمنــا انــه لــن ينــزل أحــد وان مــا نجــح فيــه التونســيون لن ينجــح فيه 

المصريــون. لــن يكــن يؤمــن بــأن النظــام قويــا كــا يدعــي ويــروج لــه 

في الداخــل والخــارج بــل عــي العكــس تمامــا فهــو نظــام هــش للغايــة 

ولا يحتــاج إلا إلي نفخــة هــواء ولكــن مــن أيــن ســيأتي هــذا الهــواء. مــر 

الخامــس والعــرون والــذي بــدلا مــن أن يكــون يــوم لاحتفــال مــر 

ببواســل أهلهــا مــن الشرطــة في الإســاعيلية أصبــح يومــا ضــد الشرطــة 

المصريــة وليــس الأجنبيــة.

ــرة لم يصــدق محســن  ــر خــرج أعــداد كب بعــد صــاة جمعــة 28 يناي

وهــو يشــاهد التليفزيــون وقــد هالــه خروجهــا مــن المســاجد والكنائس 

عــي حــد ســواء وفي اتجــاه واحــد إلي ميــدان التحريــر. شــاهد عــادل 

ــم يصــدق  ــذي كان يحتــي الخمــر مــع بعــض اليهــود المشــهد فل وال

والقــي الــكأس مــن يــده وانتبــه لأول مــرة منــذ فــرة طويلــة وأراد ألا 
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يســكر مــرة أخــري 

ــن  ــرج م ــة يخ ــرة طويل ــذ ف ــرة من ــأول م ــي ف ــك كان مصطف وكذل

الاكتئــاب والإحبــاط مــع تزايــد أعــداد الشــباب في الميــدان وتمنــي كــا 

ــيعطيهم  ــك س ــباب لان ذل ــع الش ــن م ــد محس ــادل أن يتواج ــي ع تمن

ــدان  ــا إلي المي ــزل مسرع ــب محســن رجاءهــا ون ــرة. لم يخي دفعــة كب

ــا  ــم م ــد فه ــدان فق ــل إلي المي ــباب يدخ ــك والش ــة تضح ورأي الشرط

ــاس في  ــاء واضعــي الخطــة لجمــع الن ــح متأكــدا مــن غب ــدوا وأصب يري

ــدا  ــخ جي ــرأ محســن التاري ــم. ق ــل معه ــد واحــد لســهولة التعام صعي

وعــرف أن هــذا خطــاء هــم  التاريخــي الأكــر الــذي ســيندمون عليــه 

ــة لا  ــم ثق ــم وأعطته ــباب وقوته ــداد الش ــجعت الأع ــد ش ــا فق طوي

حــر لهــا وجعلتهــم كحائــط ضخــم لا يمكــن كــره احتمــي داخلــه 

ــع  ــد والدف ــتمر الش ــاء. اس ــوي الأقوي ــه تق ــا لبن ــوا أيض ــاء وكان الضعف

ــت  ــوي وأعظــم وعرف ــاس اق ــدا الن ــن الشــعب والشرطــة وب ــا ب طوي

ــعب  ــاءتها للش ــام و إس ــا للنظ ــا بانصياعه ــا وخطيئته ــة جرمه الشرط

ــرا. ــت متأخ ــن كان الوق ولك

بــدء أفــراد الأمــن المركــزي الــذي كان بــا ذنــب إلا انــه كان غصبــا مــن 

جنــود فرعــون بالخــروج عــن الأوامــر بعــد أن تملكــه الجــوع والعطــش 

وقلــه والنــوم وملئــت انفــه بالغــازات 

لم يصــدق الضبــاط ذلــك وقــد أدهشــهم أكــر حــن رأي الشــباب 

ــد  ــة  ق ــوا أن  المعرك ــم وعلم ــوا كبرياءه ــام فترك ــاء وطع ــم م يعطيه

حســمت ولاذوا بالفــرار دون انتظــار تعليــات لهــم

ــروا شــوكة الشرطــة في هــذه الســاعات  ــم ك لم يصــدق الشــباب أنه

القليلــة والتــي ظنــوا أنهــا لــن تنكــر أبــدا ورغــم ســعادتهم فقــد كان 

الحــزن بــادي عــي وجــه الكثــر منهــم لأنهــم في النهايــة منهــم. 
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ــدا أن الحــرب  ــر والأول وعلمــوا جي ــل الشــباب بانتصارهــم الأك احتف

ــزل  ــح اع ــد وأصب ــام ســاحه الوحي ــد النظ ــد فق ــه لق ــتكون ل ــا س كله

ــن يســتطيع. لمــح بعــض الشــباب محســن  ومهــا حــاول المقاومــة فل

ــا  ــوا به ــن يحظ ــعادة ل ــر في س ــوا لم ــاف وهتف ــي الأكت ــوه ع فحمل

أبــدا حتــى مــع ســقوط الرئيــس. رأي مصطفــي وعــادل محســن عــي 

الأكتــاف فســعدوا لأنــه لم يخيــب رجائهــم وتمنــوا لــو كانــوا معــه ومــع 

ــدان. الشــباب في المي

كان تصريحــات مبــارك لا ترقــي لطموحــات الشــباب التــي كانــت 

ترتفــع مــع كل خطــاب مــن عيــش حريــة عدالــة اجتماعيــة إلي إســقاط 

النظــام وكان مبــارك دائمــا متأخــرا بخطــوات كثــرة. دفيء المشــاعر 

جعــل  المتظاهريــن لا يشــعرون بالــرد ولأول مــرة شــعر محســن انــه 

ــده. ــه وفي بل وســط أهل

لــن ينــي محســن أبــدا الصــدق والحــب الــذي كان يملــئ الميــدان فقــد 

ــا الأخــر  ــه مســيحي ويحمــي كلا منه ــه لوضوئ ــاء علي كان يصــب الم

حــن الصــاة. اجتمعــت القلــوب الشــتى في مــكان واحــد وعــي قلــب 

رجــل واحــد فــا فــرق بــن الأديــان ولا المذاهــب ولا الطوائــف الــكل 

مــري يتمنــي مســتقبل أفضــل لمــر. 

كان عــادل يتفاخــر بــن نفســه بمــا أنجــزه شــعبه خاصــة حــن خــرج 

بعــض اليهــود في المظاهــرات رافعــن علــم مــر ضــد سياســات 

ــر لأول  ــعر بالفخ ــري وش ــه م ــول ان ــي أن يق ــم كان  يتمن حكوماته

مــرة منــذ فــرة طويلــة بذلــك وكذلــك كان مصطفــي في ألمانيــا وعمــل 

ــد.  ــن جدي ــم بجــد م كلا منه

أعلــن مبــارك تخليــه عــن الســلطة انصياعــا للجماهــر ولكــن محســن لم 

يعــرف لمــا ســلم الســلطة للمجلــس العســكري. هــل كان  عنــده حســن 
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أو ســوء نيــة أو ربمــا لم يكــن خيــاره

ــه  ــرابي وخوف ــة ع ــن تجرب ــرا ع كان محســن يتحــدث إلي الشــباب كث

مــن تكرارهــا فقــد كان يحــذر مــن تــرك الميــدان إذا تنــازل مبــارك عــن 

الســلطة لان الثــورة يجــب أن تســتمر حتــى تصــل مــر لــر الأمــان. 

لم يســتمع الشــباب لــه وهــو يقــف في الميــدان يطلــب منهــم إلا يخلــو 

ــعر  ــي. ش ــان الحقيق ــر الأم ــل ل ــى نص ــروا حت ــدان الآن وان ينتظ المي

مصطفــي وعــادل بمــا شــعر بــه محســن فهــم يعلمــوا أن هنالــك 

ــن  ــد م ــة وكان لاب ــق الدول ــارك في كل مراف ــن مب ــن م ــل ملاي ألاف ب

ســقوطهم معــه فقــد عاينــوا ذلــك بأنفســهم وكانــت الصــورة أوضــح 

ــم  ــا مــن الخــارج ولكــن الشــباب لم يفه ــة وهــم ينظــرون عليه وكامل

هــذا. ســعد الشــباب بهــذا النــر ولم يــروا أن الحــرب لم تنتهــي بعــد 

ــدروا  ــة الحــرب ولم ي ــن بنهاي ــون في الشــوارع والميادي ــوا يحتفل وخرج

أن الحــرب الحقيقيــة بــدأت وتذكــر محســن غــزوة أحــد. و علــم أنــه 

ــن  ــه ولك ــب ظن ــي أن يخي ــرابي وتمن ــن ع ــف م ــك الأل ــيكون هنال س

للأســف صــدق.

ــه  ــدوى وان ــه لا ج ــع ان ــن الجمي ــوء وام ــن سيء لأس ــور م ــارت الأم س

لــن يحــدث تغــرا حقيقيــا وان الجميــع التــف عــي الثــورة وأصبحــت 

ــا  ــه ولا يخفيه ــر عيوب ــع يظه ــح الجمي ــرابي و أصب ــة ع ــة كهوج هوج

وامــن الجميــع انــه لــن يحاســب في الدنيــا ولا الآخــرة فســقطت 

ــح  ــر الأمــل وأصب ــة واحت ــدت وجــوه الشــياطين الحقيقي الأقنعــة وب

عــي فــراش المــوت لا ينتظــر قبلــة الحيــاة لأنــه لا يريدهــا ويعلــم انــه 

ــه أحــد. ــا ل ــرضي أن يعطيه ــن ي ل

  	  أضافــت تلــك الأوضــاع الســيئة الكثــر والكثــر عــي الشــباب 

ــار  ــي وس ــا معن ــد له ــي لم يج ــاؤلاته الت ــن لتس ــاد محس ــاث فع الث
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مجنونهــا. أمــا عــادل فعــاد للســكر مــرة أخــري وعــاش عيشــة شــهوانية 

ــى يكــون معبدوهــا  مــع راشــيل وغيرهــا كان يقــرب مــن راشــيل حت

ويبتعــد عنهــا حتــى تكــون معبــود تــه يمعــن في الشــهوات حتــى يكرهــا 

ويتركهــا ثــم يعــود إليهــا سريعــا  حتــى أصبــح عبــدا لهــا ورغــم كــرة 

الأمــراض التــي أصابتــه بســبب هــذا الإسراف عــي نفســه ولكنــه ســار 

ــق.  في نفــس الطري

أمــا مصطفــي الــذي أصبــح لا يــري إلا راشــيل يحبهــا حبــا مخلصــا وهــو 

يعلــم كــم هــي تكــره ذاب في حبهــا حتــى أصبــح معبدوهــا ولا يــري 

غيرهــا.

حتــى راشــيل لم يكــن حالهــا بأفضــل مــن ذلــك راشــيل فقــد كرهــت 

ــه  ــت شــخص واحــد وتزوجت ــو أحب ــت ل ــه وتمن كل شيء واســتخفت ب

ــن  ــا م ــت ترفضه ــي كان ــاة الت ــك الحي ــال تل ــب الأطف ــت لتنج وعاش

ــت  ــذا عمل ــل ل ــن قب ــا كان م ــر ك ــا يؤث ــاة ببريقه ــد الحي ــل. لم تع قب

مــع المخابــرات المصريــة و الإسرائيليــة معــا و كانــت تســتخف بهــا ولا 

ــاث ضائعــون. ــكل هــذا فالشــباب الث ــي ل ــري معن ت

أمــا الضبــاط وخاصــة محمــود كانــوا يشــعرون بواجــب أخلاقــي عــي 

الأقــل تجــاه هــؤلاء الشــباب الثــاث وبالأخــص محســن لذلــك فحــن 

قابــل محمــود محســن لقــاءا أخــرا رآه شــخص أخــر لا يعرفــه و بــدا 

انــه في طريــق لا يعلــم أحــد أيــن يبــدأ ولا أيــن ينتهــي طريــق ضيــق 

مظلــم كأنــه ســم الخيــاط مــن دخلــه لا يعــرف أحــد مــا يحــدث لــه. 

فقــد قــال 

ــم  ــق والظل ــي للح ــاوت لا معن ــور تس ــيء كل الأم ــي ل ــه لا معن - ان

الفاســد يحاســب الفاســد عــي نفــس فســاده دون أن يراجــع نفســه 

الجميــع في الهاويــة. الطريــق مغلــق والأمــل في فتحــه مفقــود والنــاس 
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تمــوت عــي الطريــق دون أن تصــل. منهــم مــن نــي الطريــق ومنهــم 

ــر ســقط في  ــن فك ــور وم ــر في العب ــح يفك ــن لا أحــد أصب ــاه ولك تناس

ــق. ــق الطري ــذي يغل الشــكوك ال

ابحــث عــن حقيقــة واحــدة فــا أجدهــا كنــت حتــى أريــد ثابــت ارتب 

عليــه المتغــرات فلــم أجده.

قال محمود محاولا فهم ما وصل له محسن:

هل أصبحت لا تؤمن بالله؟.

قال محسن وهو يفكر:

- تذكــرني بعــالم كان لا يؤمــن بــه أو لا يريــد أن يؤمــن بــه وكان يبحــث 

في الفضــاء وكان يعمــل عــي كشــف عمــر الكــون و يتمنــي أن يكــون 

ــح  ــال أصب ــوق ق ــة أي مخل ــه بداي ــم أن ل ــا عل ــة فل ــا بداي ــا ب أزلي

ــة إذا  ــي الحقيق ــك ه ــف تل ــه. للأس ــود الل ــكار وج ــتحيل إن ــن المس م

ــه في كل شيء وإذا نظــرت إلي  ــون الفســيح وجــدت الل نظــرت إلي الك

ــوا  ــذه الأرض امن ــاس في ه ــيطان في كل شيء. والن ــدت الش الأرض وج

ــه  ــل الل ــن جع ــم م ــه ومنه ــر إلا في نفس ــن لم يفك ــم م ــك فمنه بذل

ــاه و إن  ــد عبدن ــه موجــودا فق ــال إن كان الل ــا فق ــح ضمــره قلي ليري

لم يكــن فقــد عصينــاه. وهنالــك مــن جعــل اللــه والشــيطان الــه واحــد 

وادخــل معهــا ألهــه أخــري كهــواه  ومنهــم ...... ومنهــم.  أقــول لــك 

شيء وهــو ممســك ببعــض المــال هــذا هــو الإلــه الحــق للأســف المــال 

ــها  ــا نفس ــل الدني ــاة ب ــرى الحي ــع . أو بالأح ــقط الجمي ــه س ــن أجل م

ــر  ــل والخ ــق بالباط ــع الح ــا يبي ــي فيه ــان كل شيء ليبق ــل الإنس يفع

بالــر ولا يشــعر بذنــب فقــد قتــل أول مــا قتــل ضمــره وهــو طفــل 

ليظــل يــري كل شيء بعــن الطفــل فهــو يقتــل في اللعبــة وهــو ســعيد 

ــل  ــر. إن عمي ــر وأك ــح أك ــر ليرب ــر وأك ــل أك ــد أن يقت ويضحــك ويري
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ــع  ــه لم يعــد واحــد يبي هــذا الزمــان وفي هــذه الأرض هــو الأغــرب لأن

ــل  ــر ب ــد أخ ــس لبل ــد ولي ــع  الواح ــع يبي ــح الجمي ــل أصب ــع  ب الجمي

ــح  ــد أصب ــة وق ــاة و مقرف ــا الحي ــرف كله ــراز ق ــل ال إلي لا شيء والمقاب

ــراز  ــذا ال ــن ه ــا م ــذوا نصيب ــار أن يأخ ــوا للصغ ــاء لا يرض ــار العم كب

فيجعلونهــم يتقاتلــوا ويتقاتلــوا ولا يحصلــوا عــي شيء فتضيــع ديناهــم 

ومــا بعدهــا وتبــدأ دائمــا بمظلــوم واحــد قــد يكــون يتيــا أو أرملــة أو 

مســتضعف ثــم سلســلة لا تنتهــي مــن الظالمــن والجميــع يــري نفســه 

المظلــوم لا الظــالم   وبــدلا مــن لــوم أنفســهم أو ســادتهم فهــم لا يجــرؤ 

ــادتهم   ــهم ولا س ــو لا أنفس ــه ه ــه ويكرهون ــوا الل ــم فيلوم ــي لومه ع

ــذ  ــدي كتلمي ــذي ب ــى الشــيطان وال ــح حت ــه ولا أحــد يرب ويكرهــم الل

صغــر بليــد في مدرســة الإنســان وافقــا مــع أبنــاءه ســعيدا مــا وصــل 

ــروا  ــاءه كي لا ي ــن أبن ــا أع ــي أحيان ــدق يغط ــر مص ــان وغ ــه الإنس إلي

ــح إلي الســاء مبتســا  ــه ناظــرا بوجــه القبي ــه الإنســان بأخي مــا يفعل

ــرئ مــا وصــل  ــا ب ــك رب ــا أؤمــن ب ــارب و أن ــا ي ابتســامة ســوداء قائ

ــا لا  ــهد آن ــدم الأول واش ــن ال ــراءتي م ــم ك ــع بعضه ــاء ادم م ــه أبن إلي

ــم يعــاود ناظــرا إلي  ــاء ادم بأنفســهم ث ــه أبن ــا يفعل نفعــل بأنفســنا م

ــه يقــول شــامتا هــذا مــن فضلــت عــي. الســاء بمكــر ولســان حال

ــاركا جســدا عــاري كــا جــاء عــاري  ــق ت ــع يمــوت عــي الطري والجمي

ــق أم  ــيعبر الطري ــل س ــك ه ــد ذل ــيذهب بع ــن س ــرف أي ــد يع ولا أح

سيســقط في الشــوك ولا أحــد يعــرف أيــن ســيأخذه الطريــق بعــد ذلــك 

وذلــك هــو الخــران المبــن.

ــه  ــل ل ــا وص ــم م ــوط وفه ــاك الخي ــاول إمس ــو يح ــود وه ــال محم ق

ــن محس

وأنت ماذا تري؟.
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ــه ولان  ــم علي ــتطيع أن أقاتله ــاس ولا اس ــه الن ــل علي ــراز يتقات أري ب

ــرة. ــة كب ــاة مبول ــت أري الحي ــة وأصبح ــت الحقيق ــد رأي ــت فق حاول

انك تهذي. 

تلك هي الحقيقة.

للحياة جمالها. 

حدثني عنه.

في منظر خلاب و امرأة جميلة و ....

 لقد عاينت هذا وأكثر ولكن البصر فقد.

لكن مازال السمع واللمس.

ذهبا.

والفؤاد والعقل. 

سبب المشاكل كلها ومتقلب والعقل عاجز وادعوا فلا يستجاب 

أدعوا فلا يستجيب حتى أني دعوت  الشيطان فلم يستجيب

قال محمود في تعجب شديد: 

ماذا تنتظر من الشيطان؟.

قال محسن بفتور: 

لا أعرف.

قال محمود غاضبا:

لما دعوته إذا؟.

لأني فقدت الأمل.

هل سيحل لك تلك المشكلة؟.

لا علي العكس تماما.

إذا لما دعوته؟.

لأني عالق في الشوك ولا أحد يخرجني حتى من أؤمن انه المنقذ.



حياة بعد حب 286
هل سينقذك هو؟.

لا سينهي معاناتي حين يقذف بي في قاع الشوك المجهول.

قال محمود:

لا ستبدأ المعاناة الحقيقية.

قال محسن:

ربما.

أريد عبور الطريق وحسب بأي طريقة. 

لكن هذا الطريق سيوصلك لطريق أخر غير الحقيقة.

ليس بعد هذا الطريق إلا الحقيقة وان اختلفت.

قال محمود:

عد لرشدك قبل فوات الأوان.

قال محسن:

ــه  ــن إني في نهايت ــق أؤم ــاني في طري ــن ف ــي وربي وانظــر إلي الآخري دعن

ســأصل للحقيقــة وهــذا هــو أمــي الــذي لــن أفقــده ولأن القــي اللــه 

ــاه  ــن أن  ألق ــر لي م ــوك خ ــق في الش ــق عال ــف الطري ــا في منتص وأن

ــده أن لا أؤذي  ــا أري ــراز كل م ــي ال ــون ع ــن يتقاتل ــع الذي ــه م خارج

ــه.  ــه ورحمت ــق في عدل ــا واني أث ــو بينن ــه فه ــي وبين ــا بين ــا م ــد أم أح

الأهــم أن الأمــل يحتــر ويريــد قبلــة حيــاة أعطوهــا لــه الآن قبــل أن 

ــه.  ــوا شيء لل ــة. افعل ــال القادم ــع وخاصــة الأجي ــع الجمي يمــوت فيضي

إن مــن يريــد تشــويه الثــورة وهــي كانــت الأمــل الوحيــد هــو أســوء 

ــاس  ــه إلي الن ــره الل ــاة ويك ــي الحي ــل وينه ــيقتل الأم ــه س ــل لأن عمي

ــه. ــاس إلي الل ويكــره الن

قال محمود غاضبا:

فكر في نفسك.
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قال محسن ببرود

أنا أعرف طريقي.

قال محمود وقد أزاد غضبه: 

 أنت لا تعرف شيء.

قال محسن ببرود أشد:

سأعتزل العالم.

كيف؟.

الطرق كثيرة.

قال محمود في توتر:

بحق ما بيننا وإياك لا تقتل نفسك.

قال محسن:

لقد ماتت منذ زمن بعيد إلي لا لقاء.

قال محمود: 

محسن... محسن.

إلي لا لقاء.

لقد جعلتني والضابط اليهودي في كفة واحدة

إلي لا لقــاء. ســار وهــو يتحــدث مــع نفســه يــا رب انــك تــري كل شيء 

وليــس لنــا أمــل إلا فيــك فــان كنــت قــد اختــرت هــذا الشــعب بالعــر 

فرأيــت مــا وصلــوا إليــه أســالك دعــوة واحــدة أختــره باليــر وأني عــي 

يقــن انــه لــن يفعــل أســوء مــا فعــل لقــد كــره للــه إلي النــاس وكــره 

النــاس إلي اللــه برحمتــك لا بعدلــك يــا رب.

تواتــرت الأخبــار في الصحــف العالميــة ويليهــا المحليــة عــن مــوت رجــل 

ــل بعدمــا ســقط مــن شرفــة  الأعــال الشــهير يوســف يعقــوب إسرائي

منزلــه بأحــد ضواحــي لنــدن. وقــد شــغلت القضيــة الــرأي العــام فــرة 
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ــرة.  ــباب كث ــا أس ــرا وكان له ــرر كث ــر متك ــذا الأم ــم أن ه ــة رغ طويل

ــة علاقتــه  ــة والجنســية وثانيهــا قــوة ومتان ــه يهــودي الديان أولهــا كون

ــرر  ــي تك ــاة والت ــة الوف ــز. طريق ــال الإنجلي ــال الأع ــة ورج بالحكوم

ــم  ــي الرغ ــرات. وع ــزة المخاب ــة بأجه ــم علاق ــخاص له ــع أش ــا م غالب

ــه بــأي جهــاز مخابــرات ولكــن  مــن أنــه لم يكــن معروفــا أي علاقــة ل

الشــكوك كانــت تحــول حــول هــذا الأمــر.

	 وعندمــا بــدأت الأمــور بالهــدوء قليــا اشــتعلت مــرة أخــري 

ــا  ــر طبق ــا في م ــه ودفنه ــتلام جثت ــة باس ــت أسرة مصري ــا طالب حين

للشريعــة الإســامية بــل والأكــر مــن ذلــك الحصــول عــي كل أموالــه 

وثروتــه. في هــذه اللحظــة هاجــت الأرض ولم تهــدأ فقد أصبحــت الأمور 

ــة.  ــة والإسرائيلي ــرات المصري ــزة المخاب ــع دخــول أجه ــرا م ــة كث مختلف

أعلنــت المخابــرات المصريــة أن الفقيــد مــا هــو إلا عــادل فهمــي الســيد 

ــا في  ــل له ــرات كعمي ــلته المخاب ــذي أرس ــلم ال ــي والمس ــري الجن الم

إسرائيــل ليجســد شــخصية يوســف يعقــوب الشــاب الإسرائيــي الــذي 

وافتــه المنيــة في مــر حــن كان هاربــا مــن محــاولات اليهــود لتهجــره 

ــدا  ــذي أوصي أن يدفــن في مــر أو العــراق ولا يســلم أب ــل وال لإسرائي

ــو  ــادل فه ــا ع ــود. أم ــن اليه ــر في مداف ــن في م ــث دف ــل حي لإسرائي

شــاب مــري كان عميــا مصريــا مخلصــا قــدم لوطنــه الكثــر والكثــر 

ــه  ــة وفات ــرات المصري ــة والقيمــة. ونعــت المخاب ــات الهام ــن المعلوم م

وأكــدت أن وفاتــه كان ورائهــا جهــاز الموســاد الإسرائيلي.نفــت إسرائيــل 

ذلــك تمامــا وأكــدت أن يوســف يعقــوب هــو يوســف يعقــوب وأن كل 

ــة  ــة هــو كــذب وعــي المخابــرات المصري ــه المخابــرات المصري مــا تقول

ــا يخصــه  ــة وكل ــر تســليم الجث ــرا أم ــول. علقــت انجل ــا تق ــات م أثب

لديهــا لحــن التأكــد مــن حقيقتــه رغــم المحــاولات الحثيثــة مــن طــرف 
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خاصــة الطــرف الإسرائيــي . أكــدت مــر أحقيتهــا لأبنهــا عــادل ولكــن 

ــة  ــووي للجث ــض الن ــل الحم ــة أن تحلي ــك خاص ــات ذل ــا أثب كان عليه

ــه ليوســف يعقــوب إسرائيــل.  اثبــت أن

لــذا أكــد الجانــب المــري أن الأمــر مختلــف تمامــا لأن هنالــك  	

سر كان مخفــي أن لعــادل نفــس الحمــض النــووي ليوســف. كان الأمــر 

ــام وهــو  ــر ه ــذا لجــاءت مــر لأم ــك ل ــدم تســجيل ذل مســتغربا لع

إظهــار جثــة يوســف والمدفــون في مــر وتــم فتــح المقــرة في حــادث 

ــاء متخصصــون في  ــه ضروري وبحضــور طــرف دولي وعل مــؤذي ولكن

هــذا المجــال بــل ووفــد يهــودي. كانــت المفاجــأة هــو أن القــر بــدا كأنه 

ــا  ــة وعندم ــه مــن مــدة طويل ــش بعــد الدفــن وكان واضحــا أن ــد نب ق

فتــح وجــدوا لا شيء بداخلــه ولكــن مــع ذلــك بــدا جليــا أن القــر قــد 

نبــش وبعنايــة كبــرة فليــس هنــاك أثــر بتاتــا لجثــة  كانــت موضوعــة 

ــدة  ــة أخــري جدي ــة الأرض واســتبدلت بترب ــد رفعــت ترب ــر وق في الق

مختلفــة اللــون عــن التربــة بعــد قرابــة نصــف مــر لتمحــو نهائيــا أي 

أثــر و قــد جمعــت عينــات كثــرة مــن أماكــن مختلفــة لعلهــا ترشــد لأي 

شيء ولكــن دون جــدوى. لم يســتطيع أي طــرف أثبــات شيء وحاولــت 

الجهــات المصريــة بــكل الطــرق أثبــات مــا تدعيــه ولكــن دون جــدوى 

ــد الطــرف المــري  ــث أك ــة. حي ــات المتبادل ــان الاتهام وتراشــق الطرف

ــة  ــت الجث ــل هــي مــن بدل ــة تعــود عــادل فهمــي وأن إسرائي أن الجث

لتخفــي الحقيقــة بينــا أكــد الطــرف الأخــر وبســخرية كبــرة مــن هــذه 

ــه  ــي بالباطــل وأن ــن ادع ــدت أن الطــرف المــري هــو م ــة وأك المقول

حــاول بمــا فعلــه بالقــر مــن إثبــات وجهــة نظــره لــذا فعــل مــا فعــل 

مــن أكاذيــب.

ــن صحــة وجــود  ــه مــر م ــا أكدت ــم م ــور رغ ــر الأم    	 لم تتغ
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ــد  ــجلات الموالي ــجيله في س ــال تس ــن خ ــي وم ــادل فهم ــخصية ع ش

القديمــة وشــهاداته الدراســية وصــورة وســط أهلــه وأصدقــاءه وحتــى 

ــزي  ــع الطــرف الانجلي ــووي وغــره ولكــن لم يقتن ــل الحمــض الن تحالي

بذلــك خاصــة عــدم وجــود أي شيء معــه يؤكــد ذلــك فهــم معــه جــواز 

الســفر الإسرائيــي وليــس هنالــك أي شيء أخــر أو أوراق ثبوتــه أخــري 

كانــت معــه لعــادل أو لغــره وأيضــا تحليــل الحمــض النــووي. أصبــح 

الأمــر محســوما لصالــح إسرائيــل وســلمت الجثــة وكل مــا يخصــه 

ــة  ــا حراس ــت عليه ــن و أقام ــم الدف ــارعت بمراس ــي س ــل والت لإسرائي

ــة  ــدوا الجث ــوت لم يج ــح التاب ــا فت ــن وعندم ــد الدف ــن عن ــرة. ولك كب

وتبادلــت الاتهامــات مــع الجانــب المــري بــل والانجليــزي. ومــع ذلــك 

ــت  ــد أعلن ــادل وق ــة لع ــد أن الجث ــة لتأكي ــة المصري ــاءت الحكوم لج

عــن تفاصيــل العمليــة كاملــة كاشــفة كل شيء عــن عــادل ومصطفــي 

ومحســن ليعــرف الجميــع في الداخــل والخــارج عــن حقيقــة المهمــة. 

ــن  ــدث م ــا ح ــة م ــن حقيق ــف ع ــري بالكش ــب الم ــب الجان وطال

ســقوطه مــن الشرفــة وأكــدت للجميــع أن وراءه جنايــة وأنــه لا يمكــن 

ــف  ــي. لم يختل ــب الإسرائي ــو الجان ــك ه ــن وراء ذل ــر وأن م أن ينتح

ــب هــو الأخــر بالكشــف  ــذي طال ــي ال ــب الإسرائي ــع الجان الوضــع م

ــذي  ــب المــري ال ــع الجان ــا وراء الحــادث بالطب ــة وأن م عــن الحقيق

ــه فشــل.  ــده ولكن حــاول تجني

قــرأ محســن الأخبــار باهتــام لم يشــعر بــه منــذ فــرة طويلــة  	    

ــن  ــوع شيء ولك ــن الدم ــك م ــد يمل ــه لم يع ــن أن ــرا وكان يظ ــي كث ب

خــاب ظنــه وبــي كثــرا حتــى لم يعــد لديــه دمــوع حقــا وجفــت البــر 

إلي حــن. شــعر بالحــزن والآسي لفــراق عــادل والــذي التقــي بــه لفــرة 

قصــرة ولكــن جمــع بينــا صداقــة قويــة حتــى لــو تفرقــت الأجســاد 
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ــو أختلــف الفكــر وتغــرت النفــوس إلا  ولكــن الأرواح تتلاقــي حتــى ل

أن مــا بينهــا كان أكــر بكثــر مــا يظــن هــو نفســه. شــعر بغضــب 

كبــر لمــا حــدث لــه وشــعر بمــرارة في حلقــه وعلــم أنــه ضــاع كــا ضــاع 

مــن قبــل هــو وكان يظــن أن النتيجــة ســتكون مختلفــة ولكــن كانــت 

ــه كانــت  ــق وربمــا الســاعات الأخــرة في حيات واحــدة. شــعر أن الدقائ

حقــا وبــي مــرة أخــري وقــال لنفســه مــاذا حــدث في هــذه الســاعات 

الصعبــة والعصيبــة. كان عــي يقــن أنهــا لــن تقــل أبــدا عــن لحظاتــه 

الصعبــة ســواء مــع الأخــر أو مــع نفســه والتــي كانــت هــي الأصعــب. 

كان يشــعر أنهــا كانــت رهيبــة حقــا وبالطبــع لحظــة ســقوطه كانــت 

أصعــب منهــا بكثــر وكان يتمنــي أن يعــرف التفاصيــل. صمــت قليــا 

ثــم نهــض وصــي وأخــذ يدعــو لــه ولفــرة طويلــة وكان يتذكــر مــا قيــل 

عنــه مــن عربــدة و فجــور فيــزداد دعــاء لــه وتمنــي أن كان حــر دفنــه 

ولكــن هيهــات ...هيهــات. 

كان يؤمــن أن هــذا لــن يكــون نهايــة الأحــداث وربمــا تعــرض  	

هــو أو مصطفــي للإيــذاء أيضــا. وبالرغــم مــن ذلــك رفــض في اتصــال 

هاتفــي مــع العميــد بكــري أي محاولــة منــه لتأمينــه وقــال لــه وهــو 

يضحــك في ســخرية أ تريــد أن تحرســني حــن يــأتي الغــالي. وكان يعلــم 

أنهــم ســيحاولون حمايتــه ولــو بصــورة غــر مبــاشرة فقــال لــه أن الأولي 

بهــذا هــو مصطفــي فبحــق كل مــا في نفســك مــن خــر بــل بحــق اللــه 

أمــن مصطفــي بشــكل جيــد ودع مــا بينــي وبينهــم ولا تشــغل بالــك 

فربمــا أنــال مــا كنــت أرجــو. حــاول العميــد بكــري كثــرا معــه ولكــن 

دون جــدوى. طلــب محســن منهــم شيء أخــر أن يتركــوه في حالــه وألا 

يكــون بينــه وبينهــم أي اتصــال حتــى مــن جانــب محمــود. 

   	  لم يكــن حــال مصطفــي بأفضــل مــن ذلــك فقــد نــزل عليــه 



حياة بعد حب 292
ــا  ــا مــن الســاء فجلــس عــي الأرض باكي ــزك ســاقط محترق الخــر كني

ويلطــم خــده وهــو مــا لم يفعلــه مــن قبــل. بالرغــم مــن أنــه لم يقابلــه 

مــن قبــل إلا انــه كان يثــق فيــا يقــول محســن ويصــدق حســن ظنــه 

بالنــاس وبالرغــم أيضــا مــن أنــه كــره كرهــا حقيقيــا عندما أحب راشــيل 

ــه النفــوس  ــل تصفــو في وكانــت هــي تكــره ولكــن المــوت حــدث جل

لبعــض الوقــت ويشــعر بــالآسي عــي المتــوفى رغــم مــن أنــه كان أولي أن 

يشــعر بــالآسي عــي نفســه. كان يريــد الاتصــال بمحســن رغــم أنــه تــردد 

ــذا وضــع  ــة برمتهــا قــد انتهــت ل قليــا ولكــن قــال لنفســه إن العملي

يــده عــى مفاتيــح التليفــون المحمــول وضرب عــي الأرقــام التــي كان 

يحفظهــا عــن ظهــر قلــب وهــو مغمــض عينيــه ويديــه ترتجــف. كان 

الــرد أسرع بكثــر مــا يظــن فســمع صوتــا محســن الرخيــم متحــرج 

ــت  ــي ؟زف ــا مصطف ــك ي ــف حال ــول كي ــرج ويق ــكاد يخ ــه ولا ي في فم

ــا محســن كيــف  ــه ي ــالآسي وقــال الحمــد لل ــون دمعــا ممزوجــا ب العي

حالــك أنــت؟. ســاد صمــت طويــل ثــم قــال محســن للــه الأمــر مــن قبل 

ومــن بعــد ومــا حــدث قــد حــدث ولا راد لقضــاء اللــه ثــم صمــت قليلا 

وقــال احــرس يــا مصطفــي لا يبــدو أن الأمــر ستســر في طريــق الخــر 

أبــدا. ســاد الصمــت قليــا ثــم قــال مصطفــي ولتحــذر يــا محســن أننــي 

ــع  ــة عــي الجمي ــام القادمــة ســتكون صعب ــه والأي أشــعر بمــا تشــعر ب

ثــم ســاد الصمــت بينهــا حتــى خــرج صــوت مصطفــي لا يــكاد يســمع 

ومتقطــع أدعــو لي... ولا تنــي عــادل ثــم ســمع صــوت ضعيــف يقــول 

بنــرة فيهــا شيء مــن الســخرية مــن يدعــو لمــن ؟ فلتدعــوا أنــت لي يــا 

أخــي فقــال مصطفــي أننــي أؤمــن أنــك ألأنقــى والأتقــى فينــا فســمع 

ــي الأســوأ عــي الإطــاق. ســاد الصمــت  ــا أؤمــن أنن ــه يقــول وأن صوت

ــا  ــي كلن ــال مصطف ــى ق ــى حت ــوت الأع ــو الص ــكاء ه ــا وكان الب قلي
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ضيــاع فليدعــوا كلا منــا للأخــر ولابــد أن نذكــر عــادل. ظــل مصطفــي 

طويــا صامتــا جســده يرجــف مــن أعــي رأســه إلي باطــن قدمــه ويبــي 

بحرقــة عــي مــا وصــل إليــه الجميــع وعــي مــا ســيحدث لهــم وأصبــح 

عــي يقــن أنــه لابــد أن يمــوت عــا قليــل مهــا تعــددت الطــرق. حتــى 

فكــر في قتــل نفســه.

مــرت الأيــام أكــر بطــأ عــي الجميــع وتوالــت  		

ــرف  ــادل وكان كل ط ــف أو ع ــة يوس ــول حقيق ــة ح ــر الإخباري التقاري

يحــاول أن يثبــت أنــه عــي الحــق كأن هــذه العليــة هــي نهايــة الحــرب 

ــا الخــاسر  ــح أم ــد أن يخــرج واحــد فقــط هــو الراب ــن الطرفــن ولاب ب

فهــو أنــاس أحــرون وقعــوا في براثــن هــذه العمليــة بإشــكال مختلفــة 

ــرت  ــن تغ ــل في زم ــر أو إسرائي ــي م ــن مواطن ــم م ــم أنه وكان ذنبه

فيــه المفاهيــم كثــرا. كان التقريــر غــر الرســمي يشــر إلي انتحــار 

ــدا أن  ــدة مؤك ــه بش ــري رفض ــب الم ــن الجان ــوب ولك ــف يعق يوس

إسرائيــل كانــت هــي مــن وراء هــذا الأمــر. كان الأعجــب أن إسرائيــل 

أكــدت نفــس المعنــي وأكــدت أيضــا أن الجانــب المــري هــو مــن كان 

ــر غــر رســمية أن  ــم ذكــر في تقاري ــا ث ــه. هــدأت الأمــور قلي وراء قتل

ــو أن زوج  ــة ه ــه الغرامي ــرة علاقات ــذا لك ــك كان وله ــبب وراء ذل الس

أحــد الســيدات الآتي كــن عــي علاقــة معــه ضبطهــا ســويا لــذا ألقــاه 

مــن الشرفــة انتقامــا لشرفــه وأن هــذا الرجــل ويدعــي  مايــكل جــورج 

قــد انتحــر بعــد ذلــك. كان مصــر هــذا التقريــر غــر الرســمي مشــابه 

ــر  ــع التقري ــا وانتظــر الجمي ــان رفضــا بات لمــا ســبق فقــد رفضــه الجانب

ــدوى. ــن دون ج ــائي ولك ــمي النه الرس

ــي  ــي ع ــع فه ــن الجمي ــل م ــس أفض ــيل لي ــال راش  	  كان ح

ــد  ــة فق ــذه العملي ــن ه ــر م ــتفيد الأك ــت المس ــا كان ــن أنه ــم م الرغ
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ــل  ــوذ في إسرائي ــت ذات نف ــه وأصبح ــم ب ــن تحل ــالا لم تك ــت م جمع

لعلاقاتهــا بالمخابــرات وذات أهميــة لــدي المخابــرات المصريــة ولكن كل 

هــذا لم يعــد يعنــي لهــا شيء. فــكل شيء أصبــح ســخيفا ومخيفــا فبعــد 

ــوم أصبحــت  ــا بعــد ي ــة يوم ــل العملي ــور  تفاصي ــل يوســف وظه مقت

هــي أيضــا في خطــر فقــد يفــي المخابــرات المصريــة بخاصــة بعلاقتــه 

بــه فتكــون ســببا لمحاكمتهــا ولذلــك قــررت تــرك إسرائيــل و اختــارت 

ــث الجميــع يتــوه فيهــا.  التنقــل الدائــم بــن المــدن في أمريــكا حي

حزنــت كثــرا حينــا علمــت خــر مقتــل يوســف فهــو حبيبهــا وعدوهــا 

والمــوت قــد أرعبهــا عــي نفســها و أصبحــت لا تعــرف حقيقــة إن كان 

ــز. ــح جائ ــكل شيء أصب ــادل ف ــو يوســف أم ع ه

ــه  ــد أصاب ــا فق ــر منه ــوز بخ ــال العج ــن ح 		  لم يك  

الحــزن والكآبــة وفقــد القــدرة عــي الــكلام لوقــت وجــن جنونــه 

وهاجــت نفســه وأصبــح معتــزلا النــاس جميعــا ولا يتحــدث حتــى مــع 

نفســه. فهــو لا يعــرف أ يجــب عليــه الســعادة أم الحــزن؟ وهــل كان 

ــه  ــاح ل ــذي لم يرت ــا أم عــادل كــا تدعــي مــر؟ وهــو ال يوســف حق

ــه  ــة كان داخل ــة في المائ ــه لم يرفضــه مائ ــه مــن مــر ولكن ــذ عودت من

ــه  ــر وخاصــة أن ــه ربمــا هــو يوســف رغــم كل هــذا التغي مــا يقــول ل

كان يعمــل بجــد واجتهــاد في المــال حتــى ضاعفــه أضعــاف كثــرة وبــدأ 

ــن أن  ــه م ــد ل ــه لاب ــت وكان يشــعر أن ــع الوق ــه يوســف م يشــعر بأن

يقابــل محســن ولكــن أيــن الســبيل إلي ذلــك؟. وزادت حيرتــه و خوفــه 

مــن لقــاء يعقــوب والــد يوســف فلــم يعــد يعــرف مــا يقولــه لــه فــان 

الأمــر ازداد تعقيــدا.

ــة  ــف العالمي ــة في الصح ــر الإخباري ــت التقاري تتابع 		     

تؤكــد أن يوســف كان عميــا مزدوجــا لمــر وإسرائيــل بــل وأكــر مــن 
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ذلــك قــدم خدمــات لأجهــزة أخــري كالبريطانيــة والأمريكيــة وأنــه يملك 

ــي  ــن ومصطف ــا محس ــتعار منه ــم مس ــن أس ــر م ــة بأك ــروات ضخم ث

وغيرهــا. قابــل الرجــل العجــوز محســن ولم يصــدق محســن مــا يــري 

وظــل صامتــا لفــرة مــن الزمــن لا يتكلــم ثــم خفــض عينيــه ولم يريــد 

أن تلتقــي عينــاه بعــن العجــوز والتــي بــدت مرهقــة شــبة ميتــة وكان 

ــا  ــد ي ــؤال واح ــه س ــال ل ــوز ق ــن العج ــر ولك ــا الكث ــل كل منه بداخ

محســن وقــل لي الحقيقــة ولا تكــذب ولا تخبــأ شيء فقــد انتهــت 

المهمــة بأكملهــا ولم يعــد هنــاك مــا يجــب أن تخفــي وقــل لي هــل كان 

يوســف حقــا. ظــل محســن صامتــا يســرجع كل مــا حــدث وبالرغم من 

أنهــا أحــداث كثــرة مــن المــؤلم والمفــرح إلا أنــه تذكرهــا كلهــا في غمضــة 

العــن وتعجــب مــن ذلــك ثــم قــال لــه أتريــد أن تعــرف الحقيقــة. قــال 

لــه سريعــا نعــم أرجــوك فنظــر محســن لــأرض وقــال لــه ولا تناقشــني 

فأجابــه نعــم فقــال محســن الحقيقــة الواحــدة التــي يجــب أن تعرفهــا 

أنــه ليــس هنــاك حقيقــة وكان يجــب علينــا أن نرفــض أن نــأتي للحيــاة 

لنعــاني ونجعــا الأخــر يعــاني. بــدا الغضــب في وجــه العجــوز واحمــرت 

عينــاه وقــال لــه عــا تتحــدث أنــت وعــا أتحــدث أنــا أريــد أن أعــرف 

الحقيقــة. تبســم محســن ابتســامة ميتــة وقــال لــه مــا قلتــه هــو مــا 

يفيــدك ومــا الفــرق إن كان يوســف أو عــادل أو محســن الجميــع ســواء 

وهــو في ذمــة اللــه أحــب كلمــة إلي قلبــي في ذمــة اللــه. 

- قيــل لي كثــرا انــك تهــذي ولكــن لم أكــن أصــدق أنــك وصلــت لهــذه 

الدرجــة.

قال محسن بابتسامة مقتولة

ــن يشــغلك  ــم أننــي أقــول الحقيقــة وأنــك حــن تمــوت ل -  أنــت تعل

أمــر أحــد إلا نفســك وأي مــا كان بعــد مــوت فــا فــرق ســواء كان موتــا 
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ليــس فيــه حيــاة أو حيــاة أخــري في جســد أخــري أو جنــة أبديــة أو نــار 

أبديــة لا فــرق لأن الــروح ســيموت فيهــا ذاتهــا.

قال العجوز غاضبا:

ــا  ــك ولا م ــل إلي ــى أص ــت حت ــا فعل ــرف م ــت لا تع ــذي أن ــك ته - أن

كلفنــي ذلــك ثــم تقــول لي هــذا الهذيــان ثــم عــي أي ديــن أنــت لقــد 

ــد المختلفــة. قلــت مــا في العقائ

قال محسن وهو يضحك ساخرا:

- أننــي أقــول لــك مــا ينفعــك لم يكــن لــك القــدرة عــي تغيــر مــا حدث 

ولا مــا ســيأتي ولكــن لــك القــدرة عــي تطهــر نفســك وأحيــاء روحــك 

حتــى إذا مــا وصلــت لحظــة المــوت وغــادرت الحيــاة وتركــت جيفتــك 

كــا تــرك بــرازك أقبلــت عــي مــا بعــد ذلــك مطمئنــا لــذا أقــول لــك 

افعــل الخــر لتجــد الخــر ولا تــؤذي أحــد. إن كان واحــد يولــد في مــكان 

مــا يديــن بديــن مــا ربمــا لا يســتطيع تغيــر دينــه فقــد تــربي وتعلــم 

عــي أنــه الديــن الصحيــح ومــا ســواه خطــأ وان رجــال الديــن والآبــاء 

ــاء  ــة لأنبي ــا في حاج ــم إن كن ــت أعل ــك ولس ــوا ذل ــون ليتحمل والمعلم

جــدد أم لا لأنــه صعــب أن يغــر النــاس مــا هــم عليــه أنهــم لا يغــرون 

ــن  ــم ليغــرون دي ــف به ــم فكي ــو ضــارة بصحته ــى ل ــادة ســيئة حت ع

ــو ضــار لأخرتهــم  ولكــن مــا يســتطيعه هــو أن يفعــل الخــر  ــى ل حت

وألا يــؤذي غــره. 

قال بنيامين بعد صمت طويل:

- أنا المخطأ ثم هم بالمغادرة.

قال له محسن ناصحا:

- لقد قلت لك الحق وأنت علي وشك المغادرة.

قال العجوز في حنق:
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- ربما تموت قبلي.

قال محسن وهو سعيد: 

- يا ليت لي ذلك.

قال العجوز بحنق أشد:

- يا ليت لك ذلك.

قال محسن:

- شكرا لدعائك لي وفكر فيما قلت لك.

تركه العجوز وهو يهمهم بينما محسن يضحك.

ــار جديــدة عــن العثــور عــي الشــاب المــري     	 تتابعــت أخب

مصطفــي مشــنوقا في شــقته في برلــن بألمانيــا. كان الخــر صادمــا 

للجميــع. كانــت الأخبــار متضاربــة بــن مــن يؤكــد أنــه هــو مــن قتــل 

ــا  ــائي و ورآه أطــراف بعينه ــأن الحــادث جن ــد ب ــن يؤك ــن م نفســه وب

بالطبــع اتهمــت أجهــزة المخابــرات في مــر وإسرائيــل والتــي هــي أيضا 

اتهمــت الطــرف الأخــر. كانــت لــه جنــازة عســكرية مهيبــة مــن الجانب 

ــد إلا  ــم بأح ــع لا يهت ــن الجمي ــن ب ــف محس ــعبي ووق ــمي والش الرس

جســان هــذا الشــاب والــذي كان يــراه أمامــه ولكــن لا يتحــدث إليــه 

ــم  ــتطيع ولكنه ــه لا يس ــدث ولكن ــد أن يتح ــه يري ــأ عيني ــع يم والدم

ــأله محســن:  ــروح س ــث بال ــادلا الحدي تب

- ماذا حدث؟.

- لم انتحر.

- اخبرني ماذا حدث؟.

- لم انتحر.

- أنا أعرف هذا ولكن ماذا حدث؟.

- ليس هذا هو المهم ولكن انظر ما وصلنا إليه؟



حياة بعد حب 298
ــه أخــرني  ــا نحــن في ــكان أفضــل م ــت في م ــت لم تنتحــر فأن - مادم

ــه؟. عن

- مازالــت انتظــر أن أعــرف  ثــم اختفــي عنــه في لحظــة واحــده فنظــر 

ــه  ــر ومع ــق الق ــد أغل ــه وق ــزل في ــد ن ــان ق ــد الجس ــر فوج إلي الق

الأمــل المفقــود. 

   	   كان قــد تلقــي محســن خــر الوفــاة كالمنتظــر لحــدث سيء 

ــا كان  ــم أن م ــاء أفضــل مــن انتظــاره وعل ــه وقــوع الب ــال في مــا يق

ــه  ــرا علي ــي كث ــة. وب ــه لا محال ــدور علي ــدث وأن ال ــد ح ــاه ق يخش

ــه أخــر الثلاثــة ولــن يوجــد مــن يترحــم  ــا أن وترحــم عليــه وكان حزين

عليــه منهــم. كان يدعــو لهــا في كل وقــت ناظــرا بعــن يملئهــا الرجــاء 

باللحــاق يهــا وقــال لنفســه إن الحيــاة ظهــرت بوضــوح كقــذرة حقــرة 

أكــر بكثــر مــا كنــت أظــن. ولكــن مازلــت أعتقــد أنــه كان ممكــن 

أن تكــون أفضــل بكثــر حتــى مــن أحلامنــا ولكننــا مشــينا في الاتجــاه 

العكــي بــكل قوتنــا حتــى أهلكنــا غيرنــا أو غيرنــا يهلكنــا ثــم يدفــن 

الميــت كأننــا قمامــة يريــدون التخلــص منــه ويحمــل الابــن أبــاه وأب 

ابنــه ثــم يضعــه في حفــرة ويغلــق عليــه وينســاه مــع الوقــت كأنــه لم 

يكــن مــن الأســاس ويكمــل في طريقــه ثــم يلقــي بــه أهلــه ويتركونــه 

ولا أحــد يفكــر أبــدا فيــا حــدث ولا يفكــر القاتــل مــن قتلــه ويكمــل 

ــاة  ــون الحي ــن أن تك ــرا. كان ممك ــم ج ــه وهل ــن يقتل ــأتي م ــى ي حت

أفضــل مــن ذلــك ولــو بقليــل ولكــن مــن يقــود النــاس يأخذهــم حيــث 

ــه. لقــد  يشــاء وهــم يســرون معــه في هــذا الطريــق ولا يرجعــون عن

كنــت أظــن النــاس ســتتبع الدجــال عــن جهــل ولكــن اكتشــفت عكــس 

ذلــك النــاس ســتتبعه وهــي تعلــم أنــه الدجــال حتــى إذا قــال لهــم أنــه 

اللــه ومكتــوب عــي وجــه كــذاب فأنهــم ســيتبعونه مــادام لديــه القــوة 
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والأهــم منهــا مــادام يملــك أقــوات الناس ويســتطيع أن يــرضي أطماعهم. 

إن التجربــة صعبــة حقــا إن النــاس تطيــع مــن يملــك أقواتهــم حتــى وان 

ــه  ــد ان ــن تؤك ــوت نفســه ولكــن كل القرائ ــى ق كان هــو لا يمكــن حت

يعطــي ويمنــح يحــي ويميــت ينعــم مــن يشــاء في جنتــه ويعــذب مــن 

يشــاء في نــاره فكيــف لهــم أن يعصــوه حتــى وان عصــوا ربهــم المــال 

ــراه  ــري وليــس بمــا لا ي ــكل شيء. إن الإنســان يؤمــن بمــا ي الحقيقــي ل

ويقــول البعيــد عــن العــن بعيــد عــن القلــب. إن كان اللــه قــد اختــار 

الاحتجــاب عــن النــاس وأنزلهــم في تجربــة قــال عنــه أنــه كان ظلومــا 

جهــولا حــن اختارهــا. وأعطــي مصائــر النــاس في قادتهــم ومكنهــم فيــه 

حتــى اتبــع النــاس مــن يحمــل الســلة وليــس مــن أرســلها طمعــا فيــا 

يحمــل فلــن يكــون هــذا مســتغربا عــي الإنســان التــي تتصــارع داخلــة 

قــوي الــر القويــة وقــوي الخــر الضعيفــة فتنتــر غالبــا قــوي الــر 

ــة يســود فيجعــل  ــة يؤمــن أن بالكراهي عــي الخــر. ومــن يقــود الدف

مــن معــه درجــات ويقلــب هــذا عــي ذاك ثــم يقلبهــم عــي الآخريــن 

ويؤكــد لهــم أنهــم عــي الحــق دائمــا فيقتلــون الأخــر ويمثلــون بالجثــث 

ــم  ــم بأنه ــهم قادته ــي رأس ــون وع ــم يؤمن ــون وه ــون ويسرق ويغتصب

يفعلــون إرادة ربهــم فتكــون كل الجرائــم مباحــة بــل ومثــاب عليهــا. 

وتكــون جرائمهــم فيــا بينهــم هــي أيضــا مــن أجــل الوطــن فيسرقــون 

الخــرات ويقتلــون ويسرقــون ويغتصبــون ويمثلــون بالجثــث مــن اجــل 

الوطــن أيضــا زمــن يقتلــون مــن خــارج بلادهــم هــو أيضــا مــن اجــل 

الوطــن. فيصبــح الحــق باطــا والعبــد معبــود والمعبــود منــي والخيانة 

ــأتي وقــت الحســاب يجــد كل شيء عــي العكــس  ــم حــن ي ــة. ث وطني

ــره  ــه لغ ــى يملك ــيئا حت ــره ش ــن أم ــك م ــد لا يمل ــم إلا عب ــا الحاك ف

وكل مــا فعلــوا مــن عبادتــه والســجود والخنــوع لــه إلا ذنوبــا يضــاف 
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إليهــا كثــرا غيرهــا مــن القتــل والسرقــة وغيرهــا. ويعرفــون أن السرقــة 

والقتــل لا يمكــن أن تكــون وطنيــة وأن الإنســان مخلــوق عظيــم أهــدر 

ــون أفضــل  ــن أن تك ــت يمك ــاة كان ــم وأن الحي ــدون عل ــر حــق وب بغ

بكثــر وأن الإنســان لم يعيــش الحيــاة كــا كان ينبغــي وأنــه خــرج مــن 

ــا  ــاة بــدون أن يصــل للهــدف منهــا وأنهــا تركهــا رغــم أنفــه عاري الحي

ــن  ــا كان يمك ــاة ك ــع بالحي ــاركا كل شيء ولم يتمت ــا وت ــاء عاري ــا ج ك

مهــا ظــن ذلــك ولكنــه قــد جــاء محبوبــا وخــرج مكروهــا وقــد جــاء 

نظيفــا وقــد خــرج مــيء بالأخطــاء التــي لا يمكــن التخلــص منهــا لأن 

الوقــت قــد فــات وانتهــت اللعبــة وليــس هنــاك محــاولات أخــري. 

  	  مــرت شــهور طويلــة لم يتعــرض للقتــل وكان ينتظــر المــوت 

ولكــن المــوت كان يهــرب منــه. أمــور كثــرة قــد حــدث كان ممكــن أن 

يمــوت فيهــا ولكــن لم يمــت. كان أولهــا عندمــا انقلبــت بــه ســيارة أجــرة 

ــض  ــه المري ــود صاحب ــا ذهــب ليع ــا حين ــي بنه ــق الزراع ــي الطري ع

محمــد عبــد الموجــود. كان القــدر أن يمــوت الجميــع بمــا فيهــم ســائق 

الســيارة ولكنــه يخــرج مــن الحــادث معــافى تمامــا وبــا حتــى خــدوش. 

ــه ضرورة  ــد ل ــب يؤك ــا الطبي ــرضي بين ــعاف الم ــاعد في إس ــل ويس ب

إجــراء إســعافات طبيــة لــه هــو شــخصيا وأشــعة خوفــا مــن حــدوث 

ــن  ــض ويســتمر يســاعد في إســعاف الآخري ــه يرف ــف داخــي ولكن نزي

وفي نفســه يتمنــي أن يكــون هنالــك نزيــف داخــي يفــي لموتــه 

ــد  ــي بع ــف الطب ــع للكش ــا يخض ــافى وعندم ــليما مع ــرج س ــن يخ ولك

ــة  ــه ســليما مائ ــاء مــن كون ــار الأطب عــدة ســاعات وعــي مضــض يحت

في المائــة. وحــادث أخــر أغــرب مــن ذلــك فقــد كان يمــر في شــارع بــه 

عــارة جديــدة وكان العــال يعملــون في الــدور الســابع عــي تكســر 

مســلح الشرفــة فســقطت قطعــة كبــرة تزيــد عــن نصــف مــر عرضــا 
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ومــر طــولا وكانــت وهــي تهبــط يحــذر العــال المــار والــذي كان مــن 

ــقطت  ــد س ــدة وق ــوة واح ــا بخط ــت منه ــذي أفل ــن وال ــم محس بينه

ــيئا لم  ــي كأن ش ــتمر في الم ــره واس ــه وظه ــرة رأس ــس مؤخ ــكاد تلم ت

يحــدث هائمــا في الملكــوت واندهــش حــن أوقفــه النــاس مــن كل اتجاه 

يهنئونــه عــي النجــاة بينــا هــو ينظــر للخلــف يتحــر عــي النجــاة. 

ــواطئ  ــد ش ــرق في أح ــرض للغ ــه تع ــت أن ــة فكان ــة الثالث ــا الحادث أم

ــواج في  ــه الأم ــت ب ــة وقذف ــواج عالي ــت الأم ــوم كان ــكندرية في ي الإس

اتجاهــات مختلفــة حتــى ألقــت بــه في النهايــة عــي الشــاطئ والتــي 

كانــت لي ليــي منهــارة تبــي والدمــع يغطــي وجههــا وصدرهــا وتــكاد 

تجــن بينــا يجلــس أبنــاءه إلي جوارهــا خائفــن مذعوريــن لا يفهمــون 

مــا يحــدث. وبالرغــم مــن أنــه ظــل فــرة طويلــة مغمــي عليــه تتقاذفــه 

الأمــواج ونقــل إلي المستشــفي سريعــا في يــأس مــن حالتــه فلــم تفلــح 

كل محــاولات قــام بهــا أطبــاء تصــادف وجودهــم عــي الشــاطئ. وظــل 

فاقــد الوعــي لفــرات طويلــة فقــد معهــا الأمــل إلا أنــه أفــاق في النهايــة 

ولكنــه شــخص أخــر. فتــح ذراعــه لزوجتــه التــي كانــت تبــي فاقــدة 

الأمــل ولا بنــاءه المذعوريــن ولأبيــه وأمــه وأخوتــه وكان يبــدو أن ذراعــه 

قــد يتســع العــالم كلــه وهــو مــا لم يفعلــه منــذ زمــن بعيــد. خــرج مــن 

ــه  ــا أن الل ــاده طالم ــد مف هــذه التجــارب وخاصــة الأخــرة بفكــر جدي

لم يــرد لــه المــوت فمعنــاه أنــه يريــد لــه الحيــاة ومــادام يريــد الحيــاة 

ــاذا لا  ــل لم ــن قب ــض م ــا رف ــر في ــدء يفك ــا ب ــدف. هن ــن ه ــد م فلاب

نجعــل الحيــاة أفضــل ولــو بقليــل. وأصبــح يؤمــن أن هــذا هــو هدفــه 

في الحيــاة والــذي لا يجــب أن يحيــد عنــه ولابــد أن يتحمل في ســبيله أي 

مشــقة مهــا كانــت. كان يعلــم جيــدا أن الطريــق مــيء بالأشــواك بــل 

بمــا هــو أكــر لأنــه ســيتحدى أرادة القــادة ومــن ورائهــم العامــة ولكنــه 
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ــد أن  ــذي لاب ــر وال ــل الب ــر في داخ ــن الخ ــث ع ــه يبح ــم أن كان يعل

يكــون موجــودا ولــو قــدر أنملــة وعليــه تنميتهــا أكــر وأكــر وتذكــر قول 

الكثــر مــن الذيــن اشــركوا في الحــروب مــن ندمهــم عــي ذلــك وتذكــر 

كــم خــر العــالم حــن لم يجــد هــؤلاء طريقــا يمكنهــم فيــه مــن التكفــر 

ــئ  ــان يخط ــل. إن الإنس ــي الأق ــا ع ــرا منه ــى كث ــم أو حت ــن ذنوبه ع

ــاب ليفعــل الصــواب. اســتعد لهــذه  ــه ب ويظــل يخطــئ إذا لم يفتــح ل

المعركــة وأعلــن عــن فكرتــه أمــام العــالم وبالطــرق المختلفــة. البعــض 

لم يهتــم بالفكــرة وهــم الغالبيــة والبعــض الأخــر ســخر منهــا والبعــض 

ــا.  ــد تحمــس له ــاك البعــض ق ــا وكان هن ــا وعــزم عــي محاربته رفضه

كان مــن هــؤلاء النــاس قدامــي محاربــن مــن دول مختلفــة يشــعرون 

ــوب بحــق الأخــر. لم يكــن مســتغربا أن  ــن ذن ــوا م ــا ارتكب ــب لم بالذن

يكــون منهــم مــن مــر. لم يكــن مســتغربا أن يكــون منهــم قدامــي 

ــن  ــا م ــزال حي ــن كان لا ي ــة مم ــة الثاني ــرب العالمي ــن الح ــن م محارب

ألمانيــا وفرنســا وانجلــرا وايطاليــا واليابــان وغيرهــا. لكــن كان أيضــا مــن 

الإسرائيليــن بعضهــم مــن الهاجانــاه نادمــون عــي مــا اقترفــت أيديهــم. 

عــى الرغــم مــن عظمــة الفكــرة ونقــاء صاحبهــا ومــن معــه وطهــارة 

ــة  ــم خون ــم وبأنه ــوء نيته ــوا في كل شيء في س ــم اتهم ــم إلا أنه أيديه

وعمــاء لأجهــزة مخابــرات وأنهــم لصــوص وغيرهــا مــن التهــم ولكــن 

محســن كان يتقبــل كل هــذا بســعادة وهــدوء لا يصدقــه أحــد. لأنــه 

كان يعلــم أن هــذا ســيحدث بــل وينتظــر حدوثــه بيقــن كامــل.

   	    كان أول مــن انتمــي لهــذه المؤسســة الخيريــة التــي لا 

ــل  ــاءه ب ــض أصدق ــه وبع ــه وأخوت ــه وأم ــه وأبي ــح زوجت ــدف للرب ته

ــذا كان ينتظــر غيرهــم مــن  ــك ل ــم ذل ــاءه  وكان هــو يعــرف عنه وأبن

داخــل مــر وخارجهــا. كان مــن مــر الأســتاذ عبــد الغنــي الــذي قابله 
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ســعيدا بــه وقــال لــه أننــي يســعدني أن أكــون معــك وعــي الرغــم مــن 

ــون  ــي أك ــود إلا أنن ــت اليه ــن قاتل ــن أرضي ح ــع ع ــت أداف ــي كن أنن

حزيــن أحيانــا مــن أننــي ربمــا قتلــت جنــود كان لهــم مــن ورائهــم أبــاء 

وأمهــات وأخــوة وزوجــات وأخــوة بالطبــع حزنــوا كثــرا لفراقهــم وربمــا 

أيضــا تســببت في عاهــات مســتديمة لآخريــن كــا حــدث لي لــذا وجــب 

عــي أن أكفــر عــن ذلــك ثــم قــال والدمــع يملــئ عينيــه أ لم أقــل لــك 

أنــك مــن المؤكــد أنــك ســتجد يومــا مــا هدفــا حقيقيــا لحياتــك. ابتســم 

محســن والــذي كان يقــف ســعيدا بمــا يقولــه الأســتاذ عبــد الغنــي نعــم 

ــود  ــط محم ــو الضاب ــرب ه ــواب. كان الأغ ــي ص ــت ع ــك كن ــدو أن يب

ــن  ــاس م ــدم للن ــتطيع أن يق ــه يس ــا أن ــة مؤمنن ــرك الخدم ــذي ت وال

خــال هــذه الجمعيــة الكثــر والكثــر لــذا اســتقال وتفــرغ كليــا لذلــك. 

ــة وأنشــئت أخــري  ــرة في العــالم لهــذه الجمعي ــات كث انضمــت جمعي

تابعــة لهــا حتــى أصبحــت في غالــب بــاد العــالم. كان محســن يلتقــي 

الأعضــاء المؤسســن في كل بلــد ويســتمع إليهــم ليعــرف لمــاذا فكــروا في 

الانضــام لهــذه الجمعيــة. كانــوا في الغالــب هــم أنــاس ارتكبــوا أخطــاء 

ــا. كان محســن ســعيد  ــر عنه ــا وأرادوا التكف ــوا عــي فعله ــرة ندم كث

ــه كان ســعيدا  ــر إلا أن ــاة لســخرية الكث ــت مدع ــا كان ــم أنه ــذا رغ به

فقــد تذكــر قــول النبــي محمــد )لــولا تذنبــون فتســتغفرون اللــه فيغفر 

لكــم لأهلككــم وأتي بآخريــن يذنبــون ويســتغفرون فيغفــر اللــه لهــم( 

وتذكــر قــول المســيح مــن عظمــت ذنوبــه عظمــت توبتــه. كان حــن 

يراهــم يعملــون بجــد واجتهــاد ويفعلــون كل مــا يمكنهــم حتــى غســيل 

أقــدام المــرضي وأجســادهم وإدخالهــم إلي الحمامــات متحملــن ذلــك 

ــدم المســيح بالدهــن  ــي غســلت ق ــرأة الت ــر الم ــه وتذك ــل ســعداء ب ب

ومســحتها بالدمــع والشــعر بينــا بطــرس يــري ذلــك كــا يــراه النــاس 
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الآن و لم يتعلمــوا فــا زالــوا يســخرون منهــم حتــى الآن. حــن ســافر إلي 

ألمانيــا التقــي عــدد كبــر مــن قدامــي المحاربــن والذيــن كانــوا يحزنــون 

لأنهــم كانــوا مضطريــن أن يقتلــوا الآخريــن حتــى لا يقتلــوا هــم تمنــي 

ــره. زار  ــل هــو لا غ ــر ليقت ــذ الأوام ــض تنفي ــو كان رف ــم ل ــر منه الكث

أمريــكا في افتتــاح المقــر وخطــب فيهــا قائــا مــاذا لــو تعــاون الأوربيــون 

ــون والفلســطينيون مــاذا  ــو تعــاون الإسرائيلي ــود الحمــر ومــاذا ل والهن

لــو تعــاون البيــض والســود مــاذا لــو تعــاون كل البــر لهــدف واحــد 

ــؤذي  ــق لن ــا الخال ــون أوجدن ــن أن يك ــا لا يمك ــدف حياتن ــول له الوص

بعضــا بعضــا ولكــن لابــد أن يكــون مــن أجــل أن نتعــاون. إن التعــاون 

بــن البــر ســيؤدي لرفاهيــة كل البــر وربمــا اســتطاعتا أن نخلــق جنة 

حقيقــة عــي الأرض لننظــر إلي الأرض قبــل وجــود الإنســان وبعــده. كان 

الكوكــب أكــر هــدوء. لنعيــد إلي هــذا الكوكــب مــا كان عليــه ولنضيــف 

ــد الإصــاح مــا اســتطاع. إن مــا أنجــزه الإنســان  ــدا يري ــا جدي ــه كائن ل

في طــول عمــره مــن مبــادئ ســامية قدمهــا لنــا أنبيــاء ومصلحــون ومــا 

ــات  ــع الفئ ــون مــن جمي ــاء وفن ــدي عل ــج مــن حضــارات عــي أي أنت

لهــو أمــر عظيــم وكــا حلــم مــن كان قبلنــا بمدينــة فاضلــة علينــا نحــن 

أيضــا أن نحلــم بكــون فاضــل نــرح فيــه جميعــا لــري عظمــة الكــون 

ومــا أهــم منــه عظمــة خالــق هــذا الكــون. إن مــا أؤمــن بــه هــو أن 

لهــذا الكــون خالــق عظيــم حكيــم رحيــم ودود عليــم قديــر ومــع كامل 

احترامــي وتقديــري لــكل فكــر غــر هــذا ولابــد أنــه كان يريــد الخــر 

ــرأ في القــرآن فأجــده يقــول ) إني جاعــل  ــي اق ــق. إنن للبــر حــن خل

في الأرض خليفــة( وأراه يقــول )ولقــد كرمنــا بنــي أدم( وأراه يقــول )يــا 

معــر الأنــس والجــن إن اســتطعتم أن تنفــذوا مــن أقطــار الســموات 

ــن  ــم م ــا )وك ــول أيض ــلطان(. ويق ــذون إلا بس ــذوا لا تنف والأرض فنف
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ــا  ــة في الســاء والأرض يمــرون عليهــا وهــم عنهــا معرضــون( ويأمرن أي

ــل  ــه ب ــنا لنعرف ــموات والأرض وفي أنفس ــه في الس ــر في خلق ــأن ننظ ب

يقــول أيضــا )وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا( وليــس لنتناحــر إننــا 

ــا عكــس مــا كان يجــب أن نفعــل تمامــا. إننــي أؤمــن أن هــذه  وفعلن

اللحظــة في تاريــخ البشريــة هــي الأهــم فــان الحــروب مســتعرة بشــكل 

ــان  ــر ف ــي إرادة الخ ــوم ع ــاس الي ــد الن ــر وإذا اتح ــن الب ــر ب أو أخ

قــادة العــالم ســوف يرضخــون لهــذه الإرادة. فيــا ســكان الأرض اتحــدوا 

ــن  ــا م ــل. وي ــالم أفض ــدوا لع ــم واتح ــدوا لنهضتك ــة واتح ــي المحب ع

يقــدر عــي تشــكيل وجــدان النــاس اتقــوا ربكــم وعلمــوا النــاس حــب 

بعضهــم بعضــا وأهدوهــم ســبل الخــر. ليــس أمامنــا شيء نفعلــه غــر 

ذلــك ليكــون لنــا الخــر في هــذه الحيــاة ومــا بعدهــا ويحــرني قــول 

النبــي محمــد )إذا قامــت الســاعة وفي يــد أحدكــم فســيلة فليزرعهــا(, 

ــي  ــاة وأنه ــة الحي ــع نهاي ــى م ــر حت ــل الخ ــاس أن تفع ــد للن ــه يري أن

ــم  ــوا أعدائك ــه )أحب ــا إلي ــا أحوجن ــيح وم ــول المس ــة بق ــذه الخطب ه

باركــوا لاعنيكــم ( وقولــه )إن أحســنتم لمــن يحســن إليكــم فــا الفضــل 

لكــم( إننــا جميعنــا قــد تعرضنــا للظلــم وللإســاءة ولكــن لا يجــب علينــا 

ــي  ــي فلنن ــا بق ــا م ــى لا يفســد علين ــا حــدث حت ــش أسري لم أن نعي

ــاة بفكــر جديــد يكــون  ونتنــاسى المــاضي البغيــض ولننفتــح عــي الحي

الغفــران والأمــل والعلــم والأخــاق هــي مــن تقودنــا والســام عليكــم 

ورحمــة اللــه وبركاتــه والملــك للــه في الأعــالي وعــي الأرض الســام وفي 

النــاس المــرة.

     	 بينــا كان يجلــس في مكتبه في أمريكا منشــغل في أوراق أمامه 

إذ أحــس بخيــال إنســان يقــف أمامــه فنظــر بعينيــه فإصابتــه الدهشــة. 

إذ براشــيل تقــف أمامــه وقــد غيرهــا الزمــان وجههــا وجســدها لم تعــد 
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تلــك الفتــاة المثــرة كــا كانــت ولكــن أصبــح وجههــا شــاحبا وزاد وزنهــا 

كثــرا وكان يبــدو عليهــا أنهــا حاولــت بطــرق مختلفــة إخفــاء عوامــل 

الزمــن معهــا ولكنــه أحــس بــكل تغيــر فيهــا ســواء خارجيــا أو داخليــا 

ومــازال يراهــا جميلــة وفاتنــة رغــم مــا حــدث لهــا. لقــد شــعرت بمــا 

شــعر بــه تجاههــا لــذا ارتاحــت وجلســت هادئــة أمامــه ولم تتحــدث 

كأنهــا تنتظــره هــو أن يتكلــم. قــال لهــا وهــو يبتســم راشــيل جميلــة 

ــا  ــك يومــا مــا فقــال له ــال لعــي كنــت كذل الجميــات فابتســمت وق

ومازلــت كذلــك ثــم قــال مسرعــا كأنــه يريــد أن يتخطــي هــذه النقطــة: 

- كيف حالك يا راشيل.

قال راشيل وهي تنظر في عينيه:

- بخير كيف حالك أنت.

قال محسن وهو ينظر في عينيها:

- بخير والحمد الله هل تعيشي هنا في أمريكا؟.

قالت وهي حزينة:

- كان يجــب عليــك أن تعــرفي وضعــي كصديقــن عــي الأقــل ولكــن لا 

مشــكلة فانــا الآن أعيــش هنــا وقــد غــادرت إسرائيــل ولا أظــن ســأعود 

إليهــا ولكــن لمــا ســمعت عــن فكرتــك فقــد أســعدتني كثــرا وأرادت أن 

أنضــم إليــك.

ــه  ــت إلي ــا وصل ــدق م ــا ولا يص ــتمع إليه ــك يس ــاء ذل ــو في إثن كان ه

فهــي كانــت الفتــاة الجميلــة المثــرة التــي تهتــم بنفســها تعشــق الحياة 

والمــال وتفعــل أي شيء لتحصــل عــي مــا تريــد تحــب أن تســتمتع بــكل 

شــهوتها في الحيــاة وتخــاف المــوت فلــم ينــي كيــف خرجــت عاريــة 

تمامــا مــن غرفــة الفنــدق حــن دق ناقــوس الخطــر وتذكــر كــم كانــت 

جميلــة رشــيقة وكيــف أصبحــت بدينــة وملئــت التجاعيــد وجههــا ثــم 
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أنتبــه لهــا وقــال إننــي أرحــب بــك في كل وقــت ويســعدني أن تنضمــي 

إلي ومــد يــده لهــا باســتمارة وطلــب منهــا أن تقرأهــا. بينــا كانــت هي 

تمــأ الاســتمارة عــي بعــد خطــوات تذكــر كيــف كان يحبهــا وكــم كان 

ــا وكــم  ــا وكــم كان يشــتهي كل شيء فيه ــة معه ــم علاق ــي أن يقي يتمن

ــل علاقــات وعلاقــات  ــة ب ــة كامل ــا علاق ــه لم يفعــل معه ــدم لأن كان ين

بقــدر قوتــه وهــو شــاب صغــر يملئــه القــوة والرغبــة ولكنــه الآن يحمد 

اللــه عــي ذلــك. لقــد أكتشــف أن كبــح جــاح الشــهوة أفضــل ألــف 

مــرة مــن الوقــوع في الخطيئــة والتــي يــأتي ورائهــا النــدم. انتبــه فــإذا 

ــول تفضــل. امســك  ــه باســتمارة وســمعها تق ــد ل ــرة تمت ــا الصغ بيده

ــرت  ــم نظ ــا ث ــف كلاه ــا فارتج ــده يده ــت ي ــده ولمس ــة في ي بالورق

ــه هــل تســمح لي بالانــراف  ــم قالــت ل ــه ونظــر في عينيهــا ث في عيني

نظــر إليهــا وفي عينيــه حــب وقــال لهــا بالطبــع وســأتصل بــك بنفــي 

لأخــرك قبــول عضويتــك كــم أن ســعيد برؤيتــك يــا راشــيل ابتســمت 

لــه وفي عينيهــا التــي لمعــت حــب وقالــت ســأنتظر اتصالــك ثــم ســارت 

في اتجــاه البــاب ثــم عــاودت النظــر إليــه وقالــت عــي اســتحياء هــل 

ــال  ــا وق ــم رفعه ــه. نظــر إلي الأرض ث ــي في اشــتياق ل ــك إنن لي في حضن

وأنــا أيضــا.

   	   كانــت المحطــة الأخــرة هــي فلســطين وإسرائيــل وكان يعلــم 

مــا ســيقال عليــه مــن كل الأطــراف ولكنــه اعتــاد عــي ذلــك ولم يعــد 

يخــي شيء ولا يهتــم بمــا يقولــه أي شــخص مــادام مقتنــع بمــا ســيفعل. 

ــطينية وفي  ــديد في الأراضي الفلس ــب ش ــرة وبغض ــة كب ــتقبل بفرح اس

ــه  ــاة آمن ــدون حي ــه يري ــر مع ــعد أن الكث ــه س ــة ولكن الأرضي المحتل

مطمئنــة و لا يعترضــوا عــي وجــود اليهــود عــي أرض فلســطين ولكــن 

بالطبــع ليــس بهــذه الطريقــة ويرحبــون بالتعــاون معهــم لخــر 
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فلســطين وطنــا واحــد للجميــع بــكل الحقــوق للطرفــن. وقــال البعــض 

إن الظــروف اضطــرت الكثــر منــا للعمــل مــع الإسرائيليــن وبإخــاص 

ــا  ــن بغض ــا إن لم يك ــون حب ــن أن يك ــاه لا يمك ــه تج ــا بداخل ــن م ولك

ــطين  ــتصبح أرض فلس ــف س ــا فكي ــا حب ــا وبينن ــا مع ــو عملن ــف ل فكي

بالطبــع ســتصبح جنــة. ولقــد قــال البعــض إن كثــر مــن قــادة العــالم 

ــك  ــم ذل ــكان له ــو أرادوا ل ــا ول ــة بينن ــد مصالحــة حقيق الغــربي لا يري

لأنــه ضــد مصالحــه فمــن مصلحتــه تعميــق الخلافــات وإشــعال الحــرب 

بيننــا. وتحــدث البعــض في غضــب عــن رفــض المصالحــة مــع إسرائيــل 

التــي اعتــدت عــي الأرض والنفــس فكيــف يمكن نســيان الــدم والعرض. 

وتكفــل أعضــاء الجمعيــة بالــرد عــي الجميــع خاصــة فيــا يخــص الــدم 

فقــال لا أحــد يريــد أن ينــي الــدم لأنــه ان نســيناه فســنني التاريــخ 

ــذا إفســاد في الأرض  ــه لا يجــب أن يحاســب المخطــئ فه ــول أن ولا نق

ولكــن الواقــع الــذي نعيشــه أن لدينــا دولــة معــرف بهــا دوليــا اســمها 

إسرائيــل تســكن جنبــا إلي جنــب مــع دولــة أخــري لم يعــرف بهــا مــن 

الكثــر اســمها فلســطين والأهــم مــن الاعــراف هــو الوجــود إذ أن كل 

ــة  ــون دول ــا أن نك ــا جميع ــل خــر لن ــذا فه ــل ل طــرف موجــود بالفع

ــرام  ــا اح ــن بين ــن متعاونت ــن متجاورت ــل دولت ــي الأق ــدة أو ع واح

متبــادل أم نكــون متحاربتــن متنازعتــن ويــذوق النــاس في كل جانــب 

ويــات الحــروب. أننــا جميعــا عانينــا مــن الحــرب والكراهيــة أو ليــس 

علينــا أن نجــرب الســام والحــب. أعــرف أن الأمــر صعــب ولكننــا كلنــا 

ضيــوف إلي أجــل عــي هــذه الأرض وهــي للــه يعطيهــا مــن يشــاء.

لم يكــن الأمــر في إسرائيــل بأفضــل مــن ذلــك فمــن ترحيــب  	      

شــديد لرفــض شــديد ولكنــه شــعر بالأمــل فكثــر مــن قدامــي المحاربين 

ــا الحــرب فلــم تصــل بنــا إلي  ــوا أننــا جربن فضلــوا الانضــام إليــه وقال
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الأمــان الــذي كنــا نحلــم بــه ولم يجعــل مــن بلدنــا الحلــم الــذي نحلــم 

ــا  ــروب م ــه في ح ــه وأقارب ــاءه وأخوت ــا أبن ــر من ــد الكث ــد فق ــه ولق ب

بعــد التحريــر والتــي كنــا نؤمــن أنهــا حــرب وجــود بالنســبة لنــا وأننــا 

ســنقضي عــي الفلســطينيين ونأخــذ الأرض التــي حرمنــا منــه وســيكون 

لنــا وطننــا حقيقيــا ولكــن هــذا لم يحــدث فالحــروب اســتمرت وازدادت 

ــوم  ــي يق ــات الت ــروب والعملي ــبب الح ــن بس ــن الطرفي ــة م الكراهي

بهــا الفلســطينيون ولم يســتطيع أي منــا القضــاء عــي الأخــر أو حتــى 

الاســتغناء عنــه فالكثــر مــن الفلســطينيون يعملــون في إسرائيــل وكثــر 

مــن اليهــود يســتثمر في فلســطين وأصبــح عــددا كبــرا من الفلســطينيين 

يحملــون الجنســية الإسرائيليــة وعملتنــا واحــدة ورغــم التعاون المشــرك 

ــرب  ــاذا لا نج ــا فل ــا بعض ــره  بعضن ــا نك ــه فمازلن ــا إلي ــذي اضررن ال

الحــب والســام والتعــاون البنــاء لعلنــا اســتطعنا نمحــو الكراهيــة مــن 

ــل  ــام إسرائي ــل قي ــا مــن يعيــش في فلســطين قب ــوب. لقــد كان من القل

ــوم  ــداء في ي ــوا أع ــم انقلب ــب أنه ــع العــرب والغري ــة م ــام ومحب في وئ

ــا أســوء السياســة  ــة كأنهــم هــم أنفســهم ليــس هــم أنفســهم م وليل

التــي فرقــت القلــوب وزعــت الكراهيــة واقتلعــت الحــب مــن القلــوب. 

قــال أحــد المحاربــن فيــا يســمي بحــرب التحريــر أعــرف أننــي كنــت 

ــة  ــت بأعجوب ــت فل ــام 1947 كن ــا جــاءت لفلســطين ع مخطــئ عندم

ــدلا مــن  ــك وب ــه هنال ــا عانيت ــة لم ــوء بالكراهي ــا وكنــت ممل مــن ألماني

انتقــم ممــن أســاء إلي فعلــت ذلــك مــع الفلســطينيين الذيــن لم يكــن 

لهــم ذنبــا. كنــت اقتــل منهــم مــن أجــل الانتقــام الــذي مــيء قلبــي 

ــطينيين  ــال الفلس ــل الأطف ــت أقت ــن كن ــر ح ــم أتذك ــود ك ــه أس وجعل

عــن عمــد واراهــم يصرخــون ويبكــون وأنــا أضحــك وســعيد بمــا أفعــل 

انتقامــا لمــا كنــت أراه يحــدث لأخــوتي وكان مــن يقتلهــم يضحــك. إننــي 
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اليــوم أبــي عــي مــا فعلــت وأتمنــى لــو لم أفعــل وأرجــو ممــن فعلــت 

ــن  ــم م ــببت له ــن س ــم الذي ــم وذويه ــامحوني ه ــك أن يس ــم ذل معه

المعانــاة مــا أعرفــه جيــدا ولســت أعــرف مــن قتــل أخــوتي هــل يشــعر 

بالذنــب مثــي أم مــاذا. ســأظل أشــعر بالذنــب دائمــا مــا حييــت وعــي 

أن أفعــل مــا في وســعي لمنــع حــدوث هــذا مــرة أخــري وأعلــن أننــي 

ســامحت مــن فعــل هــذا مــع أخــوتي وأتمنــى أن يســامحني مــن فعلــت 

بــه هــذا.

ــه  ــن إرادة الل ــك خــارج ع ــرون ذل ــم ي ــا المتشــددون فه      	  أم

ومعصيــة لــه فهــم عليهــم قتــل العــرب وأبادتهــم لتحقيــق أرادة اللــه 

ولذلــك أعلنــوا أنهــم ضــد هــذا الفكــر وســيحاربونه بــكل الطــرق ولم 

يختلــف وجــه النظــر في الجهــة الأخــرى عــن ذلــك فقــد كانــوا يــرون أن 

أقامــة ســام ومصالحــة مــع اليهــود مخالــف أيضــا لإرادة اللــه وأنهــم 

ــكل شــكل.  ســيحاربونه ب

   	  اســتمر محســن ثلاثــة أيــام في إسرائيــل يلقــي محــاضرات وفي 

أحــدي المحــاضرات وجــد الرجــل العجــوز بنيامــن في وســط الحضــور 

ــع  ــعيدا م ــا س ــدا منتبه ــه ب ــة إلا ان ــت طويل ــاضرة كان ــم أن المح ورغ

ظهــور علامــات التعــب عليــه. وبعــد اللقــاء قــال لــه لقــد اقتنعــت بمــا 

ــه مــن قبــل لي في مــر ولهــذا جئــت لأقابلــك وأشــجعك لتمــي  قلت

ــادة حــن  ــا جميعــا مــن أرادة الق ــق فلقــد عانين ــا في هــذا الطري قدم

زرعــوا الكراهيــة في نفوســنا وجرونــا جــرا لنصــدم ببعــض وعلينــا نحــن 

ــالا عــي هــذا  ــا مث أن نجــرم اليــوم للمصالحــة. وليكــن مــا حــدث بين

فلقــد أحببتــك كانســان وكرهتــك كمواطــن مــن دولــة معاديــة وكذلــك 

كان الأمــر عنــدك ولكننــا اليــوم نقــف ســويا متحابــن ولا يهمنــا هــذه 

ــم  ــوم أنه ــد الي ــا بع ــرق بينن ــة أن تف ــمح للسياس ــن نس ــداوة ول الع
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ــن أن  ــا نح ــم يريدونن ــويا ث ــر س ــون الخم ــان ويحتس ــون بالأحض يلتق

نتقاتــل وســأقدم لــك شــيكا بمبلــغ أعلــم أنــه قليــل ولكــن أعــدك بغــره 

ــر إلي  ــا ونظ ــكت قلي ــم س ــا ث ــاء حق ــح أصدق ــى أن نصب ــا وأتمن قريب

ــرا  ــك كث ــف أم لا ضح ــا يوس ــل كان فع ــا ه ــال متلعث ــم ق الأرض ث

محســن ولم يســتطيع التوقــف ثــم قــال لــه أنــك حقــا تاجــرا كبــرا لا 

يفوتــك أن تكســب في كل وقــت ولكــن لترتــاح أننــي عــي مــا أعــرف 

فــان الشــخص الــذي قابلتــه في مــر باســم عــادل كان عظيــا وهــذا 

مــا أشــعر بــه وبــأن يوســف كان قــد تــوفي حقــا ولكنــك تعلــم أن مــا 

يخفــي في هــذه الأمــور أكــر بكثــر مــا يظهــر ولقــد أظهــرت إسرائيــل 

دلائــل عجيبــة كــا أظهــرت مــر ولكــن مــا الفــرق الآن كلاهــا في دار 

الحــق ونحــن مــن ســيلحق بهــا ومــن واجبهــم علينــا الدعــاء فقــط. 

فابتســم الرجــل العجــوز وقــال صدقــت.

ــل  ــن انجــازه في إسرائي ــد م ــر واحــد لاب ــك أم ــح هنال    	    أصب

ــه والعمــل معــه  ــب مقابلت ــذي طل ــة الجــرال موشــية وال وهــو مقابل

ــه  ــا يعرف ــر لم ــذا الأم ــن ه ــب م ــه تعج ــم ان ــة ورغ ــذه المؤسس في ه

عــن شــخصيته ولكنــه تذكــر مــن كــرت خطيئتــه عظمــت توبتــه لــذا 

ــاول  ــه ح ــم أن ــه شيء ورغ ــه من ــن كان في نفس ــه. لك ــن ب ــن الظ أحس

كثــرا أن يعفــو عنــه ولكــن بقــي في نفســه نقطــة لا يقــدر عليهــا لــذا 

أجــل قــدر الإمــكان هــذا اللقــاء وقــال لنفســه وقــد اتخــذ قــرار اللقــاء 

ــه  ــل علي ــن دخ ــك. ح ــي ذل ــاس ع ــث الن ــا تح ــو ك ــك أن تعف وعلي

تســمر في مكانــه وتســمرت عينيــه أيضــا فلــم يرمــش ولم ترفــع عينيــه 

ــى  ــه حت ــه ولا ترمــش عيني ــه وهــو يحــدق في ــه وأيضــا دخــل علي عن

ــه ليصافحــه ورفــع هــو  ــه إلي ــع يدي ــا مــن بعضهــا البعــض فرف اقترب

ــحبت  ــم س ــدودة ث ــوان مع ــدي لث ــت الأي ــه التق ــه ليصافح ــا يدي أيض
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وجلــس هــو في مقابلــة. حــاول محســن تلطيــف الجــو أدبــا منــه لأنــه 

في مكتبــه رغــم أنــه هــو عــي أرضــه وكان يتذكــر مــا فعلــه معــه ومــا 

عــرف مــن جرائمــه مــع غــرة مــن العــرب ولا بأخــاق العــربي قــال لــه 

في ابتســامة خفيفــة  كيــف حالــك ســيد الجــرال هنالــك ســاح الجليــد 

ــه ومــازال ينظــر إليــه: قليــا وقــال ل

-  بخير كيف حالك أنت؟ 

- أود أن أعرف سبب هذه الزيارة.

قال الجنرال موشية:

- نعــم أولا لقــد تركــت الخدمــة العســكرية والآن أود أن أعــرف كيــف 

يمكنــي الانضــام إليكــم ومــا هــي الــروط.

قال محسن وهو يفتح ذراعيه:

- لا شروط أيهــا الجــرال إلا إحساســك أنــت أنــك أذنبــت في حــق غــرك 

حــن اســتخدمت ســلطتك وقــوة مركــزك وأســاءت لغــرك وتريــد تكفــر 

ــوب هذه. الذن

قال موشية في تعجب:

- ولكني لم آت لتغفر لي خطيئتي بل لأعمل خيرا فقط.

قال محسن وقد ملأته الدهشة:

- كيف تعمل خير مع غيرك وأنت لا تفعله مع نفسك.

ــا يجــب عــي  ــت أفعــل م ــف أفعــل الخــر مــع نفــي. لقــد كن - كي

ــة. فعل

ــا لســنا في حاجــة لمــن هــو مثلــك ولكنــي أشــعر أيضــا أنــه ربمــا  - أنن

ــا ــا لمراقبتن تكــون هن

ابتسم موشية في غيظ وقال:

-  لــو أردوا ذالــك لــكان أبســط مــن هــذا بكثــر ولمــا احتاجــوا للــواء 
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متقاعــد بينــه وبينــك مــا تعرفــه.

قال محسن محاولا أن يطمئنه:

- لقــد غفــرت لــك مــا بينــي وبينــك ولكــن لابــد أنــت أن تفعــل الخــر 

مــع نفســك ليكــون لــك مــكان عندنــا هنــا وحتــى تســتطيع أن تســاعد 

غــرك لأن نفســك تشــعر أنهــا لم تخطــئ في حــق أحــد فبالتــالي لا 

ــة  ــي رئيــس دول ــت بعين تســتطيع أن تخــدم بإخــاص ورضــا لقــد رأي

ســابق يدخــل رجــل مســن بنفســه إلي الحــام يحملــه عــي كتفــه في 

ــا  ــك وأن ــك إن اســتطعت أن تفعــل ذل ــا ب ــت مرحب ــذا فأن ــام ل رضــا ت

ــك. أنتظــرك في كل وقــت وســأدعو ل

قال موشية ساخرا:

- هذا يعني أنك تريد الخطاءين.

قال محسن في ثقة واقتناع: 

- بل أريد التوابين فمن عظمت خطيئته عظمت توبته.

نظر إليه في غير رضا أو اقتناع كأنما يرفض ما قيل.

ــن   ــو م ــى ل ــنة حت ــة الحس ــل الموعظ ــد أن تقب ــن لاب ــه محس ــال ل فق

ــن أخــر.  دي

تركه موشية ورحل دون كلمة واحدة.

ــارة أهــل ليــي معهــا ومــع أولاده وبينــا  ســافر للعــراق لزي 	   

كان يمــي بالقــرب مــن متجــر يوســف نظــر إليــه عــي اســتحياء ثــم 

ــي  ــلم ع ــل ليس ــي أن يدخ ــا. كان يتمن ــل سريع ــر إلي الأرض ورح نظ

ــه  ــي أن يكــوم محمــد صديق ــع العــال فكــم كان يتمن محمــد وجمي

هــو كمحســن لا كيوســف  ولكنــه اســتحي وبينــا هــو يمــي يــرح في 

ملكوتــه فــإذ بــه يصطــدم بإنســان أخــر وعــي الرغــم مــن أن الضربــة 

في كتفــه كانــت قويــة إلا أنــه شــعر تجاههــا بــود كأنــه صديــق يعنفــه. 
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نظــر بعينيــه وقــال في دهشــة وهــو ينظــر إليــه سريعــا ثــم ينظــر إلي 

الأرض:

- محمد.....كيف حالك؟.

قال محمد في ابتسامة معاتب: 

- محسن كيف حالك؟.

قال محسن في سعادة: 

- اشتقت إليك والي كل من يعمل معك.

قال محمد مبتسما: 

-  ولماذا لم تزورنا؟.

قال محسن: 

- استحييت.

قال محمد: 

- لا يستحي الأصدقاء من بعضهم ولقد كان بيننا خبز وملح.

قال محسن مبتسما:  

- أ صحيح هذا؟ كم تمنيت أن نكون أصدقاء.

قال محمد: 

– نعم أننا كذلك ولكنك من اخترت البعد.

قال محسن: 

– لا والله ولكن الظروف كانت ضدي والسياسة دخلت بيننا.

قال محمد: 

– لا تشغل بالك بهذا فهناك الأهم كيف نسيت وطنك العراق؟.

قال محسن 

– وكيــف أنســاه وهــو وطنــي ووطــن زوجتــي وأنــت تعلــم مــا يقــول 

جحــا.
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قال محمد معاتبا:

- عيــب عليــك أن تســعي للوحــدة بــن البــر وتنــي مــا يحــدث في 

العــراق وأنــت كنــت ضحيــة التفجــرات وهــذه التفجــرات لا تســاوي 

شيء مقارنــة  لمــا في الصــدور.

قال محسن:

- نعم صدقت أنا مخطأ.

قال محمد:

- الوقت ليس في صالحنا فلنفعل ما يجب فعله.

قال محسن: 

- صدقت الوقت دائما ليس في صالحنا.

   	   ذهــب محســن لزيــارة الســيدة زينــب والتــي أنهــال الدمــع 

ــت  ــا ووقف ــة الأم لابنه ــه بلهف ــت ناحيت ــه وأقبل ــا رأت ــا حين في عينيه

بينهــا وبينــه مســافة صغــرة حتــى كادت تحتضنــه ثــم تراجعــت 

وقالــت لا لــن أحتضنــك فلســت تســتحق فنظــر بعينيــه إليهــا فــرأت 

فيهــا الحــب والحيــاء والشــعور بالذنــب ورأت مــن وراء ذلــك دمــوع 

كثــرة فقالــت لــه لا يــا بنــي لا أحــب أن أراك هكــذا واحتضنتــه طويــا 

وقالــت لــه اليــوم عيــد يــا بنــي أن أراك ســمعت عــا تفعــل وســعدت 

ــه  ــك الل ــك ليوفق ــوا ل ــوف أدع ــوارك وس ــون إلي ج ــوف أك ــك وس بذل

ــا.    ــاس جميع لخــر الن

ــرع للمؤسســة في   وقــف محســن يخطــب في بغــداد بعــد تأســيس ف

العــراق فقــال:

- أهــي أهــل العــراق أننــي أقــف في بغــداد حــاضرة العــالم حزينــا عــي 

وصلــت إليــه ووصــل حــال العــراق كلــه فأصبــح أســم العــراك مناســب 

ــن  ــم ول ــكم بأيديك ــروا أنفس ــم تدم ــراق أنك ــعب الع ــا ش ــه. ي ــر ل أك
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يربــح أحــد أبــدا. لابــد أن تعرفــوا أنــه لــو كان هنالــك ســبب للفرقــة 

ــا  ــي حرمه ــس الت ــل الأنف ــة ســبب للوحــدة. إن قت ــاك أيضــا مائ فهن

ــون  ــيزيدها ويك ــل س ــة ب ــن كراهي ــم م ــا في قلوبك ــح م ــن يزي ــه ل الل

كالنفــط إذ يلقــي عــي النــار. فكــروا جيــدا إلي مــا وصلتــم لــه. أنكــم 

شــعب عريــق كريــم متعــدد الأعــراق والأديــان والمذهــب وكذلــك كان 

منــذ عهــد بعيــد. أننــي أناشــدكم بالعفــو والوحــدة مــن أجــل العــراق 

ومــن أجــل البشريــة جميعــا. الكثــرون ينتظــرون مــن العــراق الخــر 

الكثــر. إن فــرق العــرق فليجمعكــم الديــن وبالعكــس أيضــا وأن فرقــت 

ــم  ــرق فليجمعك ــن والع ــرق الدي ــن وان ف ــم الدي ــب فليجمعك المذاه

العــراق وان لم تجــدوا فيــا ســبق مــا يجمعكــم فليجمعكــم أنكــم بــر 

ــون أن  ــروا إلا تحب ــوا ولتغف ــه لتعف ــوا علي ــن تختلف ــذا ل ــن أن ه وأظ

ــم  ــن دينه ــألهم ع ــراق لم أس ــاء في الع ــم. أن لي أصدق ــه لك ــر الل يغف

ولا مذهبهــم و لا عرقهــم بــل أقــول لكــم مــا هــو أكــر مــن ذلــك لي 

زوجــة مــن العــراق لم أســألها عــن ذلــك بــل جمعنــي وإياهــا الحــب 

ــا.  فليجمعكــم الحــب لكــم ولأبنائكــم ولوطنكــم وللإنســانية كله

      كانــت رســائل التهديــد تــأتي لــه كل يــوم وبــكل مختلفــة لم يعــد 

ــه ســيموت  ــة وأن ــاة الروتيني ــا ســيحدث غــر الحي ــأن شيء م يشــعر ب

حــن يــأتي وقــت المــوت لــه ولــن يســتطيع هــو أن يغــر ذلــك وبالرغــم 

مــن أنــه كان يرغــب في المــوت إلا أن حياتــه أصبــح لهــا معنــي وبالرغــم 

أنــه غفــر لمــن أخطــأ في حقــه إلا أن ظــل لذلــك ظــال تقتحــم حياتــه 

إلا أنــه سرعــان مــا كان يقمعهــا فتتــاشي.

      	    عــاد لحياتــه اليوميــة واقــرب مــن زوجتــه وأبنــاءه وأخوتــه 

وقــدم لهــم كل مــا يجــب عليــه تجاههــم ولكنــه كان كــروح بــا جســد 

فــا يســتمتع بــيء مــن الحيــاة إلا قليلا.أصبــح يعيــش لغــرة لا لنفســه 
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التــي أهلكهــا لتنــي المــاضي وتنفتــح عــي الحــاضر والمســتقبل . شــعر 

بأنــه وصــل إلي كثــر مــا كان يجــب عليــه أن يفعلــه وشــعر أنــه ومــن 

معــه حققــوا كثــرا مــا كان يجــب عليهــم فعــا وأوشــك هو ومــن معه 

ــه في الأرض فهــم يخدمــون غيرهــم ويجاهــدون  ــوا خلفــاء الل أن يكون

مــن أجــل نبــذ الحــرب وتحقيــق المصالحــة والســام والمحبــة بــن الناس 

بعضهــم بعضــا. يزيلــون الحواجــز النفســية والدينيــة والجغرافيــة 

والعرقيــة بــن النــاس ليكــون النــاس سواســية متحابــن. يحاربــون 

القســوة والعنــف بــن البــر. يســاعدون المخطــئ عــي تكفــر خطيئتــه 

ويســاعدون المظلــوم عــي الغفــران. كانــوا يبذلــون جهــدا مــا كان يظــن 

أنــه وهــم يســتطيعون ذلــك وبــارك لهــم الخالــق في الوقــت فأصبحــوا 

ينجــزون في اليــوم الواحــد مــا كان يمكــن أن يأخــذ شــهر. وشــعر بالرضي 

تجــاه خالقــه وتمنــي أن يــرضي هــو عنــه. أصبــح عــي يؤمــن أن النــاس 

ليســت في حاجــة إلي أنبيــاء ولكــن في حاجــة أن يرشــدوا هــم أنفســهم 

ــه  ــاس إلي الل ــب الن ــف يحب وبمســاعدة بعضهــم بعضــا. لقــد فهــم كي

ويحبــب اللــه إلي النــاس. ومــع ذلــك كان يحــب المــوت ليــس هربــا مــن 

الحيــاة ولكــن لأنــه يعشــق الحقيقــة والتــي كان يؤمــن أنــه لــن يصــل 

إليهــا كاملــة وهــو حــي لقــد فتــح لــه ســمو نفســه كثــرا مــن أبــواب 

المعرفــة بــا وســيط بينــه وبــن مرســله إلي الأرض وأصبــح يؤمــن بــأن 

تمــام المعرفــة ســيصل إليــه بعــد المــوت وليــس وهــو حــي ولقــد كان 

يأخــذ هــذا الأمــر مــن التهديــدات عــي أنهــا يجــب أن تحــدث خاصــة 

بــل إن بعضهــا قــد حــدث بالفعــل وأصيــب في بعضهــا ولكنــه لم يمــت 

وكان ســعيدا أنــه يمكــن للمؤسســة أن تعمــل بجــد وبشــكل صحيــح في 

حــال موتــه لقــد اســتطاع أن يخلــق مؤسســة حقيقــة تــوزع فيهــا المهام 

بشــكل صحيــح بحيــث يعمــل الجميــع في تناغــم تــام وحيــث تجــري 
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ــه  ــه وطموحات ــا كل واحــد انجازات ــدم فيه ــات بشــكل دوري يق انتخاب

ليســتطيع الجميــع المعرفــة الجيــدة بمــن هــو الأفضــل في هــذا المنصــب 

ــأ  ــون أول مهن ــل يك ــب ب ــكل رح ــرار بش ــر الق ــل الأخ أو ذاك ويتقب

ــم بعضــا  ــة الأعضــاء لبعضه ــري أن محب ــه وي ــر مســاعد ل ويكــون أك

و قدرتهــم العقليــة وعزيمتهــم وقدرتهــم عــي العمــل  ستســاعد دائمــا 

ــق  ــة. كان يعمــل أن الطري ــة والخارجي عــي تخطــي المشــاكل الداخلي

طويــا جــدا وأن مــا قدمــوه هــو نقطــة في بحــر واســع وأن مــا يبــدو 

لهــم مــن موافقــة مــن كثــر إنمــا يضمــر غــر ذلــك وأنهــم ســيحاربون 

هــذا المــروع مــن الباطــن وســوف يعملــون بجــد كبــر عــي إفشــاله 

ولذلــك كان يحــذر مــن معــه مــن ذلــك كثــرا ويؤكــد لهــم أن النجــاح 

في المحبــة والاتحــاد والقلــوب المفتوحــة. وقــد اتخــذ قــرار بــان تكــون 

هــذه هــي الــدورة الأخــرة لــه كرئيــس للمؤسســة وأنــه ســيكون عضــو 

عامــل مــا دام حيــا لــري مــا ســنصل لــه المؤسســة.

     	  بينــا هــو في خضــم فكــره إذ دخلــت عليــه راشــيل بــدون 

زينــة وقــد عــادت أجمــل مــا كانــت عليــه واختفــت التجاعيــد مــن 

ــري  ــرة أخ ــاة م ــا بالحي ــت عيناه ــه ولمع ــا جمال ــاد لوجهه ــا وع وجهه

ــس هــذا  ــا ولي ــا وتفاؤله ــا بهجته ــاد إليه ــاد جســدها ممشــوقا وع وع

وحســب بــل أصبحــت أكــر إشراقــه وســعادة ورغبــة في الحيــاة وحبــا 

للنــاس وقــد اختفــت الكراهيــة . كان ســعيد بمــا يــري يتمنــي لــو كان 

معــه عــادل ومصطفــي لــروا بأنفســهم مــا وصلــت لــه راشــيل  ورأي 

ــي تشــبه  ــدة الت ــا براشــيل الجدي ــا مرحب ــا مداعب ــال له ــي فق ــا لي فيه

ليــي إلي حــد كبــر ولم يعــد يشــعر ناحيتهــا بشــهوة بــل بحــب صــافي 

خــالي مــن الغــرض. 

كان محســن قــد أجــل معركتــه الأهــم إلي أخــر المطــاف  	    
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حيــث كان ينــوي أن يطلــق مبــادرة للمصالحــة في مــر والتــي فرقتهــا 

الثــورة بــدلا مــن أن تجمعهــا حيــث ســاد الغــل والحقــد بــن الجميــع 

فمــن أصبــح يملــك أصبــح يحقــد عــي مــن كان يملــك مــن قبــل 

ــك  ــن يمل ــي م ــد ع ــح يحق ــك أصب ــن كان يمل ــده. وم ــرة الخــر عن لك

الآن. انتــرت الكراهيــة بــن النــاس أكــر وأكــر وأنتــر الفســاد أكــر 

وأكــر بــا اســتحياء أو خــوف مــن محاســبة. هــو لم ولــن ينــي حــن 

ذهــب لموظــف خزنــة بعــد الثــورة مبــاشرة فدفــع لــه ثلاثــون جنيهــا 

ــس  ــدا لي ــذي ب ــال للموظــف ال ــا فق ــوب هــو 29.75 جنيه وكان المطل

معــه ربــع جنيهــا ليــس هنــاك مشــكلة أنــه لا يســتحق العنــاء فقــال 

الموظــف لا يــا حــرة خــذ حقــك كامــا. كان هــذا الموظــف هــو هــو 

مــن كان يأخــذ جنيهــا أو أكــر قبــل الثــورة ولا يرجعــه لــك غــر مهتــم 

ولا يخــي حســابا والــذي عــاد بعــد قليــل مــن الثــورة أســوء مــن ذي 

ــرة  ــات كث ــه جنيه ــأكل في جيب ــاس وي ــع الن ــاء م ــل بكبري ــل فيتعام قب

مــن كل واحــد. ليــس هــذا فحســب بــل إن الموظــف ثــروت تــم تعينــه 

بعــد الثــورة وكيــل وزارة كان يؤمــن أن الإصــاح في مــر لابــد أن يكــون 

عنوانــه الغفــران والقضــاء عــي الفســاد. اتهــم بالخيانة والعمالــة للدول 

الأخــرى تقريبــا جميعهــا مــن اليهــود والأمريــكان والغــرب عمومــا بــل 

ــل بالكفــر أيضــا. عــي الرغــم مــن  ــك ب والــرق أيضــا. لم يكتفــوا بذل

أنــه لم يفعــل إلا أنــه دعــي للمحبــة بــن النــاس وغفــران المــاضي إلا أن 

ــر  ــن أو كاف ــا خائ ــر إم ــا ورأت الأخ ــد ســدت أذنه ــع الأطــراف ق جمي

ولا يمكــن التعامــل معــه بــل التخلــص منــه. وانهالــت عليــه الدعــاوي 

ــه في المســاجد وغيرهــا أمــا  في المحاكــم لســحب الجنســية ودعــي علي

ــا ســبق. لم يتعجــب وكان  ــف مــن كل م ــت أعن ــد فكان رســائل التهدي

ــد إلا  ــر.  كان يقــول وهــو يبتســم في غضــب إن أري ــك وأك ينتظــر ذل
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الإصــاح مــا اســتطعت.

   	  بينــا كان يمــي في أحــد الشــوارع يــرح في ملكــوت اللــه 

فســمع صــوت انفجــار شــديد وبالرغــم مــن أنــه معتــاد عــي ذلــك فقد 

ــام.  ــت ت ــاد صم ــم س ــالي ث ــر مب ــار غ ــاه الانفج ــار في اتج س

- من أنا؟

 لقــد اســتيقظت بعــد ثبــات عميــق جــدا . الحمــد اللــه أننــي اشــعر أني 

إنســان جديــد لا أتذكــر شيء شــكرا لــك يــا رب.

- من أنت؟.

ــعر  ــد أش ــان جدي ــا إنس ــدا أن ــرف جي ــل اع ــرف. لا ب ــد أن أع - لا أري

بالســعادة ولا مــكان للخــوف أو القلــق وعنــدي رغبــة قويــة للمعرفــة 

ــك.  ــدي القــدرة لذل وعن

- من أين جئت؟.

- لا أريد أن أعرف.

- أين أنت؟.

- لا أريد أن اعرف. 

- هل أنت حي؟.

- لا أريد أن أعرف.

- ماذا تريد أن تعرف؟.

- الحقيقة.

- الحقيقة؟.

- نعم.

- أي حقيقة؟.

- كل الحقيقة. 

- كل الحقيقة؟.
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- نعم.

- ربما لن تقدر عليها.

- بل سأقدر ومن أجلها خلقت.

- لقد سألت عن عزيز وعليك الانتظار لتعرف.....

يتبع.........
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التواصل مع الكاتب من خلال البريد الاليكتروني

mzsbiopharm@yahoo.com

أو علي الهاتف: 00201275470591

أو موقعه على فيسبوك, 

mohamedzakipharmacy


